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ردود أميركية متباينة 
على اقتراح ترمب تسليح المدرّسين

واشنطن: معاذ العمري

جــدّد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب أمــــــس، قــنــاعــتــه بـــــأن تــســلــيــح 
عــدد من المدرسين سيتيح الــرد على 
المـــدارس وسيشكل  النار في  مطلقي 
رادعـــــــا لـــــهـــــؤلاء، وذلــــــك بـــعـــد الـــجـــدل 
الــــذي أثــــاره اقــتــراحــه أول مــن أمــس. 
واعتبر ترمب في تغريدات أمــس أن 
هــذا الإجــــراء، الـــذي يثير جــدلا حــادا 
ويرفضه قسم من السلك التعليمي، 
قد يكون حاسما، معتبرا أن «مدرسة 

بلا سلاح تجذب الأشرار». 

وغــداة لقاء مشحون مع ناجين 
مـــــن إطــــــــلاق الـــــنـــــار الــــــــذي أوقــــــــع ١٧ 
قــتــيــلا فــي مــدرســة بــاركــلانــد بــولايــة 
فلوريدا، كان مقررا أن يلتقي ترمب 
مساء أمس نوابا في البيت الأبيض 
لمواصلة الحوار بشأن هذا الموضوع 
الحساس. وكتب ترمب على «تويتر» 
أن «وجود أساتذة ومدربين ماهرين 
في استخدام السلاح وتلقوا تدريبا 
عاليا سيحل المشكلة على الفور، قبل 

وصول الشرطة. (إنه) رادع رائع!».
مــــن جــهــتــه قـــــال قـــائـــد الــشــرطــة 
المحلية في باركلاند سكوت إسرائيل: 
«لا أعتقد أن المــدرســين عليهم حمل 
سلاح، بل عليهم التعليم». كما عبر 
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو 

عن اعتراضه على هذه الفكرة.
(تفاصيل ص١١) 9 771319 081356
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نيويورك: علي بردى 
لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

بعدما لــوحــت باستخدام حــق النقض (الفيتو) في 
مجلس الأمــن، طلبت روسيا أمــس شطب فقرات رئيسية 
من مشروع القرار الــذي قدمته الكويت والسويد من أجل 
وقف الأعمال العدائية لمدة ٣٠ يوماً في كل أنحاء سوريا، 
«الــقــصــف بــلا هـــوادة من  وتبديلها إلــى تــعــديــلات تــنــدد بـــ
اتــجــاه المناطق السكنية فــي مدينة  الغوطة الشرقية فــي 
دمـــشـــق»، وتستثني تنظيمي «داعـــــش» و«هــيــئــة تحرير 
الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) من أي وقــف للعمليات 
الــعــســكــريــة، وفــقــاً لــنــص جــديــد وزعـــتـــه الــبــعــثــة الــروســيــة 

حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وتـــجـــاهـــلـــت الـــتـــعـــديـــلات الـــروســـيـــة بـــذلـــك الــــدعــــوات 
المــتــزايــدة، خصوصاً تلك التي ارتفعت فــي مجلس الأمــن 
من أجل وقف العمليات العدائية والسماح بإجلاء المرضى 
الذين يعانون حالات حرجة والمصابين بجروح بالغة من 
المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، لا 
سيما في الغوطة الشرقية، حيث يواجه المدنيون هناك 
«جحيماً على الأرض»، وفقاً للوصف الذي استخدمه الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وسرت ترجيحات 
أن يحصل التصويت على مشروع القرار اليوم الجمعة، من 
دون أن يتضح ما إذا كانت الدول التي أعدت مشروع القرار 
ستقبل شروط موسكو، وما إذا كانت الأخيرة ستمارس 

حق النقض (الفيتو) إذا لم يؤخذ بكل طلباتها.
وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا وأعضاء آخرون في 
المجلس، موقف روسيا الداعم للنظام السوري، فيما وصف 
المندوب الكويتي في مجلس الأمن رئيس الدورة الحالية 
للمجلس منصور العتيبى المشروع الذي قدمته بلاده مع 

السويد بأنه «بسيط وواضح ومباشر».
ميدانيا، ارتفع عدد قتلى الغارات الجوية والقصف 
الذي يشنه النظام على الغوطة الشرقية إلى أكثر من ٤٠٠ 
مدني خلال خمسة أيام، بحسب «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان». ومنذ الأحد، يستهدف النظام، الغوطة الشرقية 
التي يحاصرها منذ عام ٢٠١٣ بحملة قصف كثيف مع 
لــه. وارتفعت  مــؤشــرات على هجوم بــري وشيك يستعد 
حصيلة القتلى منذ الأحد بسبب ضربات جديدة نفذت 
أمس والعثور تحت الأنقاض على جثث مدنيين قضوا 
أول من أمس، بحسب «المرصد». وأعلنت منظمة «أطباء 
بلا حدود» أن القصف الجوي والمدفعي أدى إلى «تهدّم أو 
تدمير ١٣ مستشفى وعيادة تدعمها (...) بشكل منتظم 
أو بــحــســب الــحــاجــة خـــلال ثــلاثــة أيــــام فــقــط مــن القصف 

المستمر». 
(تفاصيل ص٦ و٧)

روسيا تستعرض أحدث مقاتلاتها في سوريا
موسكو: رائد جبر

كشفت وسائل إعــلام روسية تفاصيل 
عــن تــعــزيــزات نــوعــيــة عــلــى صعيد سلاحي 
الـــجـــو والــبــحــريــة أرســلــتــهــا مــوســكــو خــلال 
اليومين الأخيرين إلى سوريا، في انعطافة 
كبرى عن توجهات سابقة بتقليص الوجود 
العسكري الروسي في سوريا، وتحدثت عن 
المــقــاتــلات مــن الجيل  خطط لتجربة أحـــدث 

الخامس «في ظروف ميدانية حقيقية».
وتـــســـربـــت المـــعـــلـــومـــات عــــن المـــقـــاتـــلات 
الــبــدايــة إلــى وســائــل التواصل  الحديثة فــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــبـــر صــــــور بـــثـــهـــا مــتــابــعــون 
لــلــتــحــرّكــات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، قــبــل أن 
تـــؤكـــدهـــا مـــعـــطـــيـــات المـــــصـــــادر الــعــســكــريــة. 

ورصــــــدت الـــصـــور طــــائــــرات تــعــبُــر الأجـــــواء 
فـــــي مـــحـــيـــط قـــــاعـــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم اســــتــــعــــداداً 
لــلــهــبــوط، بــيــنــهــا مــقــاتــلــتــان عــلــى الأقــــل من 
طراز «سوخوي٥٧» المعروفة لدى الأوساط 
الــروســيــة باسم «الــشــبــح»، وهي  العسكرية 
مقاتلة ثقيلة متعددة الأغـــراض مــن الجيل 
الخامس، وتعدّ أحدث الصناعات الروسية 

في مجال الطيران الحربي.
وأفـــــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة لصحيفة 
«آر بــي كــا»، بــأن موسكو أرســلــت فــي اليوم 
ذاته (أول من أمس) أربع مقاتلات أخرى من 
الطراز نفسه، إضافة إلى عدد من الطائرات 
الهجومية من طراز «سوخوي٢٥»، وطائرة 
بــعــيــدة المــــدى لــلــمــراقــبــة والــتــحــكــم مــن طــراز 

«إيه٥٠» المعروفة باسم «الرادار الطائر».

وتزامن التطور مع معطيات عن تحريك 
سفن ثقيلة إلى الشواطئ السورية، كان قد 
تم سحبها في إطــار قــرار التقليص سابقاً. 
الــروســيــة الكبيرة  وعـــبَـــرت سفينة الإنـــــزال 
«مــيــنــســك»، وكـــاســـحـــة الألــــغــــام «الأدمــــيــــرال 
زاخـــــاريـــــين»، الــتــابــعــتــان لـــلـــقـــوات الــبــحــريــة 
الروسية، مضيق البوسفور، ودخلتا مياه 
البحر الأبيض المتوسط. ونقلت «آر بي كا» 
الــدفــاع، أن التحركات  عن مصدر في وزارة 
الجديدة خصوصاً انضمام طرازات المقاتلات 
الــحــديــثــة إلـــى الــقــوات الــروســيــة فــي ســوريــا 
«تشكل رداً مباشراً على التحرّكات الأميركية 
التي بدأت تتخذ شكلاً أكثر نشاطاً»، إضافة 
إلــى «الــحــاجــة لتجربة (الــشــبــح) فــي ظــروف 

قتالية حقيقية». (تفاصيل ص٦)

فه قصف النظام على دوما في الغوطة الشرقية لدمشق أمس (إ.ب.أ)
ّ
سوريون يفحصون الدمار الذي خل

ASHARQ AL - AWSAT إنها تحلم بالوقوف على خشبة المسرح في لندن قالت لـ 

عهد كامل أول ممثلة سعودية على الشاشة البريطانية
لندن: عبير مشخص

على مدى عشرة أعوام مارست خلالها السعودية عهد 
كامل التمثيل والإخـــراج والكتابة، أخــرجــت أكثر مــن فيلم 
ونالت جوائز في مهرجانات عربية، ورشح فيلم «وجدة» 
الــذي شــاركــت فيه بــدور مــديــرة المــدرســة الــصــارمــة، لدخول 

معركة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
وقالت عهد خلال لقاء أجرته معها «الشرق الأوسط» 
لــنــدن، علما  المــســرح فــي  إنــهــا تحلم بالتمثيل على خشبة 
بأنها تشارك حالياً في مسلسل «كــولاتــيــرال» على شاشة 
«بي بي  سي»، وهي بذلك أول ممثلة سعودية تشارك على 
الــشــاشــة الــبــريــطــانــيــة. وقــالــت عــهــد إن الــعــمــل فــي الحلقات 
التلفزيونية «كولاتيرال» كان «أمرا ممتعا بالفعل. إنه أمر 
مهم جداً أن أستغرق في تفاصيل الشخصية، وأضع ثقتي 
كلها بالسيناريو وبالقصة التي كانت مبدعة من إخراج إس 
الفنانين».  جي جاكسون، وأن أكــون ضمن هــذا الطاقم من 
وأضافت «بالنسبة لي إنها وثبة عالية نحو النمو والتقدم».

عهد كامل خلال تصوير أحد الأفلام(تفاصيل يوميات الشرق) 

ع إلى دور السعودية في المصالحة
ّ
: نتطل ASHARQ AL - AWSAT مستشار الأمن القومي لـ 

٥٥ ألف إرهابي في أفغانستان
الرياض: عبد الهادي حبتور

كشف مستشار الأمـــن القومي 
الأفــغــانــي مــحــمــد حــنــيــف أتـــمـــر، في 
«الشرق الأوســط»، عن  تصريحات لـ
وجــود أكثر من ٥٥ ألــف إرهابي في 
أنــهــم ينقسمون  إلــى  بـــلاده، مشيراً 

إلـــــى أربــــــع فــــئــــات؛ تــضــم 
الأولى المتشددين 

المــــــــــحــــــــــلــــــــــيــــــــــين 
وعــــــــــــــــددهــــــــــــــــم 
يـــــــــــــــــتـــــــــــــــــراوح 
ألـــفـــاً  بـــــين ٣٠ 
ألـــفـــاً، ثم  و٤٠ 

الثانية تضم القادمين من باكستان 
وعددهم يتراوح بين ٦ آلاف و٧ آلاف، 
بينما هناك فئة ثالثة من متشددي 
منظمات إرهابية في المنطقة يتراوح 
عــددهــم بــين ألفين و٣ آلاف، وأخيراً 
هناك متشددو التنظيمات الإرهابية 
الــدولــيــة مــثــل «الـــقـــاعـــدة» (بـــين ٢٠٠ 

و٤٠٠) و«داعش» (نحو ٣ آلاف).
وأكـــــــد أتــــمــــر مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
تطلع الحكومة الأفغانية لدخول 
السعودية، بثقلها زعيمة للعالم 
الإســـــلامـــــي، فــــي جـــهـــود تــحــقــيــق 
المصالحة بين الأطراف الأفغانية، 
مؤكداً أن مشاركتها ستؤدي إلى 
نتائج ملموسة وإيجابية. 
وحـــــــــــــــــول الــــــــــــــدور 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، عــبّــر 
أتــــمــــر عــــن ارتــــيــــاح 

بــلاده لتصريحات وزيــر الخارجية 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــــذي شـــــدد عـــلـــى أن 
أمــن باكستان مــن أمــن أفغانستان، 
لـــكـــنـــه اســــتــــطــــرد قــــــائــــــلاً: «ســـنـــكـــون 
سعداء أكثر ونشكرهم ألف مرة إذا 
استطاعوا إغلاق ملاذات الإرهابيين 

في بلادهم».
وفــــــــي تـــقـــيـــيـــمـــه لمـــكـــتـــب حـــركـــة 
«طــالــبــان» فــي الــدوحــة، قــال أتمر إن 
السبب الأســاســي لفتح هــذا المكتب 
كــان المــســاعــدة فــي المــصــالــحــة، «لكن 
بــــعــــد أكـــــثـــــر مـــــن ســــبــــع ســـــنـــــوات لــم 
نلاحظ أي فائدة لهذا المكتب. نحن 
الآن بصدد الحديث مع حكومة قطر 
عن أنه في حالة عدم تحقيق المكتب 
نتائج إيجابية في المصالحة يفضل 

إغلاقه».
(تفاصيل ص٢)

رسالة أحمدي نجاد لخامنئي تثير الإصلاحيين والمحافظين
لندن: عادل السالمي

أثـــــــارت الـــرســـالـــة الـــتـــي وجــهــهــا 
الــرئــيــس الإيــــرانــــي الــســابــق مــحــمــود 
أحـــــمـــــدي نـــــجـــــاد إلـــــــى المـــــرشـــــد عــلــي 
خـــامـــنـــئـــي، ودعـــــــا فـــيـــهـــا إلـــــى إجـــــراء 
انـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات مــــــــبــــــــكــــــــرة، حــــفــــيــــظــــة 
الإصــــــلاحــــــيــــــين والمـــــحـــــافـــــظـــــين عــلــى 
السواء، وجددت الجدل حول التلاعب 

بانتخابات الرئاسة عام ٢٠٠٩.
المــتــحــدث بــاســم مجلس  فقد ردَّ 
صــيــانــة الــدســتــور عــبــاس كــدخــدايــي 
الاتـــــــهـــــــام الــــضــــمــــنــــي، الـــــــــذي وجـــهـــه 
«هــنــدســة  بـــ أحــمــدي نــجــاد للمجلس 
الانتخابات»، مشيراً إلى أن أحمدي 

نجاد كان أيضاً سعى وراء «هندسة 
انتخابات الرئاسة عام ٢٠٠٩».

وانــــتــــقــــد نــــــــواب فـــــي الــــبــــرلمــــان، 
أحمدي نجاد، بشدّة، وطالبوا وزير 

الاستخبارات والقضاء بمواجهته.
وقال عضو كتلة الولاية محسن 
كوهكن إن «تولي المناصب الرفيعة 
في النظام لا يعني التمتع بالحصانة 
إلى ما لا نهاية»، مشيراً إلى أن رئيساً 
سابقاً فــي النظام هــرب متنكراً (في 
إشــــارة إلـــى أبـــو الــحــســن بــنــي صــدر) 
و«حــتــى بعض المــســؤولــين عُــزِلــوا أو 

عدموا».
ُ
أ

من جهته، نشر محمد علي رامين 
مساعد وزيــر الثقافة السابق وأحــد 

المــقــربــين مـــن أحـــمـــدي نــجــاد ســابــقــاً، 
مقالاً على حسابه في شبكة «تلغرام»، 
قال فيه إن أحمدي نجاد «يريد قطف 
ثمار الثورة». واتهمه بتكرار بيانات 
مير حسين موسوي ومهدي كروبي 
ضــد الــحــكــومــة. كــذلــك، قــال مستشار 
الرئيس الإيــرانــي حسام الدين آشنا 
إن أحــمــدى نــجــاد «تــجــاوز حـــدوده». 
بدوره، قال قائد فيلق «القدس» قاسم 
ســلــيــمــانــي فـــي خـــطـــاب لـــه أمـــــس، إن 
هناك جهات تحاول إقصاء «الحرس 
الــثــوري» بحجج واهــيــة، مــن دون أن 

يحددها.
وكان موقع «دولت بهار» الناطق 
باسم تيار أحمدي نجاد قد نشر أول 

 موجهة إلى خامنئي 
ً
من أمس رسالة

بعد خطاب الأخير، الاثنين الماضي، 
ر النظام في تحقيق العدالة 

ُّ
حول تأخ

الاجتماعية والاعتذار للإيرانيين.
وطالب أحمدي نجاد، خامنئي، 
بـــاتـــخـــاذ خــــطــــوات عــمــلــيــة بــــــدلاً مــن 
الــكــلام نــظــراً لــصــلاحــيــاتــه الــواســعــة، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا إجــــــــــــراء تــــعــــديــــلات 
دستورية وإجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية «عاجلة وحــــرّة»، مــن دون 
ل الأجهزة العسكرية و«هندسة 

ُّ
تدخ

 إلى عزل رئيس 
ً
الانتخابات»، إضافة

الــقــضــاء صـــادق لاريــجــانــي، وإطـــلاق 
سراح جميع منتقدي النظام.

(تفاصيل ص٣)

تونس: استقالة قياديين من «النهضة» بعد ترشيحها مستقلين
تونس: المنجي السعيداني

وافقت قيادة «حركة النهضة»، 
المــــشــــاركــــة فـــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم 
بـــتـــونـــس، عــلــى اســتــقــالــة قــيــاديــين 
اثــــنــــين، وعـــيّـــنـــت خــلــيــفــتــين لــهــمــا. 
وبينما ذكرت الحركة ذات التوجه 
الإســـلامـــي فـــي بـــيـــان، أن اســتــقــالــة 
مــحــمــد الــقــلــوي مـــن الإشـــــراف على 
مكتب الهياكل وشــؤون العضوية 
الــديــن عبد  بـــدر  بــالــحــزب وتكليف 
الــكــافــي خلفا لــه، واســتــقــالــة جمال 
الـــعـــوي مـــن الإشـــــــراف عــلــى مكتب 
الإعــــلام والاتـــصـــال، وتــعــيــين عماد 
«أسباب  الخميري خلفا له، جاءتا لـ

الـــرجـــلـــين ســيــحــالان  خـــاصـــة» وأن 
إلـــــى مـــهـــام قـــيـــاديـــة أخـــــــرى، لاحـــظ 
متابعون للشأن الحزبي التونسي 
أن الاســتــقــالــتــين ومـــا سبقهما من 
ـــحـــي مـــــن مــنــاصــب 

ّ
طـــلـــبـــات بـــالـــتـــن

قــــيــــاديــــة، جــــــــاءت بـــعـــد اســـتـــعـــانـــة 
الـــــحـــــركـــــة بــــمــــرشــــحــــين مــســتــقــلــين 
لخوض الانتخابات البلدية المقررة 
في ٦ مايو (أيــار) المقبل، مما فوت 
الـــفـــرصـــة عـــلـــى عـــــدد مــــن مــؤيــديــن 
المــنــافــســة  لــلــحــركــة أرادوا خــــوض 
بــاســمــهــا. وكـــانـــت «الـــنـــهـــضـــة» قد 
خـــصـــصـــت نــــصــــف الـــتـــرشـــيـــحـــات 

لصالح الكفاءات المستقلة.
وقـــــــــــــال المــــــحــــــلــــــل الــــســــيــــاســــي 

«الشرق  التونسي جمال العرفاوي لـ
الأوسط» إن الاستقالتين الجديدتين 
«توحيان بوجود مشاكل وخلافات 
داخـــل حــركــة (الــنــهــضــة)، وهـــو أمــر 
طــبــيــعــي فـــي ظـــل مــنــافــســة داخــلــيــة 
وخارجية حادة مع أحزاب يسارية 
ولــيــبــرالــيــة». وأشـــــار إلــــى احــتــمــال 
وجـــــود عــــدم تـــوافـــق داخـــلـــي حــول 
الــســيــاســة الــحــالــيــة لــلــحــركــة على 
غــرار استيعاب بعض رمــوز حزب 
الــتــجــمــع المـــنـــحـــل (حــــــزب الــرئــيــس 
الــســابــق زيــــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي) 
في القوائم الانتخابية، إضافة إلى 
مــواصــلــة الــتــحــالــف الــســيــاســي مع 
«حـــزب الـــنـــداء» الـــذي قــطــع العلاقة 

من طرف واحد، على حد تعبيره.
وكانت «النهضة» قد رشحت 
أيضاً تونسياً من الديانة اليهودية، 
في إحدى بلديات المنستير (وسط 
شــــرقــــى تـــــونـــــس)، مــــا أثـــــــار بــعــض 
الجدل في البلاد. وقال القيادي في 
الحركة عبد الحميد الجلاصي في 
تصريح إذاعي إن «النهضة» تفرق 
بين اليهودية والصهيونية، وهي 
تحاول من خلال ترشح أحد اليهود 
الــتــونــســيــين فــــي قـــوائـــمـــهـــا إدمـــــاج 
الــيــهــود فــي الــحــيــاة الــعــامــة وقطع 
الطريق أمام تبنيهم أفكارا متطرفة 

على غرار الصهيونية.
(تفاصيل ص٨)

ر من انتقال «الدواعش» إلى الساحل
ّ
الجبير حذ

تعاون سعودي ـ غربي 
لتحقيق الاستقرار في ليبيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

كــــشــــف عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، عــن تــعــاون 
أمــــيــــركــــي - أوروبـــــــــي   - ســــــعــــــودي 
لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وحذر 
من تمدد تنظيم داعش الإرهابي من 

ليبيا باتجاه دول الساحل.
وجــــاءت تــصــريــحــات الجبير، 
بعد لقائه في العاصمة البلجيكية 
بـــــــروكـــــــســـــــل أمـــــــــــــــس، فــــيــــديــــريــــكــــا 
مــــوغــــيــــريــــنــــي مـــنـــســـقـــة الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
حـــيـــث بـــحـــث الـــجـــانـــبـــان مــواضــيــع 
الـــــتـــــعـــــاون المـــــشـــــتـــــرك، والـــقـــضـــايـــا 
الإقــلــيــمــيــة والــتــحــضــيــرات لمــؤتــمــر 
دول جــنــوب الــصــحــراء «الــســاحــل» 
الــذي سينطلق في بروكسل اليوم 

الجمعة، وتــســاهــم فيه السعودية 
بــمــائــة مــلــيــون دولار، دعــمــاً منها 
لــــلــــقــــوة المــــشــــتــــركــــة لـــــــــدول جـــنـــوب 
الصحراء، في إطــار الجهد الدولي 
الرامي لبسط الاستقرار ومحاربة 

الإرهاب في المنطقة.
وتناولت تصريحات الجبير، 
الـــوضـــع فـــي الــيــمــن والـــعـــلاقـــات مع 
إيـــــــران والأزمــــــــة الــخــلــيــجــيــة. وعــبــر 
الــوزيــر السعودي عن قناعة بــلاده، 
بأن الاتفاق النووي المبرم بين أطراف 
الــدولــي وإيـــران «غير كاف  المجتمع 
لـــتـــعـــديـــل ســـلـــوكـــهـــا»، وشـــــــدد عــلــى 
ضرورة إلزام طهران، بعدم التدخل 
فــــي دول المـــنـــطـــقـــة. واتــــهــــم الــجــبــيــر 
إيـــران بتزويد الحوثيين فــي اليمن 
بـــالـــصـــواريـــخ الـــتـــي اســتــطــاعــوا من 
خلالها تهديد بـــلاده، مــؤكــداً أنــه لا 

يحق للحوثيين التحكم فــي اليمن 
والسيطرة على الدولة، وأن الرياض، 
تحتضن أكثر من مليون يمني، توفر 

لهم كل سبل العيش الكريم.
وأوضــــــح الــجــبــيــر أن ســيــاســة 
الـــســـعـــوديـــة تـــقـــوم عـــلـــى الــتــصــدي 
لــــلإرهــــاب والـــتـــطـــرف وكــــذلــــك عـــدم 
التدخل في شــؤون الــدول الأخــرى، 
«ارتــكــاب كل  متهماً إيـــران وقــطــر بـــ
الأفعال التي تسير بعكس القوانين 
الدولية والمصلحة العامة». ودعا 
الجبير الدوحة إلى «وقف التدخل 
في دولنا، والكف عن دعم الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة»، وقــــــــال: «نــــرفــــض أن 
يتحول الإعلام القطري إلى منصة 
يـــتـــم مـــــن خـــلالـــهـــا اســـتـــضـــافـــة كــل 

متطرف وإرهابي».
(تفاصيل ص٢)

السعودية قلقة على المدنيين في الغوطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت الــــســــعــــوديــــة أمــــس 
القوات الحكومية السورية بوقف 
العنف في الغوطة الشرقية، آخر 
مــعــقــل لــلــفــصــائــل المــعــارضــة قــرب 
دمشق، معربة عن قلقها من أثر 

هذه الهجمات على المدنيين. 
وجـــــــــاء المـــــوقـــــف الــــســــعــــودي 
على لسان وزارة الخارجية التي 
كتبت على حسابها في «تويتر» 
إننا «قلقون من استمرار هجمات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري عـــلـــى الــغــوطــة 
الشرقية، وأثــر ذلك على المدنيين 
هــــنــــاك»، مــضــيــفــة: «نــــشــــدد عــلــى 
ضــــــرورة وقــــف الـــنـــظـــام الـــســـوري 

للعنف». 
ودعــــــــــت الـــــــريـــــــاض الـــــقـــــوات 
الــســمــاح بــإدخــال  إلـــى  الحكومية 
المــســاعــدات الإنسانية والإغــاثــيــة 
إلــى الغوطة، كما طالبت دمشق 
بالأخذ «بشكل جاد بمسار الحل 

السياسي للأزمة».
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أجرى محادثات في بروكسل مع كبار مسؤولي الاتحاد

الجبير: سنعمل مع أميركا وأوروبا لدحر «داعش» من ليبيا
بروكسل: عبد الله مصطفى

كـــشـــف عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي، عــن العمل 
مع أميركا وأوروبا للحيلولة دون 
تــمــدد تنظيم داعـــش الإرهــابــي من 
لــيــبــيــا بــاتــجــاه دول الــســاحــل، في 
إطـــار مــحــاربــة ومــكــافــحــة الإرهـــاب 
الــخــنــاق عــلــى التنظيم  وتــضــيــيــق 

الإرهابي في المنطقة.
وتــــــأتــــــي تـــــحـــــذيـــــرات الـــــوزيـــــر 
الـــجـــبـــيـــر، بـــعـــد لـــقـــائـــه، أمــــــس، فــي 
الــــعــــاصــــمــــة بـــــروكـــــســـــل فـــيـــدريـــكـــا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي مـــنـــســـقـــة الـــســـيـــاســـة 
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وبــحــث الــلــقــاء مــواضــيــع الــتــعــاون 
المــــشــــتــــرك، والـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والتحضيرات لمؤتمر دول جنوب 
الـــصـــحـــراء (الــــســــاحــــل)، الــــــذي مــن 
المقرر أن ينطلق اليوم في العاصمة 
البلجيكية، وتُسهِم فيه السعودية 
بــــــ١٠٠ مــلــيــون دولار، دعــمــاً منها 
لــــلــــقــــوة المــــشــــتــــركــــة لــــــــدول جـــنـــوب 
الصحراء، في إطار الجهد الدولي 
الرامي لبسط الاستقرار ومحاربة 

الإرهاب في المنطقة.
كـــمـــا نـــاقـــش الــجــبــيــر قــضــايــا 
المــنــطــقــة وتـــطـــوراتـــهـــا لـــــدى لــقــائــه 
مــــع كــــل مــــن عـــضـــو حـــــزب الــشــعــب 
الأوروبــي رشيدة داتــي، بالإضافة 
إلـــــى رئـــيـــســـة بــعــثــة الـــعـــلاقـــات مــع 
شبه الجزيرة العربية في البرلمان 

الأوروبي ميشيل إليوت.
وفــي ســيــاق آخـــر، دعــا الــوزيــر 
إلــى  الـــدولـــي،  الــســعــودي، المجتمع 
مــمــارســة مــزيــد مــن الــضــغــوط على 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري حـــتـــى يــنــخــرط 
بشكل جدي في مفاوضات السلام، 
وأكد الجبير في كلمة له، أمس، أمام 
الــشــؤون الخارجية  أعــضــاء لجنة 
في البرلمان الأوروبي في بروكسل، 
على ضــرورة العمل لإقــرار تسوية 
سلمية في سوريا، وتناول الجبير 

في كلمته كثيراً من الملفات.
وتناولت كلمة الجبير، الوضع 
فــــي الـــيـــمـــن والــــعــــلاقــــات مــــع إيـــــران 
ر وزير  والأزمة الخليجية، حيث عبَّ
الــخــارجــيــة، عـــن قــنــاعــة بــــلاده بــأن 
الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم بــين أطــراف 
المجتمع الدولي وإيران «غير كافٍ 
لــتــعــديــل ســـلـــوكـــهـــا»، وشـــــدد على 
ضرورة إلزام طهران، بعدم التدخل 
في دول المنطقة، وقال: «نؤكد على 
 

ّ
إيــــران بـــأن عليها الــتــوقــف والــكــف

عــن الــتــدخــل فــي شـــؤون الــغــيــر»... 

واتهم إيــران بدعم الإرهــاب وبسط 
ســيــطــرتــهــا فـــي دول مــثــل الـــعـــراق 
وســـــوريـــــا، كـــمـــا اتـــهـــمـــهـــا بــتــزويــد 
الحوثيين فــي اليمن بالصواريخ 
التي استطاعوا من خلالها تهديد 
بلاده، مؤكداً أنه لا يحق للحوثيين 
الــتــحــكــم بــالــيــمــن والــســيــطــرة على 
الدولة، وأن الرياض تحتضن أكثر 
من مليون لاجئ يمن، توفر لهم كل 

سبل العيش الكريم.
وأوضــــــــــح عــــــــادل الـــجـــبـــيـــر أن 
سياسة بلاده تقوم على التصدي 

لـــلإرهـــاب والـــتـــطـــرف، وكـــذلـــك عــدم 
التدخل في شــؤون الــدول الأخــرى، 
«ارتــكــاب كل  متهماً إيـــران وقــطــر بـــ
الأفعال التي تسير بعكس القوانين 
الدولية والمصلحة العامة»، داعياً 
الــــدوحــــة إلـــــى «وقــــــف الـــتـــدخـــل فــي 
دولنا، والكف عن دعــم الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة»، وقــــــــال: «نــــرفــــض أن 
يتحول الإعلام القطري إلى منصة 
يــــتــــم مــــــن خـــــلالـــــه اســــتــــضــــافــــة كــل 

متطرف وإرهابي».
ر أن يــشــارك الــوزيــر  ومــن المــقــرَّ

الــيــوم الجمعة، فــي نــدوة  الجبير، 
داخـــــــل المـــعـــهـــد المـــلـــكـــي لـــلـــعـــلاقـــات 
الدولية فــي بروكسل «إيغمونت» 
حول السياسة الخارجية للمملكة 
العربية السعودية في ٢٠١٨، كما 
الــنــدوة، ويجيب  سيلقي كلمة فــي 
عــن أســئــلــة الــحــضــور مــن الــخــبــراء 
والــصــحــافــيــين والأكـــاديـــمـــيـــين من 
المــشــاركــين فــي الــنــدوة، بحسب ما 
«الــشــرق الأوســــط» مارينا  أكـــدت لـــ
غرويسمانس المسؤولة الإعلامية 

في المعهد الملكي البلجيكي.

الجبير لدى لقائه منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي (واس)

اعتبرته انتهاكاً لالتزامات الحكومة المبرمة معها منذ عام ٢٠٠٤

{موانئ دبي} تتهم جيبوتي بالاستيلاء على ميناء تابع لها
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت موانئ دبــي العالمية أمس 
إن حكومة جيبوتي استولت بصورة 
غير مــشــروعــة على محطة حــاويــات 
دوراليه («المحطة») من شركة مملوكة 
من قبل «موانئ دبي العالمية»، تولت 
تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى 
تشغيلها منذ عام ٢٠٠٦ بموجب عقد 
امــتــيــاز مــنــحــتــه الــحــكــومــة فـــي نفس 
العام. وقالت الشركة في بيان صدر 
أمس إن المحطة الفائقة الحداثة تعد 
أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في 
البلاد وتحقق أرباحا سنوية منذ بدء 
تشغيلها. وادعت الحكومة أنها تملك 
حق الاستيلاء على المحطة استنادا 
إلى قانون أصدرته مؤخرا يسمح لها 
اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب 

في صالح جيبوتي.
وبــحــســب الـــبـــيـــان الــــصــــادر فــإن 
الاستيلاء غير القانوني على المحطة 
جـــــاء لـــيـــتـــوج الــحــمــلــة الـــتـــي شــنــتــهــا 
الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية 
على إعـــادة الــتــفــاوض بــشــأن شــروط 
الامــــتــــيــــاز الـــتـــي تـــبـــين أنـــهـــا «عـــادلـــة 
ومـــعـــقـــولـــة» مــــن قـــبـــل مــحــكــمــة لــنــدن 
لــلــتــحــكــيــم الــــدولــــي، والـــتـــي يــقــودهــا 
الــــلــــورد لـــيـــونـــارد هـــوفـــمـــان والــســيــر 

ريتشارد أيكنس.

وبــــــــدأت مــــوانــــئ دبــــــي الــعــالمــيــة 
إجــراءات التحكيم أمام محكمة لندن 
للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو 
لتأمين الأضرار والتعويض في حالة 

خرقها أو مصادرتها.
ومــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــــاضـــــي، ســـعـــت حـــكـــومـــة جــيــبــوتــي 
إلــى تطبيق القانون المناهض لعقد 
الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية 
و«دورالـــيـــه كونتينر ترمينال - إس 
إيه» والحكومة فيما يتعلق بمحطة 
الـــحـــاويـــات فـــي دورالـــــيـــــه، وقــــد تــوج 
هــذا الجهد بالطلب النهائي بإعادة 
الـــتـــفـــاوض عـــلـــى الـــعـــقـــد بـــحـــلـــول ٢١ 
فبراير (شباط) الجاري، وإنهاء ذلك 
العقد بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 
٢٢ من الشهر نفسه، ومصادرة جميع 
أصـــــول مــحــطــة «دورالـــــيـــــه كــونــتــيــنــر 

ترمينال - إس إيه».
واعــتــبــرت مــوانــئ دبـــي العالمية 
القانون ومحاولة حكومة جيبوتي 
تــطــبــيــق بــــنــــوده والإنــــــهــــــاء المــــزعــــوم 
ومــــــــصــــــــادرة المــــمــــتــــلــــكــــات انـــتـــهـــاكـــا 
لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها 
المبرمة معها منذ عام ٢٠٠٤ والقانون 

الدولي.
وزادت: «وعــلاوة على ذلــك، فإن 
تصرف الحكومة يتسم بالقمع على 
وجه التحديد. وفشلت الحكومة في 

الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية 
إلــى فسخ العقود عــن طريق الادعــاء 
بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا 
لإنــجــلــتــرا وويــلــز وقــبــل ذلـــك محكمة 
(الــتــي تضم  الــدولــي  لــنــدن للتحكيم 
السير ريتشارد أيكنس وبيتر ليفر 
كــيــو ســـي، الـــلـــورد هــوفــمــان)، والــتــي 
رفضت ادعاءات الحكومة بأن العقود 

غير عادلة في مجملها».
وقــــالــــت: «لــحــمــايــة مــصــالــحــنــا، 
اضـــطـــررنـــا إلـــــى بـــــدء تــحــكــيــم جــديــد 
في ٢٠ فبراير (شــبــاط) الــجــاري ضد 

الحكومة في لندن.
وطــالــبــت مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة 
الحكومة بأن تكف عن سلوكها غير 
القانوني وأن تواصل العمل كشركاء 
معها بنفس روح التعاون التي كانت 
قائمة منذ ١٨ عــامــا، والــتــي أسفرت 
عــن مــئــات المــلايــين مــن الــــدولارات من 
الـــفـــوائـــد المـــبـــاشـــرة وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة 
لجيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة 

استثمارية رائدة في شرق أفريقيا.
وتملك موانئ دبي العالمية حصة 
٣٣ فــي المــائــة فــي مــيــنــاء دورالـــيـــه في 
جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية 
للمحطة ١٫٢٥ مليون حاوية نمطية. 
وتــؤكــد مــوانــئ دبـــي الــعــالمــيــة أنـــه لن 
يــكــون لــهــذا الإجـــــراء أي تــأثــيــر مالي 

يذكر على المجموعة.

السودان يتجاهل تقارير عن إبعاد «الإخوان المسلمين» المصريين من أراضيه

البشير يعين نائبه في الحزب الحاكم مساعداً له في الرئاسة
الخرطوم: أحمد يونس

بعد ساعات من تعيينه نائبا 
لـــرئـــيـــس حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
الــســودان، أدى فيصل  الحاكم فــي 
حسن إبراهيم اليمين الدستورية، 
مـــســـاعـــدا لــلــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، 
خــلــفــا لــســلــفــه إبـــراهـــيـــم مــحــمــود، 
الــذي أطيح به في اجتماع المكتب 
الــقــيــادي للحزب الحاكم ليلة أول 

من أمس.
الــرئــيــس البشير عدة  واتــخــذ 
قـــرارات بــالإعــفــاء والتعيين، بــدأت 
بــإعــادة تعيين رئيس جهاز الأمن 
الوطني والمخابرات السابق صلاح 
عـــبـــد الـــلـــه قــــــوش، مــــجــــددا رئــيــســا 
لــلــجــهــاز الــــذي غــــادره قــبــل أعــــوام، 
كما صدرت مراسيم لاحقة بإعفاء 
نائب رئيس الجهاز أسامة مختار، 
وتــعــيــين جـــلال الــديــن الــشــيــخ بــدلا 

منه الاثنين الماضي.
واخـــــــتـــــــار المــــكــــتــــب الــــقــــيــــادي 
لــلــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي، أعـــلـــى سلطة 
حــزبــيــة، فــي وقـــت مــتــأخــر مــن ليل 
الـــثـــلاثـــاء فــيــصــل حــســن إبــراهــيــم، 
الــــذي يــشــغــل وزيــــر ديـــــوان الــحــكــم 
الاتــحــادي، نائبا للرئيس البشير 
فــي الــحــزب الــحــاكــم، إثـــر الإطــاحــة 
بالنائب السابق إبراهيم محمود 

بــــعــــد ثـــــــلاث ســـــنـــــوات مـــــن تـــولـــيـــه 
المنصب.

وتنص لوائح الحزب الحاكم 
على تعيين نائب رئيس الحزب في 
منصب مساعد الرئيس السوداني، 
وهـــو الــنــص الــــذي أتـــى بــإبــراهــيــم 
مـــــســـــاعـــــدا لـــلـــبـــشـــيـــر فــــــي الـــقـــصـــر 
الرئاسي، علما بأن للرئيس نائبين 
وأربعة مساعدين، واحد منهم على 

الأقل نائبه في الحزب.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية 
«سونا» عن إبراهيم، عقب تأديته 
الــدســتــوريــة أمـــس، تأكيده  اليمين 
عــلــى «الالــــتــــزام بــالــقــيــم والمــعــانــي 
الــتــي وردت فــي القسم،  العظيمة 
مـــــــن حـــــيـــــث احــــــــتــــــــرام الـــــدســـــتـــــور 
والديمقراطية والحكم اللامركزي، 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى وحــــــــــدة الــــبــــلاد 

وسيادتها».
ووفــــقــــا لـــلـــوكـــالـــة فـــقـــد تــعــهــد 
الـــجـــاد لتنفيذ  بــالــعــمــل  إبـــراهـــيـــم 
مقررات حكومة «الوفاق الوطني»، 
واســتــكــمــال الــســلام، والــعــمــل على 
تعافي اقتصاد البلاد واستقراره.

وكان مساعد البشير إبراهيم 
يشغل منصب وزير ديــوان الحكم 
الاتــــحــــادي، وعـــمـــل قــبــلــهــا حــاكــمــا 
(والــــي) لــولايــة شــمــال كــردفــان، ثم 
وزيــــــرا لـــلـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، وهــو 

حاصل على شهادة الدكتوراه في 
العلوم البيطرية.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، لــــــم يــنــف 
الــخــارجــيــة  أو يــؤكــد وكــيــل وزارة 
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــغـــنـــي الــنــعــيــم، 
تقارير تحدثت عن إبــلاغ «إخــوان 
مـــســـلـــمـــين مــــصــــريــــين» بــــمــــغــــادرة 
البلاد إلى بلد ثالث، أو تسليمهم 
إلـــى الــســلــطــات المــصــريــة، واكــتــفــى 
بـــــالـــــقـــــول بــــأنــــهــــا لــــــم تـــــصـــــدر عــن 
الحكومة السودانية، وفــي الوقت 
ذاتـــــــــه لــــــم يـــقـــطـــع بــــمــــوعــــد عــــــودة 
الــســفــيــر الــســودانــي إلـــى الــقــاهــرة، 
الــذي استدعي قبل أكثر من شهر 
للتشاور على خلفية توتر علاقات 

البلدين.
ونــــقــــلــــت تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، نـــاســـبـــة إلـــى 
الـــســـلـــطـــات  أمــــنــــيــــة، أن  مـــــصـــــادر 
الــــســــودانــــيــــة طـــلـــبـــت مـــــن أعـــضـــاء 
وقيادات «حركة الإخوان المسلمين 
المصرية»، زعمت أنهم موجودون 
في الــســودان، مــغــادرة البلاد فورا 
دون إبطاء إلى دولة ثالثة، أو أنها 
ستضطر إلى إعادتهم إلى بلادهم.

ودأبــــــت الـــخـــرطـــوم عــلــى نفي 
وجود أي معارضين مصريين في 
الــســودان من الإخــوان المسلمين أو 
البلدين دأبــا على  غيرهم، بيد أن 

اتهام كل منهما بإيواء معارضي 
الدولة الأخرى.

وقال النعيم أمس في إجابة عن 
سؤال صحافي: «كل ما يقال أشياء 
لـــم تـــصـــدر عـــن الـــحـــكـــومـــة، وفــيــهــا 
كثير مــن التكهنات والاحــتــمــالات 
والمـــــآلات»، وتــابــع موضحا «نحن 
نـــــحـــــرص عــــلــــى عــــلاقــــاتــــنــــا بــــــدول 
الــــجــــوار، لأنـــنـــا لا يــمــكــن أن نغير 
التاريخ والجغرافيا». وأوضــح أن 
وزارته تعتمد دبلوماسية «المعابر» 

الحدودية مع دول الجوار.
ووفقا لوكيل الخارجية، فإن 
الـــــــوزارة ســتــعــقــد الأســـبـــوع المــقــبــل 
مؤتمر «سفراء السودان» السابع، 
بــــهــــدف تـــحـــديـــد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الــســودانــيــة، مشيرا  الدبلوماسية 
إلـــــــى أنـــــهـــــا ســــتــــقــــوم عــــلــــى تــمــتــين 
العلاقات الاقتصادية والسياسية 
بــين الـــســـودان وبـــلـــدان الــعــالــم عبر 

بعثاته الدبلوماسية.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، لــم يقطع 
النعيم بــمــوعــد عـــودة ســفــيــره إلــى 
مــصــر مــكــتــفــيــا بــالــقــول إن «عــــودة 
ســـفـــيـــر الــــــســــــودان إلــــــى مـــصـــر أمـــر 
سيعلن عنه في حينه»، مشيرا إلى 
أن حكومته تتعامل مع التوترات 
الـــــحـــــدوديـــــة انــــطــــلاقــــا مـــــن حــقــهــا 
الـــســـيـــادي بــالــطــريــقــة الـــتـــي تــراهــا 

مناسبة، واســتــدرك بالقول: «لكن 
دول الجوار أولاً».

واســـــــــتـــــــــدعـــــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
السودانية في الخامس من يناير 
المــاضــي سفيرها  الثاني)  (كــانــون 
فــــي الـــقـــاهـــرة عـــبـــد المـــحـــمـــود عــبــد 
الحليم للتشاور، دون أن توضح 
أســـــــبـــــــاب الاســـــــتـــــــدعـــــــاء، بـــــيـــــد أن 
تصريحات حكومية لاحقة ذكرت 
أن الــســفــيــر لــــن يـــعـــود لــلــعــاصــمــة 
المصرية قبل حل القضايا العالقة 

بين البلدين.
وعـــــقـــــد الــــجــــانــــبــــان المــــصــــري 
والـــــســـــودانـــــي مـــــؤخـــــرا اجـــتـــمـــاعـــا 
ربــاعــيــا فـــي الـــقـــاهـــرة، شـــــارك فيه 
وزيـــرا الــخــارجــيــة ورئــيــســا أجهزة 
الأمـــــن والمــــخــــابــــرات فـــي الــبــلــديــن، 
تنفيذا لاتفاق بين الرئيسين عمر 
البشير وعبد الفتاح السيسي عقد 
على هامش القمة الأفريقية بأديس 

أبابا الشهر الماضي.
واتــفــق الــجــانــبــان على تمتين 
عــلاقــات الــدولــتــين، وحــل القضايا 
بــيــد أن السفير  بــيــنــهــمــا،  الــعــالــقــة 
عبد المحمود عبد الحليم لا يــزال 
فــي الــخــرطــوم ولـــم يــعــد لــلــقــاهــرة، 
ولـــم تــحــدد الــســلــطــات الــســودانــيــة 
موعد عودته، فيما تحتفظ القاهرة 

بسفيرها في الخرطوم.

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية قال إن علاقة بلاده مع مصر وحدة مصير 

مدني: التهديد الإيراني من أهم التحديات 
ولسنا مشغولين بالنزاع مع قطر

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــد الــدكــتــور نـــزار مــدنــي، وزيـــر الــدولــة للشؤون 
الخارجية السعودي، أن التهديد الإيراني يعتبر من 
أهم التحديات التي تواجه السياسة الخارجية لبلاده، 
فيما قلل من أهمية الأزمة مع قطر، قائلا «الكرة باتت 

في ملعبها، وليست في ملعبنا».
وكــــان مــدنــي يــتــحــدث، الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، في 
الــذي يقيمه سفير  الثقافي،  صــالــون «ريـــاض النيل» 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين فـــي الـــقـــاهـــرة، ومـــنـــدوب 
الــدول العربية أحمد بن عبد  لــدى جامعة  السعودية 
العزيز قطان، بحضور جمع من الوزراء والشخصيات 
العامة والمفكرين والسياسيين والسفراء والإعلاميين.

وخلال كلمته تناول الدكتور مدني المحاور التي 
تقوم عليها السياسة الخارجية السعودية، موضحا 
أنــهــا تنطلق مــن إيــمــان راســــخ بــالــســلام والاســتــقــرار 
الإقليمي والدولي. وأشــار إلى ثلاثة محاور رئيسية 
تحدد نهج السياسة الخارجية السعودية أولها محور 
الثوابت، والمبادئ الأساسية، وهي تتمثل في أن أي 
قرار أو تحرك سياسي خارجي تقوم به المملكة ينبع 
أســاســاً مــن حقيقة أولــيــة مــؤداهــا أنها جــزء مــن الأمــة 

العربية والإسلامية.
وذكر أن المملكة بانتمائها العربي إحدى الركائز 
الأساسية في السياسة الخارجية لها، وهــو انتماء 
الــدعــوة للتضامن  لــواء  ترتب عليه أن تحمل المملكة 
العربي، وأن تكون موئلاً للعرب على جميع الأصعدة 
السياسية والثقافية والفكرية، كما تستند السياسة 
الــخــارجــيــة للمملكة عــلــى مـــبـــادئ وقـــواعـــد أســاســيــة 
تتضمن احترامها للمواثيق والتعهدات والاتفاقيات 
الدولية التي تبرمها مع غيرها من الدول، واحترامها 
للمنظمات الدولية التي تنتمي إليها، وحل المنازعات 
بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، 
وأوضح أن سياسة المملكة تتسم بأخذها بالأساليب 

الجادة المعتدلة البعيدة عن الصخب والضجيج.
«المــتــغــيــرات  أمـــا المــحــور الــثــانــي، وهـــو الــخــاص بـــ
والمــســتــجــدات» على الساحة الــدولــيــة، وأوضـــح وزيــر 
الـــدولـــة، أن هــنــاك عــــدداً مـــن المــســتــجــدات والمــتــغــيــرات 
فرضت نفسها على العلاقات الدولية، وحظيت بعناية 
الــقــرار السياسي فــي المملكة،  فائقة مــن قبل صانعي 

الــحــضــارات، وتأثير  ومنها قضايا الإرهـــاب، وحـــوار 
إلــى قضايا  ثــورة الاتــصــالات والمعلومات، بالإضافة 

الطاقة والبيئة.
وقال إن المملكة اتخذت من ظاهرة الإرهاب موقفاً 
صلباً بغية مكافحتها واحتواء آثارها المدمرة، ودأبت 
أنــواعــه وأشكاله،  المملكة على إدانــة الإرهـــاب بجميع 
وضمت جهودها إلى جانب الجهود الدولية المبذولة 
لــلــتــصــدي لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة الــخــطــيــرة الـــتـــي لا يمكن 
مكافحتها إلا من خــلال عمل دولــي متفق عليه يكفل 
القضاء عليها ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول 
سيادتها واستقرارها، وقد أثمرت الجهود الحثيثة 
التي بذلتها المملكة في هذا الصدد عن الموافقة على 
الــدولــي لمكافحة لإرهــاب في  اقتراحها بإنشاء المركز 
إطار منظمة الأمم المتحدة. ونوه إلى أن المملكة لا تتردد 
في تقديم المساعدات لأي مناطق في العالم تتعرض 

للكوارث.
وتحدث الوزير عن المحور الثالث، الذي أشار إليه 
في البداية وهو «محور التحديات»، مؤكداً أن التهديد 
الإيراني للأمن والاستقرار في المنطقة يأتي في مقدمة 
إيـــران السافر في  إلــى تدخل  هــذه التحديات، مشيراً 

الشؤون الداخلية للدول.
الــتــي واجهناها أيضاً  وأضـــاف «مــن التحديات 
«الربيع العربي» الذي  هو تحدي إفرازات ما يسمى بـ
تـــحـــول فــعــلــيــاً وواقـــعـــيـــاً إلــــى خـــريـــف عـــاصـــف وجـــدت 
الــتــيــارات والجماعات الخارجة عــن السلطة  مختلف 
فيه وسيلة للوثوب إلى السلطة، والتحكم في مصائر 

الشعوب والبلدان».
وســئــل مــدنــي عـــن تــجــاهــلــه الــحــديــث عـــن الأزمـــة 
الداعية لمواجهة الإرهـــاب،  الـــدول الأربـــع  القطرية مــع 
فقال «لسنا مشغولين بالنزاع مع قطر.... كل شيء بات 

واضحا، وعليها أن تنفذ المطالب».
واختتم مدني بحديثه عن العلاقات السعودية – 
المصرية، مؤكداً صلابة وقوة هذه العلاقة الأبدية، وقال 
«إننا في المملكة نؤمن أن مصر منا ونحن منها.... 
وطــنــهــا ووطــنــنــا قــطــعــتــان مـــن هــــذا الـــشـــرق الأصــيــل 
بعاداته وتقاليده وحضارته وثقافته»، مضيفا «إذا 
سلمت مصر سلمنا... وإذا سلمنا فقد سلمت مصر... 
الــدرع الواقية، وهــي في موقعها الرابض  فنحن لها 

درع لنا».

ASHARQ إنه سيتم الكشف عن أسماء الدول الداعمة للإرهاب إذا فشلت الدبلوماسية معها AL - L AWSATSATSA قال لـ

مستشار الأمن القومي الأفغاني: نواجه أكثر من ٥٥ ألف إرهابي من داخل أفغانستان وخارجها
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكد محمد حنيف أتمر مستشار 
الأمن القومي الأفغاني رغبة الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة فـــــي دخــــــــول الـــســـعـــوديـــة 
بثقلها كزعيمة للعالم الإسلامي في 
جهود إحلال المصالحة بين الأطراف 
الأفــــغــــانــــيــــة، مــــؤكــــداً أن مــشــاركــتــهــا 
ســـــــتـــــــؤدي إلـــــــــى نـــــتـــــائـــــج مـــلـــمـــوســـة 

وإيجابية.
وأفصح مستشار الأمن القومي 
«الـــــشـــــرق  الأفـــــغـــــانـــــي فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســط» بأنهم سعداء بتصريحات 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي التي 
تــتــحــدث عـــن أمـــن أفــغــانــســتــان، لكنه 
اســـتـــطـــرد بـــقـــولـــه: «ســـنـــكـــون ســعــداء 
أكثر ونشكرهم ألف مرة إذا استطاعوا 
إغلاق ملاذات الإرهابيين في بلادهم».

ولــفــت مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأفـــغـــانـــي الـــــذي الــتــقــى ولــــي الــعــهــد 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان 
إلى أن من أهم أهــداف الزيارة تقوية 
الروابط الأخوية بين البلدين، وقال: 
«لــلــســعــوديــة دور رئــيــســي ومــحــوري 
في المنطقة واستقرارها، أفغانستان 
تعاني من مشكلات الإرهاب والحرب 

على الإرهــــاب والمــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
ولــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة دور 
كبير فــي مــحــاربــة الإرهـــــاب، ونــرغــب 
فــي الاســتــفــادة مــن إمــكــانــات وخــبــرة 
السعودية في هــذا المــجــال، ومــن أهم 
الأمور التي نركز عليها للقضاء على 
الإرهاب هو دعم المصالحة الأفغانية، 
ولهذا نتطلع للمملكة كزعيمة للأمة 
الإسلامية أن يكون لها دور كبير في 

إحلال السلم في أفغانستان».
ووصـــــــــف المــــــســــــؤول الأفــــغــــانــــي 
الدعوات لتدويل الحرمين الشريفين 
«المهاترات السياسية والمذهبية»،  بـ
الــــحــــرمــــان  يــــظــــل  مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 
الشريفان خارج هذه المهاترات ويظلا 
أساسا دينيا و من شعائر المسلمين 

التي يؤدونها بكل سلام.
كـــــمـــــا تــــــحــــــدث عـــــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهابية الأخيرة التي شهدتها كابل 
مبيناً أنها جاءت كردة فعل ومحاولة 
يائسة من الإرهابيين الذين ضربت 
أوكارهم في القرى والمناطق النائية، 
لافـــتـــاً إلــــى أن أســالــيــبــهــم الــوحــشــيــة 
لا صــــلــــة لــــهــــا بـــــــالإســـــــلام، حــــيــــث إن 
قـــتـــل الأبـــــريـــــاء فــــي الأمـــــاكـــــن الــعــامــة 
والمستشفيات خاصة يبين ضعفهم.

وفــــــــي رده عــــلــــى ســــــــــؤال عــمــن 
يــمــول الإرهــــاب فــي أفــغــانــســتــان، بينّ 
مستشار الأمن القومي أن الإرهابيين 
يتستفيدون من ثلاثة مصادر، الأول 
عبر منظمات إرهابية مــوجــودة في 
أماكن مختلفة من العالم، الثاني عبر 
الــدول  منظمات حكومية فــي بعض 
وتستفيد هذه الدول منهم في تنفيذ 
أمــا المصدر  سياساتها وأجــنــداتــهــا، 
الــثــالــث فــهــو المـــخـــدرات الــتــي تعتبر 
مــصــدر دخـــل كــبــيــر جـــداً للمنظمات 

الإرهابية.
وأضاف: «لا أود إلقاء اللوم على 
باكستان أو وأنــهــم سبب المشكلات، 
لكننا نتمنى أن تساعدنا باكستان 
فــي إغـــلاق منابع الإرهــــاب والأمــاكــن 
الــــتــــي يــخــتــبــئ فـــيـــهـــا الإرهــــابــــيــــون، 
يـــوجـــد كـــذلـــك بــعــض الــــــدول الأخــــرى 
تـــمـــول وتــــدعــــم الإرهــــــــاب فــــي بـــلادنـــا 
لــــن أســـمـــيـــهـــم فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر 
لأنــنــا نعمل بالدبلوماسية الهادئة 
لإفهامهم أن ضرر الإرهــاب لن يكون 
على أفغانستان فحسب بل سيطالهم 
كــــذلــــك، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه أؤكـــــــد أن 
لأفـــغـــانـــســـتـــان الـــحـــق فــــي حـــالـــة عـــدم 
الــدول  نــجــاح الدبلوماسية مــع هــذه 

ومنعهم من دعم وتمويل الإرهاب في 
بلادنا ســوف نكشف للعالم من هي 
الدول والمنظمات التي تدعم الإرهاب 
والإرهــــابــــيــــين الــــذيــــن يــعــمــلــون عــلــى 

زعزعة الاستقرار في أفغانستان».
وتعليقاً على تصريحات وزير 

«الــشــرق  الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي لـــ
الأوسط» قبل أيام التي أكد فيها أن 
أمــن أفغانستان هــو أمــن باكستان 
فــــي زعـــزعـــة  لـــهـــم  وأن لا مــصــلــحــة 
الاســــتــــقــــرار فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، قـــال 
المــــســــؤول الأفـــغـــانـــي «نـــحـــن ســعــداء 

الــــــكــــــلام مــن  جــــــــداً أن نـــســـمـــع هــــــــذا 
الوزير الباكستاني، ولكن سنكون 
سعداء أكثر ونشكرهم ألف مرة إذا 
استطاعوا إغلاق ملاذات الإرهابيين 
في بلادهم، ونتمنى تحويل الكلام 

الذي يقال على أرض الواقع».
وفــــي تــقــيــيــمــه لمــكــتــب الــتــمــثــيــل 
الــدوحــة، أوضح  لحركة طالبان في 
الـــســـبـــب  أتـــــمـــــر أن  مـــحـــمـــد حـــنـــيـــف 
الأساسي لفتح المكتب كان المساعدة 
في عملية المصالحة وهذا الموضوع 
أخذ حتى الآن أكثر من سبع سنوات، 
وتابع: «لكن لم نلاحظ أي فائدة من 
هذا المكتب في إحــراز أي مصالحة، 
نحن الآن فــي صــدد أن نتحدث مع 
الحكومة القطرية أنه في حالة عدم 
تحقيق المكتب أي نتائج إيجابية 
ويساعد على المصالحة لهذا يفضل 

إغلاق المكتب في قطر».
وشــدد أتمر على أن المصالحة 
فــــي بــــــلاده لـــهـــا شــــــروط مــــن أهــمــهــا 
بــــصــــدق مــع  المـــنـــطـــقـــة  تــــعــــاون دول 
بعضهم، وأنه من دون التعاون في 
تجفيف مــنــابــع الإرهــــاب فــي الـــدول 
المـــجـــاورة لأفــغــانــســتــان فـــإن جــهــود 
المصالحة لن تثمر، معبراً عن تفاؤله 

بأن تتم المصالحة في حالة التعاون 
بين دول المنطقة.

مـــن  الــــــــرغــــــــم  «عـــــــلـــــــى  وأردف: 
اتصالاتنا ومحاولاتنا لإحراز الصلح 
فـــلا يــوجــد لــديــنــا أي شـــيء ملموس 
حـــتـــى الآن، ولـــكـــن مــــن أهـــــم أســـبـــاب 
ســــفــــري لـــلـــســـعـــوديـــة هــــو الـــحـــصـــول 
عــلــى دعــمــهــا لــعــمــلــيــة المــصــالــحــة في 
أفغانستان وإشراكها في المصالحة، 
ونعتقد أن مشاركة المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ســـــتـــــؤدي إلـــــــى نـــتـــائـــج 

ملموسة وإيجابية».
وفـــنـــد مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأفــــغــــانــــي وجــــــــود الإرهـــــابـــــيـــــين فــي 
بـــلاده بــقــولــه: «لــديــنــا أربـــع فــئــات من 
الإرهــابــيــين فــي أفــغــانــســتــان، الأولـــى 
الإرهابيون الأفغان ويقدر عددهم ما 
بــين ٣٠ - ٤٠ ألــف شخص بمن فيهم 
عناصر طالبان وحــركــة حقاني، ثم 
الإرهــابــيــون الــقــادمــون مــن باكستان 
(حــــركــــة طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان، جــيــش 
مــحــمــد، ولــشــكــر طــيــبــة) ونــعــتــقــد أن 
عددهم بين ٦ - ٧ آلاف شخص، كذلك 
هناك المنظمات الإرهابية في المنطقة 
مثل (الحركة الإسلامية في باكستان، 
الـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة فــــي تــركــســتــان 

الله)  الــلــه، وجند  الشرقية، وأنــصــار 
بــــين ٢٠٠٠ – ٣٠٠٠  ونــــقــــدر عــــددهــــم 
عنصر، ثم لدينا المنظمات الإرهابية 
الدولية مثل تنظيم القاعدة وعددهم 
بــــين ٢٠٠ - ٤٠٠ عــنــصــر و«داعـــــــش» 

ويقدر عددهم بـ٣٠٠٠ عنصر».
إلـــــــــى أن جــــمــــيــــع هـــــذه  ولــــــفــــــت 
المنظمات الإرهابية لديهم اتصالات 
وتــفــاهــمــات مــصــيــريــة، بمعنى أنهم 
يعتمدون على بعض، كما أن جميع 
هـــــذه المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة تــعــتــمــد 
عـــلـــى المــــــخــــــدرات كـــمـــصـــدر تـــمـــويـــل، 
ولـــهـــم بــطــريــقــة أو بــــأخــــرى عـــلاقـــات 
مــع أجــهــزة مخابرات فــي بعض دول 
المنطقة، وأضـــاف: «رســالــة الحكومة 
الأفــغــانــيــة لـــدول المنطقة هــي وجــوب 
مــحــاربــة الإرهـــــاب بــصــدق واجــتــنــاب 
العلاقات الخفية من وراء الكواليس 
مــع هــذه المنظمات الإرهــابــيــة، هــؤلاء 
الإرهـــابـــيـــون يــشــكــلــون مــصــدر خطر 
عــلــى جميع الــــدول فــي المــنــطــقــة، كما 
أنــنــا ننظر إلـــى الــســعــوديــة فــي إطــار 
رئاسة التحالف العسكري الإسلامي 
وعلاقتنا الثنائية سيكون لها دور 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والمـــنـــظـــمـــات 

الإرهابية».

محمد حنيف أتمر مستشار الأمن القومي الأفغاني
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{السعي وراء هندسة الانتخابات» المتحدث باسم {مجلس صيانة الدستور} اتهمه بـ

رسالة أحمدي نجاد لخامنئي تربك الإصلاحيين وتغضب المحافظين
لندن: عادل السالمي

غداة نشر رسالة مثيرة للجدل 
مـــوجـــهـــة مـــــن الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
السابق محمود أحمدي نجاد إلى 
المرشد الإيراني علي خامنئي، رد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس صــيــانــة 
الــدســتــور، عباس كــدخــدايــي، على 
اتهام وجهه نجاد لمجلس صيانة 
الــــدســــتــــور والأجـــــهـــــزة الــعــســكــريــة 
«هندسة الانتخابات»، وبموازاة  بـ
ذلـــــك أثـــــــارت الـــرســـالـــة غــضــبــا بــين 
حـــلـــفـــائـــه المـــحـــافـــظـــين كـــمـــا أربـــكـــت 
دعواته للإصلاح الجذري حسابات 

خصومه الإصلاحيين.
ووجّه كدخدايي التهمة ذاتها 
لأحــمــدي نــجــاد، وقـــال إنـــه «حـــاول 
هندسة الانتخابات الرئاسية في 
الــشــكــوك حول  ٢٠٠٩»؛ مما يعمق 
سلامة تلك الانتخابات، بعد أقل من 
شهر على دخــول الإقــامــة الجبرية 
بــــحــــق المـــــرشـــــحـــــين الإصــــلاحــــيــــين 
مــــيــــرحــــســــين مـــــــوســـــــوي ومـــــهـــــدي 

كروبي، عامها السابع.
وكشف كدخدايي عن تفاصيل 
جرت بينه وبين نجاد في ١٥ يونيو 
(حزيران) ٢٠٠٩، أي بعد ثلاثة أيام 
مــن مــوعــد الانــتــخــابــات الرئاسية، 
وذلك بعد تلقيه اتصالاً من مكتب 
أحــمــدي نــجــاد. وبحسب المــســؤول 
الإيــرانــي، فــإن أحمدي نجاد سأله 
عن أسباب تأخر مصادقة المجلس 
على نتائج الانتخابات الرئاسية 
بــعــد إعـــــلان فــــوز نـــجـــاد. وأوضــــح 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، أنـــه أخــبــر نــجــاد 
بــــضــــرورة دراســـــــة الـــشـــكـــاوى قــبــل 
المصادقة على نتائج الانتخابات، 
لــكــنــه واجــــــه إصــــــــراراً مــــن أحـــمـــدي 

نجاد.
وادعــــى كــدخــدايــي أن أعــضــاء 
المجلس لم يوافقوا على طلب نجاد 
بالمصادقة على نتائج الانتخابات، 
وذلك بعد موافقة خامنئي حينذاك 
عـــلـــى دراســـــــــة الــــشــــكــــاوى المـــقـــدمـــة 

حــــول الانـــتـــخـــابـــات مـــن المــرشــحــين 
الإصلاحيين.

وبــــــعــــــد شـــــــــرح الــــتــــفــــاصــــيــــل، 
تـــســـاءل كــدخــدايــي «الآن يــجــب أن 
نــرى مــن كــان يسعى وراء هندسة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات؟ مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة 
الـــدســـتـــور أم الــهــنــدســة فـــي حــالــة 

مسؤول تنفيذي (أحمدي نجاد).
ورفــــــض كـــدخـــدايـــي أن تــكــون 
إيـــــــــــران فــــــي حـــــاجـــــة إلــــــــى تـــجـــديـــد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، كــمــا دافــع 
انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٧  عـــــن «نــــــزاهــــــة» 
و٢٠١٣ و٢٠٠٩، مطالباً المسؤولين 
الإيــــرانــــيــــين بـــمـــواجـــهـــة مــــا وصــفــه 
«الـــنـــفـــاق والــتــكــفــيــر والانـــحـــراف  بــــ
ومــن يــخــلّــون بــالأمــن»، بحسب ما 
نقلت وكـــالات إيــرانــيــة عــن حسابه 

في شبكة «تلغرام».
أول مــــن أمــــــس، كـــشـــف مــوقــع 
«دولــت بهار» عن تفاصيل رسالة 
جـــــديـــــدة وجـــهـــهـــا أحـــــمـــــدي نـــجـــاد 
الاثـــنـــين المـــاضـــي بــعــد لــحــظــات من 
خــطــاب للمرشد الإيــرانــي يقر فيه 
بــإهــمــال المــســؤولــين الإيــرانــيــين عن 
تـــأخـــر الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــعــد 
مرور ٣٩ عاماً على الثورة الإيراني، 
مــشــدداً على ضـــرورة الاعــتــذار من 

الإيرانيين.
وطــالــب أحــمــدي نجاد المرشد 
الإيـــرانـــي بــعــدم الاكــتــفــاء بــالأقــوال 
واتـــــخـــــاذ خــــطــــوات عـــمـــلـــيـــة؛ نــظــراً 
لمسؤوليته وصلاحياته الواسعة 
فـــي الـــنـــظـــام، مــشــيــراً إلــــى ضــــرورة 
تغيير الدستور وإجراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية «عاجلة وحرة» 
من دون هندسة الانتخابات من قبل 
الــدســتــور وتدخل  مجلس صيانة 
الأجـــــهـــــزة الـــعـــســـكـــريـــة. كـــمـــا جـــدد 
طلبه بإقالة رئيس القضاء صادق 
لاريــــجــــانــــي مـــــن مـــنـــصـــبـــه. وعـــلـــى 
ذلـــــك، يــطــالــب نـــجـــاد فـــي الــرســالــة 
بــــأن يـــقـــوم خــامــنــئــي بــإصــلاحــات 
جذرية للحفاظ على ثقة الإيرانيين 
بـــالـــنـــظـــام، وإطــــــلاق ســـــراح جميع 

الــنــظــام، بمن  المعتقلين ومنتقدي 
فيهم منتقدو شخص المرشد.

وتعد انتخابات ٢٠٠٩ الأكثر 
إثــــارة لــلــجــدل بــين كــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية بعد ثورة ١٩٧٩. ورفض 
الإصــلاحــيــان ميرحسين موسوي 
ومــهــدي كــروبــي الاعــتــراف بصحة 
نتائج الانــتــخــابــات وفـــوز أحمدي 
نجاد بفترة رئاسية ثانية قبل أن 

يقودا احتجاجات الحركة الخضراء 
لفترة ثمانية أشهر في إيران.

وكــــــــــــــــــان مــــــجــــــلــــــس صـــــيـــــانـــــة 
الــدســتــور قــد رفــض أهلية أحمدي 
نــجــاد ومــســاعــده التنفيذي حميد 
بقايي لدخول انتخابات الرئاسة 
فـــــــــــــي٢٠١٧، وكــــــــان مــــوقــــع المــــرشــــد 
الإيــرانــي علي خامنئي قبل أشهر 
نــشــر تفاصيل اجــتــمــاع ســـري بين 

خامنئي وأحــمــدي نــجــاد يوصيه 
بــــــعــــــدم الــــــتــــــرشــــــح لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية. لكن أحمدي نجاد فعل 

خلاف ذلك.
ومـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور 
مـــكـــلـــف بـــــــالإشـــــــراف عــــلــــى إجـــــــراء 
الانــتــخــابــات الإيــرانــيــة والــنــظــر في 
أهـــلـــيـــة المــــرشــــحــــين لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية وفقاً للدستور الإيراني 

ويـــخـــتـــار المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي ســتــة 
مــن أعــضــائــه مــن الــفــقــهــاء ويختار 
رئـــيـــس الـــقـــضـــاء ســتــة آخـــريـــن من 
خــبــراء الــجــهــاز الــقــضــائــي. إضــافــة 
إلــــــى ذلـــــــك، يــــشــــرف المـــجـــلـــس عــلــى 
قــــــــــرارات الــــبــــرلمــــان. ورغـــــــم خــــروج 
أحمدي نجاد من الباب الواسع في 
الانتخابات الماضية، لكن خامنئي 
فجّر مفاجأة في سبتمبر (أيلول) 

الماضي عندما جــدد عضويته في 
مجلس تشخيص مصلحة النظام؛ 
لـــيـــتـــواجـــد أحـــــمـــــدي نــــجــــاد ضــمــن 
تــشــكــيــلــة ٤٠ شــخــصــيــة ســيــاســيــة 

متنفذة في النظام.
وجــاءت رسالة أحمدي نجاد 
بعد نحو أسبوع من دعوات أطلقها 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
حـــــول إجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء والـــلـــجـــوء 

إلـــــــى صـــــنـــــاديـــــق الـــــــــــرأي لـــتـــجـــاوز 
المــــآزق الــداخــلــيــة، وقــــال روحــانــي: 
إن الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة يــجــب أن 
تحسم خلافاتها حــول الاقتصاد 
والسياسية والسياسة الخارجية 
والــثــقــافــة والــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 

بعرضها للتصويت العام.
التابع  وأمطرت وسائل إعلام 
للتيار المحافظ و«الحرس الثوري» 
روحــــانــــي بــــوابــــل مــــن الانـــتـــقـــادات 
الـــــحـــــادة، وتـــــجـــــاوزت الانـــتـــقـــادات 
مـــــســـــتـــــوى اســــــتــــــدعــــــاء لــــلــــبــــرلمــــان 
وطــرح الثقة فيه، وفــي المقابل فإن 
الإعــلام الإصلاحي اعتبرها عودة 
لروحاني للمراهنة على مشروعه 

للحوار الوطني.
وأثــــــــــارت تـــصـــريـــحـــات نـــجـــاد 
إربــــــــاكــــــــاً مــــلــــحــــوظــــاً فـــــــي المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي الإيــــرانــــي بــعــد مــطــالــب 
إصلاحية غير مسبوقة رغم أنه لم 

يقدم اعتذاراً عن مواقفه السابقة.
ومــــع ذلـــــك، قـــابـــل الإيـــرانـــيـــون 
دعـــــــــــــوات نــــــجــــــاد بــــــحــــــذر شـــــديـــــد، 
وطـــالـــب فــريــق مـــن المــحــلــلــين بــدعــم 
تصريحاته؛ لأنــهــا مطالب تشكل 

هاجساً لكثير من الإيرانيين.
ويــــــتــــــخــــــوف الإصــــــلاحــــــيــــــون 
أن تـــــؤدي تــصــريــحــات نـــجـــاد إلــى 
تسارع في نزيف شعبية الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي وحلفائه 
الإصـــــلاحـــــيـــــين. ويــــــــرى فــــريــــق مــن 
التيار أن روحاني قد  محللي هــذا 
يكون الخاسر مقابل استراتيجية 

أحمدي نجاد الهجومية.
ويــــعــــول روحـــــانـــــي وحـــلـــفـــاؤه 
الإصــلاحــيــون عــلــى الــحــوار حالياً 
امـــتـــيـــازات بينما  لــلــحــصــول عــلــى 
يــراهــن أحــمــدي نــجــاد عــلــى تــرديــد 
المـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة لــلــتــفــوق عــلــى 
خـــصـــومـــه والــــبــــقــــاء فـــــي الـــســـاحـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة. وكــــــان الـــــرهـــــان عــلــى 
المـــــطـــــالـــــب الــــشــــعــــبــــيــــة كــــلــــمــــة ســـر 
روحـــانـــي، لــكــنــه يـــواجـــه انــتــقــادات 

لتخليه عن وعوده الانتخابية.

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي من مراسم المصادقة على فترة رئاسة أحمدي نجاد الثانية في انتخابات ٢٠٠٩ المثيرة للجدل

سيناريوهات المحافظين للانتخاباتبرلمانيون إيرانيون يطالبون بملاحقة الرئيس السابق
أثـــــــارت الـــرســـالـــة المـــوجـــهـــة مــــن الــرئــيــس 
الــســابــق مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد إلـــى المــرشــد 
الإيــــرانــــي غــضــب وســـائـــل الإعـــــلام المــحــافــظــة، 
أمس، وتصدرت المواقع المدافعة عن سياساته 
فــتــرة رئــاســتــه، القائمة الطويلة لمنتقدي  فــي 
الـــرســـالـــة. كــمــا تــســبــب مــوقــف أحـــمـــدي نــجــاد 
في إرباك الائتلاف الإصلاحي والمعتدل الذي 
يقوده حالياً رئيس الجمهورية حسن روحاني 
وحليفه في البرلمان علي لاريجاني. ويحظى 
بتأييد كبار الإصلاحيين مثل الرئيس السابق 

محمد خاتمي.
مــوقــع «نــامــه نــيــوز» اتــهــم أحــمــدي نجاد 
«كسر جميع الأعـــراف السياسية» بتوجيه  بـ
رســـالـــة لــلــمــرشــد الإيــــرانــــي. وقـــــال المـــوقـــع في 
تقريره الأساسي عن رسالة نجاد إنه «بغض 
الــنــظــر عــمــا قــالــه أحــمــدي نــجــاد فــي رســالــتــه، 

لكنه كلما أعـــرب عــن مــواقــفــه بـــدلاً مــن زيـــادة 
نطاق أنــصــار، يــزداد كل يــوم عــدد منتقديه». 
وفقاً للموقع، فإن المواجهة بين أحمدي نجاد 

وحلفائه سابقاً تزداد صراحة وشدة.
في غضون ذلك، قال قائد فيلق «القدس» 
الـــتـــابـــع لــلــحــرس الــــثــــوري قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
أمــس: إن «البعض يحاولون إقصاء الحرس 
الثوري بحجج واهية واستدلالات ضعيفة»، 
مشدداً على أن الحرس «عمود خيمة الثورة، 
وإن اســتــمــرار الــثــورة مــرهــون بــبــقــاء الــحــرس 
الــــثــــوري». ويـــأتـــي كـــلام ســلــيــمــانــي بــعــد أكــثــر 
مــن أسبوعين على مؤتمر صحافي للرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، طالب فيه الأجهزة 
العسكرية بالابتعاد عن النشاط الاقتصادي. 
كما تتضمن تصريحات رداً على ما قاله نجاد 
حول تدخل الأجهزة العسكرية في الانتخابات.

مـــن جــهــتــه، نــشــر مــســاعــد وزيــــر الــثــقــافــة 
السابق وأحد المقربين من أحمدي نجاد سابقاً 
محمد علي رامـــين، مــقــالاً فــي حسابه قــال إنه 
«يظن نفسه بابليون يريد قطف ثمار الثورة» 
«الــشــيــطــان الــحــقــيــر  وضـــمـــن وصـــفـــه نـــجـــاد بـــ
والأبــــلــــه» اتــهــمــه بــتــكــرار بــيــانــات مــيــرحــســين 

موسوي وكروبي ضد الحكومة.
فـــي الـــبـــرلمـــان، طــلــب عــضــو كــتــلــة الــولايــة 
محسن كوهكن من أحمدي نجاد أن يتحدث 
«بـــنـــاءً عــلــى رصـــيـــده ولا يــقــول أشـــيـــاء تــفــوق 
حــجــمــه»، ونــقــل مــوقــع الــبــرلمــان عــنــه قــولــه إن 
«الرئيس السابق أصيب بخلل في الشخصية 
ويــعــانــي مـــن الـــغـــرور الــــكــــاذب». وأضــــــاف: إن 
«تولي المناصب الرفيعة في النظام لا يعني 
التمتع بالحصانة إلى ما لا نهاية؛ لأن حتى 
رئــيــس ســابــق فــي الــنــظــام (أبــــو الــحــســن بني 

صدر) هرب متنكراً أو حتى بعض المسؤولين 
عزلوا أو أعــدمــوا». في السياق نفسه، هاجم 
البرلماني أبو الحسن خدري تصريحات نجاد، 
مطالباً وزير الاستخبارات والقضاء بملاحقة 
أحــمــدي نــجــاد، وتـــابـــع: «لـــو أن الــبــرلمــان أقــام 
اجتماعاً لطرح الثقة بالرئيس حينذاك عندما 
أهان البرلمان لما آلت الأوضاع إلى هذا الحال».

مـــــن جــــانــــبــــه، كـــتـــب مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس 
الثقافية حــســام الدين  الــشــؤون  الإيــرانــي فــي 
آشنا في تغريدة عبر حساب «تويتر»: «يا رب 
أنــه يجب  ســاعــده يــجــرب بقايي حتى يعلمه 
ألا يتجاوز حــدوده ويفكر في انتخابات قبل 

الموعد أو يصدر أوامر العزل».
وقال موقع صحيفة «اعتماد»، أمس، إن 
الرسائل تزداد حدة كلما زادت الضغوط على 

تيار أحمدي نجاد في المحاكم.

كشفت صحيفة «سازندكي» 
الناطقة باسم حزب عمال البناء، 
أمس، عن خطط التيار المحافظ 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــقــررة 

ربيع ٢٠٢٠.
وبــــحــــســــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، فــــإن 
المـــــهـــــزومـــــين فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الأخــــــــيــــــــرة رئــــيــــس 
مــــــؤســــــســــــة «قـــــــــــــدس رضـــــــــــوي» 
إبراهيم رئيسي، وعمدة طهران 
الــســابــق محمد بــاقــر قاليباف، 
إلــى ممثل خامنئي في  إضــافــة 
مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي سعيد 
جليلي يتطلعون لقيادة ائتلاف 
المــحــافــظــين والمــنــافــســة لــدخــول 

البرلمان الإيراني.

وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
قاليباف يفكر في رئاسة البرلمان 
بـــيـــنـــمـــا يــــنــــوي ســـعـــيـــد جــلــيــلــي 
الترشح في مدينة مشهد لحجز 
معقده في البرلمان. كما توقعت 
إبــراهــيــم  الصحيفة أن يــتــرشــح 
رئيسي مــن مدينتي طــهــران أو 

مشهد.
ولــــــم تــســتــبــعــد الــصــحــيــفــة 
الـــثـــلاثـــة  الـــــصـــــقـــــور  يـــــخـــــرج  أن 
لــلــمــحــافــظــين بــقــائــمــة مــشــتــركــة 
تمهيداً لإعـــادة تــرشــح إبراهيم 
رئيسي في انتخابات الرئاسة 

المقبلة.
والـــــــــتـــــــــيـــــــــار الــــــــثــــــــانــــــــي مــــن 
المـــحـــافـــظـــين الــــــذي يــــقــــوده عــلــي 

لاريــجــانــي فــإنــه يبتعد كــل يــوم 
مـــــن المــــحــــافــــظــــين ويــــقــــتــــرب مــن 
الائــتــلاف مــع ائــتــلاف الحكومة، 
وترجح أن يكون علي لاريجاني 
مــرشــح الــتــحــالــف بــين روحــانــي 
والإصلاحيين وأن يواجه عقبة 
رئــيــس كــتــلــة الأمــــل الإصــلاحــيــة 
مـــحـــمـــد رضــــــا عـــــــــارف، بــحــســب 

الصحيفة.
وربـــطـــت الــصــحــيــفــة ســلــوك 
أحمدي نجاد في الآونة الأخيرة 
بــخــطــطــه لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، 
وتـــصـــر عـــلـــى أن تـــيـــار أحـــمـــدي 
نجاد ما زال يشكل الضلع الثالث 
لرهان المحافظين في انتخابات 

البرلمان الحادي عشر.

الوكالة الدولية للطاقة تؤكد التزام طهران وقف التخصيب

عراقجي: سننهي الاتفاق النووي إذا تأخرت مزاياه
لندن: «الشرق الأوسط»

قال مساعد وزير الخارجية 
الإيـــــرانـــــي، عـــبـــاس عـــراقـــجـــي، إن 
بـــــــلاده ســتــنــســحــب مــــن الاتــــفــــاق 
المــــوقــــع عـــــام ٢٠١٥ إذا  الـــــنـــــووي 
لــم تــحــصــل بــمــوجــبــه عــلــى مــزايــا 
اقتصادية، وإذا استمرت البنوك 
الكبرى في إحجامها عن التعامل 

مع طهران.
وقـــــــال عــــراقــــجــــي، فــــي كــلــمــة 
ألقاها في مؤسسة تشاتام هاوس 
في لندن: «الاتفاق لن يصمد بهذا 
الشكل حتى إذا مر الإنذار وتجدد 
رفع العقوبات»، مضيفاً أنه «إذا 
استمرت السياسة نفسها التي 
تتسم بالخلط وعــدم التيقن في 
الــدول الموقعة على الاتفاق، وإذا 
لم تتعامل الشركات والبنوك مع 
إيران، فلن نتمكن من الإبقاء على 
الــذي لا يفيدنا بشيء...  الاتفاق 
هذه حقيقة»، بحسب «رويترز».

ويــــلــــزم الاتـــــفـــــاق المــــوقــــع فــي 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٥ بين إيران 
وست قوى كبرى، هي بريطانيا 
والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا 
والــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، إيـــــــــران 
بتقليص برنامجها النووي في 
مقابل رفع العقوبات التي كانت 

تشل اقتصادها.
وأوضــــــــــــح عــــــراقــــــجــــــي: «إذا 
خـــســـرنـــا خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة 
المشتركة فسنواجه أزمــة نووية 
جــــــديــــــدة». وصــــــــرح: «بــالــنــســبــة 
للأوروبيين أو المجتمع الدولي، 
عــــنــــدمــــا نــــتــــحــــدث عــــــن الإبـــــقـــــاء 
عـــــلـــــى خـــــطـــــة الـــــعـــــمـــــل الــــشــــامــــلــــة 
المــشــتــركــة وإنـــقـــاذهـــا لــيــس هــذا 
اختياراً بــين الإيــرانــيــين والسوق 
الأميركية، ليس اختياراً للتعاون 

الاقتصادي، بل اختيار بين الأمن 
وغياب الأمن».

لـــــكـــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونالد ترمب وجه إنــذاراً للقوى 
الأوروبــيــة يــوم ١٢ يناير (كانون 
إنــه يتعين عليها  الثاني)، قائلا 
«إصـــــــلاح الـــعـــيـــوب المـــزعـــجـــة فــي 
الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي»، وإلا 
سيرفض تجديد رفــع العقوبات 

الأميركية عن إيران.
وســــتــــســــتــــأنــــف الــــعــــقــــوبــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــا لـــم يـــصـــدر تــرمــب 
قــراراً جديداً بتجديد رفعها يوم 

١٢ مايو (أيار).
ويــــــرى تـــرمـــب ثـــلاثـــة عــيــوب 
فــي الاتـــفـــاق؛ هــي عـــدم معالجته 
برنامج الصواريخ الباليستية، 
وشروط زيارة المفتشين الدوليين 
لمـــواقـــع يــشــتــبــه أنـــهـــا نـــوويـــة في 
إيران، وبند الانقضاء الذي تبدأ 
المــفــروضــة على  الــقــيــود  بموجبه 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي في 
الانــــقــــضــــاء بـــعـــد عـــشـــر ســـنـــوات. 
ويريد معالجة هــذه العيوب إذا 

كان للولايات المتحدة أن تستمر 
فـــــي الاتــــــفــــــاق الــــــــذي يــــعــــرف بــين 
الدبلوماسيين باسم خطة العمل 

الشاملة المشتركة.
وحــذرت إيــران من أن انهيار 
الاتفاق سيدفع بالعالم إلى أزمة 

نووية جديدة.
إلى ذلك، أفاد تقرير للوكالة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة نــشــر 
أمـــس، بــأن إيـــران تحترم بالفعل 
الــتــزامــاتــهــا الــــــواردة فــي الاتــفــاق 
النووي المبرم مع القوى الكبرى 
الــرئــيــس  عــــام ٢٠١٥، فــيــمــا حــــدد 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب مهلة 
تنتهي في مايو، لسد «الثغرات» 

في النص.
وأكـــــدت الــوكــالــة الــدولــيــة أن 
طهران تلتزم ببنود الاتفاق، ولم 
تــخــصــب الـــيـــورانـــيـــوم بـــدرجـــات 
محظورة، كما لم تشكل مخزوناً 
غــــيــــر شــــرعــــي مـــــن الــــيــــورانــــيــــوم 
الــضــعــيــف الــتــخــصــيــب أو المــيــاه 
الــثــقــيــلــة، وفــــق مـــا أفــــــادت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

عراقجي لدى القائه كلمة في {تشاتام هاوس} في لندن أمس (مهر)

العراق: ائتلاف المالكي ينفي اتفاقاً على «تحالف سري» مع العبادي
بغداد: «الشرق الأوسط»

نفى «ائتلاف دولة القانون» 
الــــــذي يـــتـــزعـــمـــه رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــعــراقــي الــســابــق نـــوري المــالــكــي 
«اتفاقاً ســريــاً» مع  الأخــيــر  توقع 
رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي 
الـــــــــــذي يــــــخــــــوض الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
انفصل  الــنــصــر» بعدما  «كتلة  بـ

المالكي. ائتلاف  عن 
بــاســم «دولــة  المتحدث  وقــال 
الـــقـــانـــون» عـــبـــاس المـــوســـوي فــي 
«الحديث عن تحالفات  إن  بيان، 
بــعــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بين 
وأي  القانون  دولــة  ائــتــلاف  كتلة 
يُــعــد سابقاً لأوانـــه».  أخــرى  كتل 
فـــي  حـــــديـــــث  «أي  أن  وأوضـــــــــــح 
هــــذا الإطــــــار أمــــر مـــرتـــجـــل وغــيــر 
«دولــــــــة  أن  دقـــــــيـــــــق». وأضــــــــــــاف 
الأغلبية  القانون مشروعها هو 
الــســيــاســيــة الـــدســـتـــوريـــة، وهـــي 
تــفــتــح أطـــر الــتــعــاون والــتــحــالــف 
تتفق  التي  السياسية  الكتل  مع 
السياسي  بــرنــامــجــهــا  فــي  مــعــهــا 
وطــــبــــيــــعــــة تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
الوطنية، لا سيما أن لكل تحالف 

سياسي ظروفه وحيثياته».
ولفت إلى أن «دولة القانون 
يجدد تأكيده على ضرورة تبني 
مــــشــــروع الـــغـــالـــبـــيـــة الــســيــاســيــة 
المرحلة  لتنفيذه في  الدستورية 
التي  المحاصصة  المقبلة وإنهاء 

البلاد». دمرّت 
ودعـــــــــــا أنـــــــصـــــــار الائــــــتــــــلاف 
إلــــى «الالــــتــــزام بــقــواعــد الــســلــوك 
الانــتــخــابــي وعـــدم نــشــر الــدعــايــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة وأرقـــــــام المــرشــحــين 
بــدء الحملة  إلــى حــين  لــلائــتــلاف 
الانــتــخــابــيــة مـــن قــبــل المــفــوضــيــة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات». 
وحذر من «حملات تُحاك من أجل 
بــث روح الــيــأس لــعــدم المــشــاركــة 

الانتخابات». في 
وكـــان الــقــيــادي فــي «ائــتــلاف 
قال  العلاق  النائب علي  النصر» 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة إن 
ــعــا اتفاقاً 

ّ
«المــالــكــي والــعــبــادي وق

يــنــصّ على  الــيــد  وبــخــط  بينهما 
تــحــالــفــهــمــا بـــعـــد ظـــهـــور نــتــائــج 
الانــــتــــخــــابــــات لـــتـــشـــكـــيـــل الــكــتــلــة 

الحكومة». التي تشكل  الأكبر 
وأثــــــــــــــار تـــــصـــــريـــــح الـــــعـــــلاق 

الأوســـــاط الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، 
الــــطــــرفــــين  أن  قــــــــوى  واعـــــتـــــبـــــرت 
يـــــســـــعـــــيـــــان، رغـــــــــم خــــلافــــاتــــهــــمــــا 
الـــــظـــــاهـــــريـــــة، إلــــــــى الاســــتــــئــــثــــار 
ثـــــانـــــيـــــة بــــتــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
المـــقـــبـــلـــة بـــوصـــفـــهـــا اســـتـــحـــقـــاقـــاً 
يتزعمه  الـــذي  «الـــدعـــوة»  لــحــزب 
الـــــعـــــبـــــادي  يـــــــــــزال  المـــــالـــــكـــــي ولا 
المكتب  رئــيــس  يحتفظ بمنصب 
السياسي فيه. غير أن الخلافات 
بـــين الـــطـــرفـــين بــــدأت عــقــب قــبــول 
الــوزراء  العبادي منصب رئيس 
ثــم  فـــي ٢٠١٤،  المـــالـــكـــي  بـــــدلاً مـــن 
تفجرت وكادت تتسبب بانشقاق 
جـــديـــد فـــي الـــحـــزب بــعــد تــشــكــيــل 
الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة والـــخـــلاف 

الرجلين. قيادتها بين  على 
ومــثــلــمــا أثــــارت تــصــريــحــات 
الــــعــــلاق المـــحـــســـوب عـــلـــى جــنــاح 
الـــعـــبـــادي فـــي حــــزب «الــــدعــــوة»، 
حــفــيــظــة «دولــــة الــقــانــون» بــقــوة، 
أوســاط  فــي  تململاً  أيضاً  أثــارت 

العبادي.
وقال النائب جبار العبادي، 
وهو مقرب من رئيس الوزراء، إن 
«التصريح الذي صدر عن السيد 

الطرفين  يكن لصالح  لــم  الــعــلاق 
اتفاقات  عــن وجــود  الحديث  لأن 
ســريــة مــســبــقــة وبــتــواقــيــع بخط 
الــيــد بــين الــرجــلــين أمــر يــدل على 
كــان هــنــاك استغفال  لــو  أنــه كما 

للجمهور».
وقـــــــــــال الـــــنـــــائـــــب الـــــعـــــبـــــادي 
«الشرق الأوسط» إنه «حتى في  لـ
الاتفاقات،  حال وجود مثل هذه 
فــإنــهــا تــبــقــى ســريــة وهـــي ليست 
بدعة في العمل السياسي، ولكن 
الــكــشــف عــنــهــا لــوســائــل الإعــــلام 

ليست صحيحة». مسألة 
وأضاف أن «من الأمور التي 
باتت معروفة للجميع أن جمهور 
الــقــانــون منقسم  الــدعــوة ودولـــة 
بـــــين المــــالــــكــــي والـــــعـــــبـــــادي، فــمــن 
يــريــد الـــعـــبـــادي لا يــريــد المــالــكــي 
والــــعــــكــــس صـــحـــيـــح، وبـــالـــتـــالـــي 
فــإن كــل طــرف منهما يــحــاول أن 
يعطي انطباعاً مختلفاً عن نفسه 
بالقياس إلى الآخر خلال المعركة 
عن  الحديث  بينما  الانتخابية، 
وجــود اتــفــاق ســري يــبــدو وكأنه 
نـــوع مــن خـــداع الــجــمــهــور، وهــو 
انطباعاً سلبياً على  ما سيترك 

القائمتين». كلتا 
ـــــنـــــائـــــب عـــــــن «دولـــــــــة  لـــــكـــــن ال
الــقــانــون» رحـــاب الــعــبــودة أكــدت 
«الشرق الأوسط» أن «التصريح  لـ
القانون  دولة  اتفاق بين  بوجود 
والــنــصــر أمــــر عــــار عـــن الــصــحــة، 
وهــــو مـــحـــاولـــة لــكــســب الـــشـــارع، 
الـــقـــانـــون جــمــهــوراً  لـــدولـــة  إن  إذ 
ثـــــابـــــتـــــاً، وهـــــــــم يــــــــدركــــــــون أنــــهــــم 
خسروا الشارع، وبالتالي فإنهم 
يـــحـــاولـــون أن يــنــاغــمــوا الــشــارع 
والإيـــحـــاء بــعــدم وجــــود تــنــافــس 

القانون والنصر». بين دولة 
«مــــــوضــــــوع  أن  وأضــــــــافــــــــت 
الــتــحــالــفــات ســابــق لأوانــــه، ومــن 
يـــحـــدده هـــو صـــنـــاديـــق الاقـــتـــراع 
وحجم الكتل السياسية والاتفاق 
فالبرنامج  البرنامج،  بناء على 
يعتمد على تشكيل الكتلة الأكبر 
الــحــكــومــة أو حــكــومــة الــغــالــبــيــة 
في  إليها  التي ندعو  السياسية 

القانون». دولة 
الـــتـــصـــريـــح  «هـــــــذا  أن  ورأت 
انتخابي بحت، ومن أطلقه يعي 
أهمية جمهور دولة القانون ومع 

الجمهور». من سيقف هذا 

بغداد ترد على مسؤول إيراني: بلدنا ذو سيادة ولا تهيمن عليه دول
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  رفــــضــــت وزارة 
الـــعـــراقـــيـــة تـــصـــريـــحـــات اعــتــبــرت 
لــلــعــراق» أطلقها عضو  «مسيئة 
«المجلس الأعلى للثورة الثقافية» 
في إيــران رحيم بور أزغــدي وقال 
فـــيـــهـــا إن «هـــــنـــــاك ٥ دول تــحــت 
سيطرة نظام المرشد الأعلى علي 
خامنئي بعدما خرجت من تحت 

سيطرة واشنطن»، مشيراً إلى أن 
إيــــران مــســؤولــة عــن إعــــدام صــدام 

حسين.
وقــال المتحدث باسم الــوزارة 
أحـــمـــد مـــحـــجـــوب، خـــــلال طـــاولـــة 
حوار مع ممثلي عدد من وسائل 
الإعلام في مقر الوزارة، أمس، إن 
«إيران وقفت مع العراق في الحرب 
ضـــد الإرهــــــاب ونــشــكــر جــهــودهــا 
ودعــــمــــهــــا»، مــعــتــبــراً أن «جــمــيــع 

الدول التي قاتلت مع العراق، إنما 
قاتلت ضد الإرهاب لدرء الأخطار 

عن نفسها».
وفــي إشـــارة إلــى تصريحات 
أزغدي التي أثارت موجة استياء 
عراقية واســعــة، قــال محجوب إن 
«أي تــصــريــحــات تـــصـــدر مـــن أي 
طـــــرف وتـــشـــيـــر إلـــــى الـــتـــدخـــل فــي 
الــعــراقــي أو الهيمنة على  الــشــأن 
العراق مرفوضة تماماً، لأن العراق 

بــلــد ذو ســـيـــادة ولا تــوجــد دولـــة 
تهيمن عليه».

وســـالـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مــــحــــجــــوب عــــــن إمــــكــــانــــيــــة تـــقـــدم 
الـــــعـــــراق بـــمـــذكـــرة احـــتـــجـــاج إلـــى 
الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي، فـــأجـــاب بــأن 
«الموقف الرسمي حتى الآن هو ما 
صدر من تصريحات، أما مذكرة 
الاحتجاج أو أي شيء آخر، فهذه 
الــدولــة العراقية  مسألة تحددها 

ووزير الخارجية، وأنا غير مخوّل 
بالحديث أكثر من ذلك».

وبشأن نتائج المؤتمر الدولي 
لإعادة إعمار العراق الذي عقد في 
الـــكـــويـــت الأســــبــــوع المــــاضــــي، أكــد 
مــحــجــوب أن «الــــعــــراق كــــان يــريــد 
٨٨٫٢ مليار دولار كحد أدنى لإعمار 
البنى الأساسية»، لافتاً إلى أن «ما 
حصلنا عليه في المؤتمر لم يكن 

في مستوى الطموح».
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مسؤولون يروون قصة استيلاء الميليشيات على الأراضي والشركات والاستثمار في لبنان ودول غربية

الحوثي يحاول التحكم في الاقتصاد اليمني عبر تحالف مع إيران وقطر

جدة: سعيد الأبيض

فــــارقــــة فــي  كـــــان ٢٠٠٣ عـــلامـــة 
مـــســـيـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
تــــردد السفير  الـــعـــام  إذ شــهــد ذلـــك 
إلــى محافظة  لــدى اليمن  الإيــرانــي 
صــعــدة، ولــقــائــه قــيــادات مــا يعرف 
«أنـــصـــار الـــلـــه»، وإعـــطـــاء طــهــران  بــــ
الميليشيات إشارة البدء بالانتشار 
والتوسع الاقتصادي في محافظة 
صعدة تنفيذاً لمخططهم، ثم التمدد 
تـــدريـــجـــيـــاً بـــعـــد أن حـــصـــلـــوا عــلــى 
أموال من دولتين، إحداهما عربية، 
حسبما أفاد به مسؤولون يمنيون 

«الشرق الأوسط». لـ
وبـــــعـــــد عــــــــام واحــــــــــد مــــــن ذلــــك 
الـــتـــاريـــخ، ســرعــت المــيــلــيــشــيــات من 
تنفيذ ما أوعز لها، فبدأت بتنفيذ 
مراكز وشــراء أراضــي بشكل واسع 
في المدينة. وفي ذلك العام، لم تكن 
إيران الممول الوحيد للحوثيين، بل 
كانت هناك دول أخرى، منها قطر، 
أرســلــت أمــــوالاً على شكل «مــعــدات 
مـــخـــتـــلـــفـــة»، ســـلـــمـــت إلــــــى قــــيــــادات 
الــــحــــوثــــيــــين فـــــي إطــــــــار مـــــا يـــعـــرف 

«غسل الأموال». بـ
هذا التحرك، في ظل الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي كـــــان يــعــيــشــهــا 
الـــيـــمـــن عـــــام ٢٠٠٤، أســـهـــم بــشــكــل 
مباشر في توسع الحوثيين ونمو 
اقـــتـــصـــادهـــم، عــبــر شـــــراء الأراضـــــي 
بمساحات مختلفة وشــاســعــة، ثم 
إنــشــاء مؤسسات عبر مــوالــين لهم 
في محافظات متعددة، خصوصاً 
في المناطق الساحلية، حتى يتسنى 
لــهــم نــقــل مـــا يــصــلــهــم مـــن بــضــائــع 
ومعدات عسكرية إلى مسقط رأسهم 

في صعدة.
ونظراً للوسائل التي اتبعتها 
الــــــــــــدول المـــــمـــــولـــــة لــــلــــحــــوثــــيــــين، لا 
تـــوجـــد إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة بــعــد 
مــــــرور ١٤ عـــامـــاً عــــن المـــبـــالـــغ الــتــي 
تسلمتها قــيــادات الميليشيات، أو 
التي استولت عليها بعد العملية 
الانقلابية في اليمن، إلا أن تقديرات 
إلــى أنها  مسؤولين يمنيين تشير 
تـــتـــجـــاوز مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات في 
الـــقـــطـــاعـــين الـــــعـــــام والــــــخــــــاص، إذ 

سيطرت على شركات نفط يتجاوز 
دخلها السنوي ملايين الــدولارات، 
وهو ما مكن الميليشيات، بدعم من 
طـــهـــران، مـــن الاســتــثــمــار خــارجــيــاً، 
وتحديداً في لبنان وعدد من الدول 

الغربية.

بداية الطريق مع السفير الإيراني

وقـــــال هـــــادي طـــرشـــان، مــحــافــظ 
«الشرق الأوسط»، إن صعدة  صعدة، لـ
الــســفــيــر  تـــــردد  شـــهـــدت مــطــلــع ٢٠٠٣ 
الإيراني على المحافظة بشكل لافت، 
ولقائه قيادات حوثية، ويبدو أن تلك 
لــلــقــيــام بعمل  الــلــقــاءات كــانــت تمهد 
ما. وطيلة هذا العام، لم نلمس تغيراً 
جذرياً في تحركات الميليشيات على 
الأرض، إلا أننا بدأنا مع مطلع ٢٠٠٤ 
نلمس ظهور مراكز تتبع الحوثيين 
داخل المدينة، يطلق عليها «الشباب 
المؤمن»، نسبة إليهم قبل أن يطلقوا 

على أنفسهم «أنصار الله».
وأضــــــاف أن هــــذه المـــراكـــز بـــدأت 
إلــى المــديــريــات  تنتشر حتى وصــلــت 
الــتــابــعــة لــصــعــدة، وكــــان إنــشــاء هــذه 
المــراكــز يجري بدقة عالية، إذ عمدت 
الميليشيات إلى بنائها قرب المدارس 
الحكومية بمختلف مراحلها، وكانوا 
يعتمدون في إنشاء هذه المراكز على 
طــــراز حــديــث وبــنــايــات كــبــيــرة، مما 

أسهم في استقطاب الطلاب، إضافة 
إلـــــى أن هـــــذه المـــبـــالـــغ كـــانـــت مـــؤشـــراً 
لــدى الجماعة مبالغ طائلة  على أن 
تنافس بها الحكومة آنذاك، بقدرتها 
على إنشاء مثل هذه الأبنية مقارنة 

بمدارس الحكومة.
إلـــــــى أن هــــذه  ولـــــفـــــت طــــــرشــــــان 
الـــخـــطـــوة فــــي إنــــشــــاء المــــــراكــــــز، بــعــد 
تــوفــر الأمــــــوال، كــانــت بـــدايـــة لإيــجــاد 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــــدربـــــة مــــتــــوافــــقــــة مــع 
طروحاتهم، خصوصاً أن الميليشيات 
فــي ذلـــك الــوقــت كــانــت تــقــدم العطايا 
للمنتسبين، والدعم الكامل لمن يلتحق 
بمراكزها. ومن هنا، بدأ التخطيط في 

٢٠٠٤ للتوسع الاقتصادي عبر شراء 
أراض في مواقع حساسة، خصوصاً 
تلك التي تطل على المواقع الحكومية 
الــعــســكــريــة، ومـــســـاحـــات كــبــيــرة من 

الأرضي على أطراف المدينة.
وأفــــــاد طـــرشـــان بــــأن الــحــوثــيــين 
نجحوا في صعدة، وبدأوا بالتفكير 
فـــي المـــديـــريـــات الــقــريــبــة مـــن المــديــنــة، 
ومــنــهــا حــجــة والمـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة 

مثل ميدي. وشهدت تلك الفترة إقدام 
الحوثيين على شراء أراض مختلفة، 
من حــرض إلــى ميدي، وجــرى تأمين 
هذه المناطق من الساحل إلى ميدي. 
ومن خلالها، جرى تمويل الميليشيات 
بشكل كبير، سواء بالمال أو السلاح، 
وبــــدأ إيــرانــيــون وغــيــرهــم يــتــوافــدون 
إلى تلك المناطق. وتابع: «رغم الحراك 
الاقــتــصــادي الملموس للميليشيات، 
وتــوســعــهــا بــشــكــل كــبــيــر، مـــع دخـــول 
أجــــانــــب إلـــــى تـــلـــك المـــــــدن، خــصــوصــاً 
صعدة، فإن الحكومة في تلك الفترة 
كـــانـــت تــتــغــاضــى وتـــتـــهـــاون مــــع كــل 
مــا يــجــري مــن تــغــيــرات عــلــى الأرض، 

المــشــاريــع كــانــت كبيرة  خصوصاً أن 
وتخدم شرائح المجتمع، وغالبيتها 

تجارة في الغذاء والزراعة».
وأشـــــار مــحــافــظ صــعــدة إلـــى أن 
الأموال لم تكن ترسل من إيران فقط، إذ 
إن أموالاً كانت ترسلها قطر لقيادات 
الــــحــــوثــــيــــين، عـــبـــر المــــنــــافــــذ الـــقـــريـــبـــة 
مـــن صـــعـــدة، بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة، 
ومــــنــــهــــا مـــــعـــــدات ثـــقـــيـــلـــة مــخــتــلــفــة، 
وأغــــذيــــة عـــلـــى شـــكـــل غــســيــل أمــــــوال، 
وتــــابــــع: «تـــلـــك الأمـــــــوال كــــان يصعب 
كشفها لأنــهــا تــدخــل بــطــرق سليمة، 
فــي إطـــار شـــراء البضائع مــن الـــدول، 
وتتسلم الميليشيات الإرساليات التي 

تحتاجها في البناء أو الزراعة».

التوسّع ونهب الدولة

بـــــعـــــد هــــــــــذه المـــــــرحـــــــلـــــــة، بــــــــدأت 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة تـــوســـيـــع 
نـــشـــاطـــهـــا، لــتــشــمــل إقــلــيــمــي تــهــامــة 
وآزال، وكــان ذلــك مدروساً ومخططاً 
له. ووفقاً لمحمد عسكر، وزير حقوق 
الإنسان اليمني، فإن الحوثيين بدأوا، 
بعد عام ٢٠٠٤، بالتوسع في العقارات 
والقطاع التجاري، وشكلوا «الــذراع 
الاقتصادية» قبل العملية الانقلابية، 
بدعم كبير من إيران وعدد من الدول 

التي تسير في فلكها.
تـــوســـع  واســـــتـــــطـــــرد عـــســـكـــر أن 

الــحــوثــيــين فـــي الــعــقــار والمــؤســســات 
الــتــجــاريــة أوجـــد لــهــم مــصــادر مالية 
في الــداخــل، إضافة إلــى ما يصل من 
طهران، وهذا ساعدهم في الانتشار، 
إلــــــى أن جـــــــاءت الـــلـــحـــظـــة المـــنـــاســـبـــة 
لــلانــقــلاب عــلــى الــشــرعــيــة عـــام ٢٠١٤، 
حين نهبوا بشكل سريع كل مدخرات 
الشعب اليمني، المتمثلة في نحو ٥ 
مليارات دولار، ونحو ترليوني ريال 
يمني من البنك المركزي، كما استولت 
الميليشيات على الصناديق السيادية، 
وصندوق التقاعد الذي يقدر بنحو ٧ 
مليارات ريال، وصندوق وزارة الدفاع 
الــــــذي يـــتـــجـــاوز عــــشــــرات المـــلـــيـــارات، 
ومـــــدخـــــرات هــيــئــة الـــتـــأمـــيـــنـــات الــتــي 

تتجاوز ١٠ مليارات ريال يمني.
وأضاف أن الميليشيات الحوثية، 
بعد هذه العملية، سارعت بغسل هذه 
الأمــــوال عــبــر شـــراء أعــــداد كــبــيــرة من 
المؤسسات والشركات التجارية التي 
فر ملاكها نتيجة الأحداث، وما تبعها 
من أعمال عنف في العاصمة صنعاء، 
بعد أن تلقوا تهديدات مباشرة لبيع 
أصــولــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم فــي عـــدد من 

المحافظات.
وقـــــــال عـــســـكـــر: «هـــــــذه الأمــــــــوال، 
مــــع مــــا يــصــلــهــم مــــن خــــــارج الــيــمــن، 
مـــــكـــــنـــــت الــــــحــــــوثــــــيــــــين مــــــــن تـــخـــطـــي 
الــــحــــدود لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــخــــارج، 
وبـــطـــريـــق مـــتـــعـــددة، عـــبـــر أتــبــاعــهــم، 

إذ تــوجــد للميليشيات اســتــثــمــارات 
فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة بــبــيــروت، 
واســتــثــمــارات مــتــنــوعــة فـــي عـــدد من 
الـــدول الغربية، وهـــذه الاستثمارات 
تـــــكـــــون رافــــــــــداً لــــهــــم فـــــي حـــــــال جــفــت 
منابع الأمــوال في الداخل، ليتمكنوا 
مـــن إكـــمـــال مـــا خــطــطــوا لـــه فـــي فــرض 
سيطرتهم بشكل كامل على مفاصل 

الدولة الاقتصادية».

وأكــــــــد وزيــــــــر حــــقــــوق الإنــــســــان 
أن هــــذه الــقــضــيــة، وكــيــفــيــة اســتــيــلاء 
الحوثيين على القطاع الاقتصادي، 
ســـتـــكـــون ضـــمـــن أولـــــويـــــات الــــــــوزارة، 
فــــي دورة جــنــيــف  وســـيـــتـــم طـــرحـــهـــا 
المـــقـــبـــلـــة، الــــتــــي ســـيـــتـــمـــحـــور مــلــفــهــا 
حــــول اقــتــصــاد الـــحـــرب الـــــذي أســســه 
الــحــوثــيــون، وســبــب مــعــانــاة الشعب 
الــيــمــنــي عــبــر فـــرض الإتــــــاوات ونهب 

الممتلكات العامة والخاصة.

تدمير البنية التحتية

خــــلال ١٤ عـــامـــاً، جــــرى تــدمــيــر 
البنية التحتية للاقتصاد اليمني، 

إذ نفذت الميليشيات أعمالاً عبثية في 
القطاعات الحيوية التي كانت تدر 
أموالاً طائلة على الحكومة اليمنية 
في تلك الفترة، وفي مقدمتها قطاع 
النفط الذي يديره في الوقت الراهن 
أشــخــاص غير مؤهلين وضــعــوا في 
تلك المواقع بحكم قربهم من القيادة 
الــحــوثــيــة، كــمــا جـــرى تــدمــيــر البنك 
المركزي، وضرب قطاع الزراعة عقب 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى كــثــيــر مـــن الأرضــــي 
تحت تهديد السلاح، فيما يعد قطاع 
السياحة، الذي يشكل ٥ في المائة من 
الـــدخـــل الــســنــوي لــلــيــمــن، أحـــد أكــثــر 

القطاعات المتضررة.
وســجــل قــطــاع الــســيــاحــة أدنـــى 
مــســتــويــاتــه بــعــد عـــام ٢٠١٥، المــقــدر 
بنحو ٣٠٠ مليون دولار، وهي عوائد 
مالية لمغتربين عــادوا لبلادهم، ولم 
يــكــن هــنــاك ســيــاح أجـــانـــب، فــيــمــا لم 
يسجل عام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ أي مداخيل 
مالية، سواء من السياح الأجانب أو 
العائدين، بسبب سيطرة الميليشيات 
عــــلــــى كـــثـــيـــر مــــــن المـــــــواقـــــــع الأثـــــريـــــة 
فـــي تــهــامــة وآزال، وفـــــرار كــثــيــر من 
المنظمات الإنسانية داخــل المناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات، 
الأمر الذي دفع بكثير من دول العالم 
إلــى دعــوة رعــايــاهــا إلــى عــدم السفر 

لليمن.
ونــــــــتــــــــج عـــــــــن هــــــــــــذا الـــــتـــــحـــــول 

الاقتصادي، وسيطرة قلة على المال 
العام والخاص، فجوة كبيرة داخل 
المـــجـــتـــمـــع الـــيـــمـــنـــي الــــــذي هُـــجـــر مــن 
المــنــاطــق الــرئــيــســيــة قــصــراً، وأصــبــح 
غير قادر على مواجهة أعباء الحياة 
اليومية، بعد أن رفعت الميليشيات 
أســعــار الــنــفــط ومــشــتــقــاتــه، وأســعــار 
المــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة الــــتــــي اســـتـــولـــت 
عليها مــن المنظمات الإنــســانــيــة، أو 
تــلــك الـــتـــي كـــانـــت تــصــل عــبــر مــيــنــاء 
الـــــحـــــديـــــدة لــــتــــجــــار يــــمــــنــــيــــين، كــمــا 
أنــشــأت الميليشيات أســواقــاً ســوداء 
فـــي مــخــتــلــف المــــدن الــتــي تــقــع تحت 
ســيــطــرتــهــا، وفـــرضـــت رســـومـــاً على 
جميع التحويلات المالية التي تصل 

للمدنيين.
وأكــــــد مــعــمــر الإريــــــانــــــي، وزيــــر 
«الشرق الأوسط»،  الإعلام اليمني، لـ
الـــحـــوثـــيـــة تــعــمــل  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن 
بــشــكــل مــمــنــهــج لـــضـــرب الاقـــتـــصـــاد 
إيـــران، وبهدف  اليمني، بإيعاز مــن 
إربــاك المجتمع الــدولــي الــذي يسعى 
لتقديم المساعدات في المقام الأولــى 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، بـــعـــيـــداً عـــــن الأعــــمــــال 
العسكرية التي تنفذها الميليشيات. 
وفــــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، تــــكــــون هــي 
المتحكم في اقتصاد الدولة، وحالياً 

في مناطق سيطرتها.
ولفت الإرياني إلى أن الميليشيات 
عـــمـــدت، مـــع فــــرض ســيــطــرتــهــا على 
صــــنــــعــــاء، إلـــــــى الاســــــتــــــحــــــواذ عــلــى 
شركات النفط، في خطوة للتحكم في 
تصريف ما يرد للمدينة من مشتقات 
الـــنـــفـــط، ثـــم أنـــشـــأت شـــركـــات مــالــيــة 
متخصصة تصرف وتحول الأموال، 
وهذه الشركات كانت تدار بواسطة 
الحوثيين، بحكم المبالغ التي تحول 
من اليمنيين المغتربين لأهاليهم في 
الــداخــل. وفتح استيلاء الميليشيات 
الــحــوثــيــة عــلــى أصـــــول ومــمــتــلــكــات 
رجــــال أعــمــال وشـــركـــات عــائــلــيــة في 
صــنــعــاء الـــبـــاب لــلــتــواصــل خــارجــيــاً 
باسم هذه المنشآت، والحصول على 
حاجتها من السلع التي تبيعها في 
الأسواق السوداء، كما عمدت إلى رفع 
أسعار الغاز، الذي يصل إلى صنعاء 
وعدد من المدن في إقليم تهامة بشكل 
كبير ومبالغ فيه، مقارنة مع ما يباع 
في المدن المحررة، المقدر بنحو ١٢٠٠ 
ريال، ليباع بنحو ٥ آلاف ريال، وهي 
مبالغ لا يستطيع المواطن تحملها، 
فــــي ظــــل الأوضـــــــــاع الـــتـــي فــرضــتــهــا 
الميليشيات، من السطو على الأجور 

ورفع الأسعار.
وقـــال وزيـــر الإعــــلام اليمني إن 
الــدولــي  الــحــكــومــة نــاشــدت المجتمع 
ســرعــة الــتــدخــل، وأن يــقــوم بــــدوره، 
خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــمــيــنــاء 
الـــحـــديـــدة، الــــذي يـــدر أمــــــوالاً طائلة 
على الميليشيات من خلال الإيرادات 
وفــــرض الــضــرائــب الــجــمــركــيــة الــتــي 
تذهب للقيادات الحوثية، ولا تنفق 
بما يخدم المدنيين. وحتى الآن، لم 
نجد أي استجابة لوقف الهدر المالي 
الـــــذي تــســتــولــي عــلــيــه المــيــلــيــشــيــات 

بشكل مباشر.

الحوثي يستبق عقوبات مجلس الأمن 
بمبادرة تبقي على الانقلاب

صنعاء: «الشرق الأوسط»

استبق أمــس الرئيس الفعلي 
لــســلــطــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة 
فــــي الـــيـــمـــن مــحــمــد عـــلـــي الــحــوثــي 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــمـــيـــة الـــتـــي يــتــوقــع 
أن يــفــرضــهــا عــلــيــه مــجــلــس الأمـــن 
الدولي في اجتماعه المقبل بمحاولة 
التهرب من العقوبات بطرح مبادرة 
إلى المجلس، تتألف من ستة بنود، 
ليس من بينها «إنهاء الانقلاب أو 

تسليم السلاح».
وتزامنت المبادرة التي نشرها 
من يسمى «رئيس اللجنة الثورية 
العليا» مع استمرار حملات القمع 
والاختطاف التي تمارسها جماعته 
بحق المــواطــنــين الــعــزل فــي مناطق 
ســيــطــرتــهــا، وبـــالـــتـــوازي مــع فــرض 
لــجــهــة السيطرة  إجــــــراءات جــديــدة 
على المساعدات الإنسانية المقدمة 

من المنظمات الدولية.
وبث الحوثي أمس صورة من 
الرسالة الرسمية التي وجهها إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء 
مجلس الأمــن الدولي على حسابه 
الرسمي في «تويتر» عارضا فيها 
مــــبــــادرة جــــديــــدة مـــؤلـــفـــة مــــن ســتــة 
بنود، متجاوزا بذلك الصلاحيات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة لــــحــــكــــومــــة جـــمـــاعـــتـــه 
الانــقــلابــيــة غير المــعــتــرف بها وكــذا 
صلاحيات رئــيــس المجلس الأعلى 
للانقلاب صالح الصماد، في مؤشر 
فــي تــوزيــع  عــلــى تــخــبــط الميليشيا 

المهام والصلاحيات.
المبادرة الحوثية في «تشكيل 
لجنة مصالحة وطنية والاحتكام 
لـــصـــنـــدوق الانـــتـــخـــابـــات لاخــتــيــار 
رئـــيـــس جـــديـــد وبــــرلمــــان يــمــثــل كــل 
الشعب اليمني، ووضــع ضمانات 
دولــيــة بــبــدء إعــــادة الإعـــمـــار وجبر 
الضرر، وإعلان عفو عام وإطلاق كل 
المعتقلين بموجبه من كل الأطراف، 
مــــلــــف مـــخـــتـــلـــف عــلــيــه  وطــــــــرح أي 
لــلاســتــفــتــاء، ومــنــع أي اعـــتـــداء من 
دولــة أجنبية على اليمن». بحسب 
أوردته المبادرة الانقلابية الجديدة.

واســـتـــبـــق الــــقــــيــــادي الــحــوثــي 
وهـــو ابـــن عـــم زعــيــم الــجــمــاعــة عبد 
الــحــوثــي وقـــائـــد الميليشيات  المــلــك 
التي اقتحمت المؤسسات الحكومية 
والمـــعـــســـكـــرات بــعــد الانــــقــــلاب على 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء وبـــقـــيـــة 
المـــحـــافـــظـــات الـــيـــمـــنـــيـــة، بــمــبــادرتــه 
إخضاعه المتوقع للعقوبات الأممية 

خــلال اجتماع مجلس الأمــن بشأن 
اليمن والمقرر انعقاده في ٢٧ فبراير 

(شباط) الحالي.
ووصــــــــف الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي 
مبادرته المزعومة للسلام في اليمن 
بأنها عــبــارة عــن خــطــوط عريضة، 
ويمكن لمجلس الأمن الدولي - على 
يــقــوم بصياغة آلية  - أن  حــد قــولــه 

تنفيذية لها.
وكان آخر تقرير لفريق الخبراء 
الــتــابــع لــلــجــنــة الــعــقــوبــات الأمــمــيــة 
المــكــلــفــة مـــن مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
بخصوص اليمن، أفــاد بــأن محمد 
علي الحوثي بات مستحقا لإدراجه 
ضمن لائحة المشمولين بالعقوبات 
الأمـــمـــيـــة إلــــى جـــانـــب شــقــيــق زعــيــم 
الـــجـــمـــاعـــة والـــقـــائـــد المـــيـــدانـــي عــبــد 
الخالق الحوثي، والقائد الآخر في 
«أبـــو علي  المــيــلــيــشــيــات المـــعـــروف بــــ

الحاكم».
ويـــرجـــح مــراقــبــون أن ابـــن عم 
الــحــوثــي يــتــوقــع فـــرض الــعــقــوبــات 
الأمــمــيــة بــحــقــه ويـــريـــد أن يستبق 
المــبــادرة غير الواقعية  الــقــرار بهذه 
لــــتــــقــــديــــم نــــفــــســــه بــــوصــــفــــه «رجــــــل 
سلام»، على خلاف ما هو معروف 
عــنــه مـــن تــدمــيــر ونــهــب لمــؤســســات 
الدولة فضلا عن وقوفه خلف آلاف 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي طـــالـــت خــصــوم 

الجماعة في مناطق سيطرتها.
ويــتــهــمــه نــاشــطــون فـــي حــزب 
«المؤتمر الشعبي» بأنه كان صاحب 
الـــــقـــــرار الـــفـــعـــلـــي إلــــــى جــــانــــب عــبــد 
الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) 
بالتخلص من شريكهم في الانقلاب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
صـــالـــح والـــقـــيـــام بــقــتــلــه والــتــنــكــيــل 
بــأقــاربــه مـــع المـــئـــات مـــن مــنــاصــريــه 

وقيادات حزبه.
ويــقــول مــراقــبــون فــي صنعاء 
تــحــدثــوا إلــى «الــشــرق الأوســــط» إن 
مبادرة محمد الحوثي ليست أكثر 
من مادة للفرقعة الإعلامية ولا يمكن 
الـــقـــبـــول بــهــا مـــن جـــانـــب الــحــكــومــة 
الشرعية لجهة تجاهلها للانقلاب 
الذي أقدمت عليه ضد الشرعية وما 
نجم عنه من الاستيلاء على جميع 
أسلحة الجيش ونهب لاحتياطيات 

البلاد من العملة الصعبة.
وسبق للجماعة الموالية لإيران 
أن رفضت كل مقترحات السلام التي 
طـــرحـــت خـــــلال جــــــولات الـــتـــفـــاوض 
الــســابــقــة مـــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
والتي رعتها الأمــم المتحدة في كل 

من سويسرا والكويت قبل أكثر من 
عام، وخاصة فيما يتعلق بتسليم 
أسلحة الدولة المنهوبة والانسحاب 
مــــــن المــــــــــدن الــــرئــــيــــســــيــــة وتـــســـلـــيـــم 

المؤسسات التي استولت عليها.
وتــتــمــســك الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الـــشـــرعـــيـــة المــــعــــتــــرف بـــهـــا لإنـــجـــاز 
أي اتـــفـــاق مـــع المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
ارتــكــازه على المرجعيات  بــضــرورة 
المـــتـــوافـــق حـــولـــهـــا، وهـــــي المــــبــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
وقــرار مجلس الأمــن الدولي ٢٢١٦، 

والقرارات الأخرى ذات الصلة.
على صعيد منفصل، واصلت 
الجماعة عمليات القمع والاختطاف 
بحق معارضيها في المناطق التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا، إذ أكــــدت وســائــل 
إعلامها أمــس مــا سبق تــداولــه من 
أنــــبــــاء عــــن قـــيـــامـــهـــا بـــشـــن حــمــلات 
اخــــتــــطــــاف فـــــي الــــبــــيــــضــــاء وذمـــــــار 

ومناطق أخرى.
واعترفت النسخة الحوثية من 
وكالة (سبأ) بأن الميليشيات ألقت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى عـــــدد مــــن المـــواطـــنـــين 
إلــى أجهزة  فــي البيضاء، ونسبت 
الجماعة الأمــنــيــة قولها إن بعض 
المــــقــــبــــوض عـــلـــيـــهـــم «تـــســـلـــلـــوا إلـــى 
المحافظة لتنفيذ أعمال تخريبية، 
والبقية الآخرين كانوا في طريقهم 

للالتحاق بمعسكرات الشرعية».
واتــــــهــــــمــــــت الـــــجـــــمـــــاعـــــة حـــــزب 
«التجمع اليمني للإصلاح» بالقيام 
المــقــبــوض عليهم لتنفيذ  بتجنيد 
مهام متنوعة من بينها القتال في 
صفوف الشرعية ورصــد تحركات 
الميليشيات الحوثية، وزرع عبوات 

ناسفة لاستهداف عناصرها.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أفـــــــــاد ســـــكـــــان فــي 
مـــــحـــــافـــــظـــــة تـــــعـــــز (جـــــــــنـــــــــوب) بـــــأن 
الميليشيات قامت بتهجير السكان 
فــي منطقة «الــحــوجــلــة» والأحــيــاء 
المجاورة لها شمال المحافظة، وأنها 
أمهلت الأهالي حتى أمس الخميس 
لمغادرة منازلهم بالتزامن مع تهديد 

بالقتل بحق الرافضين.
وكــشــف ســكــان المنطقة عــن أن 
عـــددا مــن الأســـر «بـــدأت الــنــزوح من 
المـــنـــازل المــــجــــاورة لمــســجــد عــيــســى، 
وقـــامـــت المــيــلــيــشــيــات بــاقــتــحــامــهــا 
والــتــمــركــز فــيــهــا وزرع الألـــغـــام في 
محيطها، تحسبا لاقتراب المعارك 
التي يخوضها الجيش الحكومي 

من المنطقة».

تقدم «نوعي» للجيش اليمني في صعدة والهدف القادم مركز مديرية «باقم»

معارك متجددة غرب تعز وضربات جوية تستهدف مواقع متفرقة للميليشيات
صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»

حقق الجيش اليمني المدعوم 
بـــقـــوات الــتــحــالــف الـــعـــربـــي لــدعــم 
الـــشـــرعـــيـــة أمــــــس تـــقـــدمـــا جـــديـــدا 
شمال محافظة صعدة الحدودية، 
«الـــــنـــــوعـــــي» فـــــي وقـــت  وصــــفــــه بــــــ
اشــتــدت المـــعـــارك الــتــي يخوضها 
ضد ميليشيا جماعة الحوثيين 
الانقلابية غــرب تعز وفــي جبهة 
الساحل الغربي جنوب الحديدة.

وتــــزامــــنــــت هــــــذه الـــتـــطـــورات 
المــيــدانــيــة مـــع ضـــربـــات لمــقــاتــلاث 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي اســـتـــهـــدفـــت 
مــواقــع الانقلابيين وتعزيزاتهم، 
فــي مختلف الجبهات فــي سياق 
الإســـنـــاد الــجــوي لــقــوات الجيش 
اليمني التي تسعى إلى استكمال 
تـــحـــريـــر مـــديـــنـــة تـــعـــز وأريـــافـــهـــا، 
والـــتـــقـــدم نــحــو مــديــنــة الــحــديــدة 
لاستعادة مينائها، بموازة التقدم 
المستمر شمال شرقي صنعاء في 
جبهة «نــهــم» والــزحــف لتطويق 
معقل الميليشيات في صعدة من 

اتجاهات عدة.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أفـــــادت 
مصادر رسمية يمنية بأن قوات 
الــــجــــيــــش «أحــــكــــمــــت ســيــطــرتــهــا 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى عـــــدد مــــن المـــواقـــع 
الاســتــراتــيــجــيــة المــحــيــطــة بــمــركــز 
مــديــريــة (بـــاقـــم) شــمــال محافظة 
صــــــعــــــدة، بــــعــــد مــــــعــــــارك عــنــيــفــة 
تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة، خــســائــر فـــادحـــة في 

الأرواح والمعدات».
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
اللواء  المسلحة اليمنية عن قائد 
الــخــامــس حــــرس حـــــدود الــعــمــيــد 
قــــولــــه إن «هـــــذا  قــــــــروش  صــــالــــح 
التقدم الذي حققته قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي يــمــثــل نــقــطــة الانـــطـــلاق 
لـــدحـــر المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة مــن 
مركز مديرية (بــاقــم) وتحريرها 

بالكامل».
وكــــشــــف الـــعـــمـــيـــد «قـــــــروش» 
عن «أن مركز المديرية (باقم) هو 
الــــهــــدف الـــــقـــــادم لــــقــــوات الــجــيــش 
الوطني، خصوصاً بعد أن تمكنت 
من تحرير (مثلث باقم) ما جعل 
مناطق آل صبحان وجبال أبواب 
الـــحـــديـــد تـــحـــت نــــيــــران الــجــيــش، 
والتي يأتي بعدها مباشرة مركز 

مديرية باقم».
وقـــال إن الــتــقــدم الــجــديــد في 
هذه الجبهة جاء بعد أن «تمكنت 

وحــــــــــــــدات الـــــجـــــيـــــش مـــــــن تــــأمــــين 
الــســود) و(تلة  (الــتــلال  مرتفعات 
الــبــركــان) وتطهيرها مــن الألــغــام 

بالكامل».
وأكد «قروش» أن الميليشيات 
الحوثية خسرت خلال الأسبوعين 
أكــــثــــر مـــــن ٥٠ قــتــيــلاً  المــــاضــــيــــين 
وعشرات الجرحى، إثر محاولاتها 
اليائسة لاستعادة بعض المواقع، 
ناهيك من خسائرها المادية بفعل 
ضربات الجيش وغارات التحالف 
ومــنــهــا تــدمــيــر مــخــزن للأسلحة 

بقصف لطيران التحالف.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أحــبــطــت 
قوات الجيش تسللا للميليشيات 
الــحــوثــيــة عــلــى مــواقــعــهــا بمدرية 
موزع غرب محافظة تعز، قبل أن 
تشتد المعارك بالتزامن مع غارات 
لطيران التحالف وقصف مدفعي 

متبادل.
ونــــــقــــــل المـــــــركـــــــز الإعــــــلامــــــي 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة عـــن مــصــادر 
عــســكــريــة قــولــهــا إن «ميليشيا 
الــــحــــوثــــي الانــــقــــلابــــيــــة حـــاولـــت 
مــــســــاء الأربــــــعــــــاء الـــتـــســـلـــل إلـــى 
مــــواقــــع الـــجـــيـــش شـــــرق مــنــطــقــة 
الهاملي الجبلية التابعة لمديرية 
الــقــوات الحكومية  مـــوزع إلا أن 
كبدت المجاميع المهاجمة قتلى 

وجرحى في صفوفها».
وقال الموقع الرسمي للجيش 
الــــيــــمــــنــــي «ســــبــــتــــمــــبــــر. نــــــــت) إن 
«المـــواجـــهـــات انــدلــعــت إثــــر تسلل 
إلــى السلسلة  الــحــوثــي  ميليشيا 
الجبلية الواقعة شرق الهاملي في 
محاذاة موزع، وامتدت إلى وادي 
رسيان والمناطق المستوية القريبة 
منه حيث تمكن الجيش من كسر 
تسلل الميليشيا وكثف من قصفه 

المدفعي على مواقعها».
وأفـــاد المــوقــع بــأن مواجهات 
مــمــاثــلــة انـــدلـــعـــت أمـــــس بــالــقــرب 
مــن المناطق الــواقــعــة شــرق مــوزع 
ومــحــيــط مــصــنــع إســمــنــت الــبــرح 
وجبل البرقة، وذلك بالتزامن مع 
ضربات جوية للتحالف استهدفت 
الميليشيات وتعزيزاتها في موزع 
والهاملي وأدت إلى تدمير عتاد 
عسكري وسقوط قتلى وجرحى 

حوثيين.
وفــــــي ســــيــــاق الاطـــــــــلاع عــلــى 
مــــســــتــــجــــدات الـــــوضـــــع المــــيــــدانــــي 
فـــي مــحــافــظــة تــعــز، أجــــرى نــائــب 
الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، عــلــي محسن 
الأحمر اتصالا هاتفيا بالمحافظ 
أمين أحمد محمود، حيث استمع 
منه طبقا لما أورتــه وكالة (سبأ) 
إلى «التطورات الميدانية ومختلف 

الـــقـــضـــايـــا المـــرتـــبـــطـــة بــالمــحــافــظــة 
وجهود استكمال التحرير وبسط 

سلطة الدولة».
وأثــــــــــــنــــــــــــى الأحــــــــــــمــــــــــــر عــــلــــى 
«الانتصارات التي يحققها أبطال 
الجيش في مختلف المواقع بدعم 
وإســنــاد أخـــوي مــن دول تحالف 
دعــــــم الــــشــــرعــــيــــة»، وأكـــــــد تــقــديــر 
أبــنــاء تعز في  اليمنيين لصمود 
مواجهة الحوثيين وانتهاكاتهم 
المتعمدة بحق المواطنين، ووصفه 

«الصمود الأسطوري». بـ
وفـــــي ســـيـــاق الــــتــــطــــورات فــي 
محافظة البيضاء (جنوب شرقي 
صنعاء) أغار طيران التحالف على 
مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي 
الانقلابية شرق المحافظة، وأفاد 
مـــــوقـــــع الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت بــــأن الــــغــــارات طــاولــت 
مــــواقــــع المـــتـــمـــرديـــن فــــي مــديــريــة 
«ناطع» حيث تركزت «في مناطق 
شعب باحواص، ومفرق وعالة».

وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــوقـــع: «أســــفــــرت 
الـــــــغـــــــارات عــــــن تــــدمــــيــــر عـــربـــتـــين 
قتاليتين إحداهما كانت محملة 
بالأسلحة والذخائر، إضافة إلى 
مــــصــــرع جـــمـــيـــع مــــن كــــانــــوا عــلــى 

متنهما».
وفي الأثناء، اندلعت معارك 

بـــين «المـــقـــاومـــة الشعبية»  أخــــرى 
والميليشيا الحوثية فــي منطقة 
«ذي مضاحي»، بجبهة الحازمية، 
التابعة لمديرية «الصومعة» في 
المـــحـــافـــظـــة نــفــســهــا، اســتــخــدمــت 
خــلالــهــا جــمــيــع أنــــــواع الأســلــحــة 
الثقيلة والمتوسطة، وخلفت قتلى 
وجـــرحـــى بــصــفــوف الانــقــلابــيــين، 
بــــحــــســــب مـــــــا ذكـــــــرتـــــــه المــــــصــــــادر 

الرسمية للجيش.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــجـــــهـــــود 
المتعلقة بنزع الألغام من المناطق 
المــــحــــررة مــــن المــيــلــيــشــيــات، أفــــاد 
موقع الجيش «سبتمبر. نت» بأن 
الــفــرق الهندسية التابعة لدائرة 
الهندسة العسكرية بهيئة الأركان 
العامة أتلفت أمس كمية كبيرة من 
الألــغــام والــعــبــوات الناسفة، بعد 
نزعها من مناطق وقــرى مديرية 

عسيلان، غرب محافظة شبوة.
ونقل الموقع تأكيدات للفريق 
الــهــنــدســي الــعــســكــري بـــأن عملية 
الــتــدمــيــر شــمــلــت نــحــو ألــــف لغم 
وعبوة ناسفة كانت الميليشيات 
زرعــتــهــا فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
يــقــوم الجيش  قــبــل أن  المـــديـــريـــة، 
بـــتـــحـــريـــرهـــا مـــــع بـــقـــيـــة مـــنـــاطـــق 
المــجــاورة، في ديسمبر  «بيحان» 

(كانون الأول) الماضي. 

قائد اللواء الخامس العميد صالح قروش يتفقد جبهات القتال في جبهة باقم شمال محافظة صعدة أمس («الشرق الأوسط») 

السفير الإيراني مهد الطريق أمام الحوثيين
 لبناء قوة اقتصادية منذ ٢٠٠٣

الحوثيون أنشأوا مراكز وتوسعوا في العقارات 
والمؤسسات التجارية ودخلوا قطاع النفط
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حكم مخفف على إسرائيليين قتلا لاجئاً سودانياً بعد ضربه ورفسه

ألف لاجئ أفريقي يضربون عن الطعام احتجاجاً على قرار طردهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــحــو ألـــف لاجـــئ أفــريــقــي 
مــعــتــقــلــين فـــي إســـرائـــيـــل، الإضـــــراب 
عــــن الـــطـــعـــام احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى قــــرار 
الحكومة تخييرهم مــا بــين السجن 
أو الرحيل. وتظاهر للتضامن معهم 
ألف لاجئ آخرين. ورفع المتظاهرون 
شـــعـــارات تــؤكــد أن خــطــة ترحيلهم 
إلــى روانـــدا أو أوغــنــدا تعني الحكم 
عليهم بالعذاب أو الإعدام. وقال مولر 
جبريهاوات (٢٧ عاماً) إن له صديقاً 
نجحت إسرائيل في إغرائه بالسفر 
إلى رواندا، وهناك تعرض للتعذيب 
فهرب عبر الصحراء قاصداً أوروبا، 
لكنه مــات جوعاً وعطشاً. وأضــاف: 
«لـــديـــنـــا عــــشــــرات الــــنــــمــــاذج ولــســنــا 
مــســتــعــديــن لــقــبــول المــصــيــر نــفــســه». 
تــــيــــادروس مــوبــاســا (٢٩) إن  وقــــال 
إسرائيل لا تقبلهم فقط لأنهم سود 
البشرة: «الحكومة الإسرائيلية قررت 
قبل أسبوعين استيراد ٦ آلاف عامل 
فــلــمــاذا لا تستوعبنا  مـــن أوروبـــــــا، 

القيام  قـــادرون على  نحن هنا. إننا 
بأي عمل والالتزام بالقانون. لكنهم 

يرفضوننا بسبب لون بشرتنا».
بــــدأت  المـــــعـــــروف أن إســــرائــــيــــل 
تطبق قرارها بحبس كل من يرفض 
الــرحــيــل إلـــى روانــــدا أو أوغـــنـــدا، من 

دون تحديد مدة زمنية لاعتقاله.
مــن جهة ثانية، قدمت النيابة 
العامة الإسرائيلية، أمس (الخميس)، 
صفقة ادعاء إلى المحكمة المركزية في 
اللد، سيتم بموجبها فرض عقوبة 
مــخــفــفــة عـــلـــى إســـرائـــيـــلـــيـــين، وهــمــا 
دنيس بيرشبيتس (٢٠ عاماً) وفتى 
قاصر عمره (١٦ عاماً)، كانا قد أدينا 
بقتل لاجئ سوداني. وسيتم بموجب 
الصفقة فرض عقوبة السجن الفعلي 

عليهما لعامين و١٠ أعوام.
وكـــــــــــان المــــــــرحــــــــوم عـــــلـــــي أدهـــــــم 
عـــبـــدو (٤٠ عــــامــــاً)، قـــد تــشــاجــر مع 
الإسرائيليين في مدينة بيتح تكفا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦. 
وســــوغــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة صــفــقــة 
الادعــاء بالقول إنه «يصعب تحديد 

أي مــــن الـــشـــابـــين تــســبــب فــــي وفــــاة 
المواطن السوداني، مما أدى إلى إبرام 
الصفقة، بموجبها سيدخل الشابان 
إلى السجن لفترة بين سنتين وعشر 

سنوات».
وحسب مصدر قانوني، يعترف 
الــشــاب والــقــاصــر، بجريمة التسبب 
في إصــابــات خطيرة بــدلاً من القتل 
العمد، وهــو الاتــهــام المنسوب لهما 
حـــتـــى الآن، حـــســـب لائـــحـــة الاتـــهـــام 
الأصلية. ووفقاً للصفقة المقترحة، 
لت بنودها لعائلة الضحية،  التي حوَّ
ع أن يقضي الشاب حكماً 

َّ
من المتوق

بــالــســجــن لمــــدة تـــتـــراوح بـــين ثــمــانــي 
وعــــشــــر ســـــنـــــوات، بـــيـــنـــمـــا الـــقـــاصـــر 
سيقضي حكماً بالسجن بين سنتين 
وأربــــع ســـنـــوات. وســيــقــوم الــطــرفــان 
أيـــــضـــــاً بـــــدفـــــع تــــعــــويــــضــــات لأســـــرة 

الضحية السودانية.
الــــشــــاب  اعـــــتـــــقـــــال  ويــــــذكــــــر أن 
أيــام من العثور على  والقاصر بعد 
جــثــة الـــلاجـــئ الـــســـودانـــي وهــــو في 
الأربـــعـــيـــنـــات مـــن عـــمـــره، فـــي تــخــوم 

مــبــنــى بـــلـــديـــة مـــديـــنـــة بــيــتــح تــكــفــا، 
حيث وثقت كاميرات المراقبة الشاب 
والــقــاصــر خـــلال الاعـــتـــداء والتنكيل 
المــوت. وبعد شهادة  باللاجئ حتى 
الــطــبــيــب الــشــرعــي مـــن مــعــهــد الــطــب 
الشرعي في أبو كبير، أرسل محامي 
الإســرائــيــلــيــين ومــمــثــل الــنــيــابــة إلــى 
جلسة وساطة، وفي نهاية الأمر تقرر 
تعديل لائحة الاتهام والتوصل إلى 

صفقة ادعاء.
وتـــلـــقـــت عـــائـــلـــة الـــضـــحـــيـــة فــي 
الــــــســــــودان وشـــقـــيـــقـــه فــــي إســـرائـــيـــل 
لــم يتم  تحديثاً عــن الترتيب، ولــكــن 
الكشف عن محتوياتها لهم. ونقلت 
الـــذي يمثل  المــحــامــي  الصحيفة عــن 
عــائــلــة الــضــحــيــة الـــســـودانـــي قــولــه: 
«نعلم أن صفقات الادعـــاء ممارسة 
شــــائــــعــــة، ولــــكــــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
العائلة التي هي ضحية للجريمة، 
تشعر أنها لم تحصل على الفرصة 
لــلــتــعــبــيــر عـــمـــا لـــديـــهـــا لــتــقــولــه ولـــم 
تحصل على إجــابــات على الأسئلة 

التي طرحتها». مهاجرون أفارقة يتظاهرون خارج مركز سحارونيم في النقب حيث يحتجز طالبو اللجوء (أ.ف.ب)

وثائق تكشف عن ملاحقة إسرائيل 
يهود الدول العربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت وثـــــــائـــــــق قـــــديـــــمـــــة فـــي 
الأرشــــــــيــــــــف الــــــرســــــمــــــي لـــلـــحـــكـــومـــة 
لــم تكن  الإسرائيلية أن مخابراتها 
الــذيــن هــاجــروا إليها  تثق باليهود 
من الدول العربية، خصوصاً من دول 
المغرب العربي، فطاردتهم وراقبتهم، 
وغرست الجواسيس في صفوفهم، 
وتــعــامــلــت مــعــهــم كـــطـــابـــور خــامــس 

أرسل لتدمير إسرائيل من الداخل.
وجـــاء فــي الــوثــائــق الــتــي كشف 
عــنــهــا الــنــقــاب، ضــمــن كــشــف وثــائــق 
خـــطـــف الأطــــفــــال مــــن يـــهـــود الــيــمــين 
وبيعهم لعائلات يهودية قادمة من 
المــخــابــرات الإسرائيلية  أوروبـــــا، أن 
تعاملت معهم كما لو كانوا أعــداء. 
وعندما ثــاروا في خمسينات القرن 
المــــاضــــي، بــســبــب ســيــاســة الــتــمــيــيــز 
العنصري والإهــمــال الفاحش التي 

اتـــبـــعـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــحــقــهــم، وخــــرجــــوا فــــي مـــظـــاهـــرات 
صاخبة في حي وادي الصليب في 
حيفا، تزايد الشعور بالقلق منهم، 
وتــحــولــت الــشــكــوك حــولــهــم إلــــى ما 

يشبه «البارانويا».
وتــظــهــر بـــين الـــوثـــائـــق تــقــاريــر 
أرسلها الجواسيس ليس فقط عن 
قادة المظاهرات، بل عن عاملة نظافة 
في بنك شاركت في إحدى المظاهرات.

من جهة ثانية، كشفت الباحثة 
سمدار شارون، في كتاب جديد صدر 
لها أمــس، أن الحكومة الإسرائيلية 
اســــتــــخــــدمــــت الــــيــــهــــود الـــشـــرقـــيـــين، 
وبــشــكــل خــــاص الـــقـــادمـــين مـــن دول 
فـــي خطتها  الـــعـــربـــي، أداة  المـــغـــرب 
الاستعمارية لتهويد النقب. فبحجة 
أن النقب خالٍ من السكان، أقامت في 
مطلع الخمسينات من القرن الماضي 
٢٠ بلدة يهودية شمال منطقة بئر 

السبع، من الحدود مع الضفة الغربية 
حــتــى أشـــكـــلـــون (المــــجــــدل عــســقــلان) 
على شاطئ البحر المتوسط. وكما 
قــال لــوبــا إلــيــاف، أحــد قـــادة الحركة 
الـــذي تــحــول فيما بعد  الصهيونية 
إلى اليسار الراديكالي وغير مواقفه 
جذرياً، فقد تم نقل اليهود المغاربة 
بشاحنات ذات قــلاب، تستخدم في 
نــقــل الـــرمـــل والـــحـــصـــى، وقــــذف بهم 
إلى الأرض، وتركوا يبنون بيوتهم 
وحــدهــم عليها، مــن دون إخــبــارهــم 

بأنهم يحتلون الأرض العربية.
الــحــكــومــة  وقــــالــــت شـــــــارون إن 
أنـــهـــا تنقلهم  كـــذبـــت عــنــدمــا ادعـــــت 
لـــهـــا،  مـــــالـــــك  إلـــــــى أرض جــــــــــرداء لا 
وأخــفــت حقيقة أن عــرب النقب (من 
فلسطينيي ٤٨) يملكونها، ولكنهم 
لا يستطيعون التصرف بها بسبب 
إجراءات الحكم العسكري الذي كان 

مفروضاً على العرب آنذاك.

إسرائيل تقرر بناء ٣ آلاف وحدة سكنية في القدس الشرقية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صـــــادقـــــت بــــلــــديــــة الاحــــتــــلال 
الــقــدس الغربية، على بناء ٣  فــي 
آلاف وحـــدة استيطانية جــديــدة 
خارج الخط الأخضر، في المنطقة 
الـــواقـــعـــة بــــين مــســتــوطــنــة جــيــلــو 
ومــنــطــقــة شـــــارع جـــنـــوب الــقــدس 

الشرقية المحتلة.
وتـــــبـــــلـــــغ مـــــســـــاحـــــة الأرض 
الـــتـــي ســـتـــقـــام عــلــيــهــا الــــوحــــدات 
الاســتــيــطــانــيــة الـــجـــديـــدة حــوالــي 
٢٨٠ دونــــــمــــــا، مـــعـــظـــمـــهـــا أراض 
فلسطينية ذات مــلــكــيــة خــاصــة، 
تمت مصادرتها مــن أصحابها. 
وقــال نائب رئيس بلدية القدس، 
مــئــيــر تــــورجــــمــــان، رئـــيـــس لــجــنــة 
الــتــخــطــيــط المــحــلــيــة: «الـــيـــوم هو 
يوم تاريخي لمدينة القدس التي 
تنقصها الأراضــي. صادقنا على 
الــــــوحــــــدات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  آلاف 
فــي (جــيــلــو)، وهــــذا يــعــنــي مــزيــدا 
الــشــابــة فــي المــديــنــة،  مــن الأزواج 

ومــن أجــل الاســتــمــرار فــي تطوير 
القدس، ومنحها الدفعة الأكبر في 

السنوات الأخيرة».
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، كــشــفــت 
مـــــصـــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــحـــلـــيـــة، 
الــنــقــاب عـــن مــخــطــط إســرائــيــلــي، 
لمصادرة آلاف الدونمات شمالي 
مدينة طولكرم في الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، لأغـــــراض اســتــيــطــانــيــة. 
وأفـــاد رئــيــس بلدية قــفــين، جهاد 
طـــعـــمـــة، بـــــأن ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
صـــــادرت مـــؤخـــراً، ١٤ دونـــمـــاً من 
الأراضي الواقعة بين بلدتي قفين 
(شمالي طولكرم) ويعبد (جنوبي 
غـــــرب جــــنــــين)، بـــحـــجـــة «أراضـــــــي 
دولـــة»، رغــم أنها تعود ملكيتها 
لمـــواطـــنـــين مــــن الـــقـــريـــة. وأوضـــــح 
طعمة، أن المصادرات الإسرائيلية، 
تـــهـــدف لــضــم تــلــك الأراضـــــــي إلــى 
مستوطنة «حريش» (المقامة على 
جــانــبــي الــخــط الأخـــضـــر شــمــالــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة وشـــرقـــي وادي 

عمال في موقع مستوطنة عميحاي بالضفة الغربية وجرافات تمهد الأرض للبناء (رويترز)عارة).

السلطة تتهم إسرائيل 
بإعدام معتقل أعزل تحت الضرب

رام الله: {الشرق الأوسط}

اتهمت السلطة الفلسطينية 
ومــؤســســات حــقــوقــيــة، إســرائــيــل 
أعـــزل بعد اعتقاله  بــإعــدام شــاب 
في مدينة أريحا بالضفة الغربية، 
أمــس، وأقـــرَّ الجيش الإسرائيلي 
بـــــــأن جـــــنـــــوده أصــــــابــــــوا الــــشــــاب 
إصـــابـــات قــاتــلــة، أثـــنـــاء مــحــاولــة 
الــســيــطــرة عــلــيــه. وقــضــي ياسين 
السراديح (٣٣ عاماً) بعد اعتقاله 
مــــــن قــــبــــل جـــــنـــــود إســـرائـــيـــلـــيـــين 

بساعات قليلة.
الــبــدايــة أبلغت إسرائيل  فــي 
عائلة السراديح، أن ابنها توفي 
بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــه بـــســـبـــب إصـــابـــتـــه 
ضِــه للاختناق  بتشنجات وتــعــرُّ
بــــالــــغــــاز، لـــكـــن الـــعـــائـــلـــة اتــهــمــت 
إســــرائــــيــــل بـــقـــتـــلـــه، لأنـــــه لــــم يــكــن 
يــعــانــي مـــن أي أمــــــراض. وأظــهــر 
فيديو لاحقاً، كيف يسيطر جنود 
الــســراديــح في  إسرائيليون على 
ــــــة مــديــنــة أريـــحـــا، يــطــرحــونــه 

ّ
أزق

أرضا وينهالون عليه بالضرب.
وقـــــال رئـــيـــس هــيــئــة شـــؤون 
الأسرى والمحررين عيسى قراقع، 
إن السراديح «أُعدِم ميدانيّاً وعن 
سبق إصرار». وأضاف: «تعرض 
للقتل العمد والــضــرب الوحشي 
على يد جنود الاحتلال، حسب ما 
كشفته كاميرات المحلات التجارية 
القريبة مــن مكان تنفيذ جريمة 
إعــدامــه وتصفيته». وقــال قراقع 
إن «هذه جريمة حرب بشعة تكرر 
حــكــومــة الاحـــتـــلال تــنــفــيــذهــا، في 
ظــل حالة التصعيد فــي عمليات 
المــيــدانــي التعسفي التي  الإعــــدام 

تزايدت منذ عام ٢٠١٥».
ودعــــا قـــراقـــع إلـــى «مــحــاكــمــة 
دولة الاحتلال على هذه الجرائم 
والإعـــــــــــــدامـــــــــــــات خـــــــــــــارج نــــطــــاق 
القضاء، وتحريك ملفات الجرائم 
الإسرائيلي في محكمة الجنايات 
الــــدولــــيــــة». وقـــــــال: «إن ســيــاســة 
الإعدامات بدل الاعتقال أصبحت 
ا مــــــن الـــســـيـــاســـة  نـــهـــجـــا وجـــــــــــزء

الإسرائيلية المتعمدة».
وتابع أن «الشهيد السراديح 
كان بالإمكان اعتقاله، وتحييده 
بـــــدل إطــــــلاق الــــنــــار عــلــيــه بــشــكــل 
مباشر، حيث توضح الكاميرات 
أنـــــه لــــم يـــكـــن يــشــكــل خـــطـــراً عــلــى 

جنود الاحتلال».
وردّ الجيش الإسرائيلي على 

الاتهامات الفلسطينية، بقوله إن 
الشاب هاجمهم في البداية. وقال 
ناطق باسم الجيش إن «الجنود 
كانوا في المدينة من أجل نشاطات 
روتينية عند اندلاع الاشتباكات؛ 
فــــــحــــــاول الــــــرجــــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مهاجمة الجنود بشيء معدني».
وأضــاف: «الجنود صارعوا 
الإرهـــــــابـــــــي عـــــن قـــــــرب ونـــجـــحـــوا 
بـــتـــوقـــيـــفـــه». وتـــــابـــــع: «الـــجـــنـــود 
أصــابــوا الــشــاب بــإصــابــات قاتلة 
أثــــنــــاء اعـــتـــقـــالـــه. وتـــــم اســـتـــدعـــاء 
مــســعــفــين عــســكــريــين لمــعــالــجــتــه، 

ولكنه توفي في نهاية الأمر».
ونعت الحكومة الفلسطينية 
فــي بــيــان، الــســراديــح (٣٣ عــامــاً) 
 حكومة 

ً
لة من مدينة أريحا، محمِّ

الاحـــــتـــــلال المــــســــؤولــــيــــة. وقـــالـــت 
الـــحـــكـــومـــة إن «قـــــــوات الاحـــتـــلال 
ارتــكــبــت جــريــمــة جــديــدة تضاف 
إلـــى ســجــل جــرائــمــهــا ضـــد أبــنــاء 
شعبنا وأهلنا في بلادنا وعلى 

أرض وطننا المحتل».
وشـــــــــدد مــــتــــحــــدث حـــكـــومـــي 
على أن قوات الاحتلال «ما كانت 
تجرؤ وتصرّ على الاستمرار في 
ارتـــكـــاب جــرائــمــهــا لـــولا الصمت 
المــطــبــق، وغــيــاب محاسبتها من 
قبل المجتمع الدولي والمؤسسات 
الــــصــــلــــة». وجــــدد  الــــدولــــيــــة ذات 
المتحدث الرسمي، دعوة الحكومة 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلـــــى الــتــدخــل 
أبــنــاء شعبنا من  العاجل لإنــقــاذ 

ظلم الاحتلال.
كما حمّلت مؤسستا «نادي 
الأســــــيــــــر» و«الــــضّــــمــــيــــر لـــرعـــايـــة 
الأســــــيــــــر وحــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان»، 
«الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي كـــامـــل 
المسؤولية عن استشهاد الأسير 
ياسين السراديح، بعد اعتقاله». 
«الـــضـــمـــيـــر»  وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان لــــ
و«نــــــــــــادي الأســــــيــــــر» أن عــمــلــيــة 
ت 

َ
ن اعتقال وقتل السراديح تضمَّ

استخداماً مفرطاً للقوة، مؤكدين 
اســـتـــمـــرار الاحـــتـــلال فـــي ســيــاســة 
إعدام الفلسطينيين خارج نطاق 
القانون، بغطاء كامل من الجهات 
السياسية والقضائية والأمنية 

في دولة الاحتلال.
وأضـــــافـــــت المــــؤســــســــتــــان أن 
«اســتــخــدام الــقــوة المــفــرطــة أثــنــاء 
اعـــتـــقـــال الــشــهــيــد الـــســـراديـــح من 
قــبــل جــيــش الاحــــتــــلال، مـــن دون 
الـــشـــهـــيـــد أي تــهــديــد  يـــشـــكّـــل  أن 

مــبــاشــر، يخالف قــواعــد القانون 
الـــدولـــي لــحــقــوق الإنـــســـان، الــتــي 
تمنع استخدام القوة المميتة ضد 
المدنيين حين لا يشكّلون تهديداً 
وخـــطـــراً حــقــيــقــيــين ومــبــاشــريــن؛ 
فاللجوء لاستخدام القوة المميتة 
بهذا الشكل يُعتَبَر إعداماً خارج 
نــطــاق الــقــانــون. كما أن مــا حدث 
للشهيد السراديح يخالف قواعد 
الــدولــي الإنساني، التي  القانون 
تمنح صفة الأشخاص المحميين 
فــــــــي الأرض  لــــلــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين 

المحتلة».
ودعـــــــــــــــــا الــــــــبــــــــيــــــــان الأمـــــــــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش إلــــــى المــــســــارعــــة فــي 
تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق دولـــيـــة 
لــلــوقــوف عــلــى حقيقة مــا جــرى. 
وعـــلـــى جــمــيــع أوضـــــــاع الأســـــرى 
والمعتقلين فــي سجون الاحتلال 

ومعاملتهم.
وبيّنت المؤسستان أن «عدد 
شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 
١٩٦٧ ارتفع إلى ٢١٣ باستشهاد 
السراديح، بينهم: ٧٥ نتيجة القتل 
العمد، و٧ معتقلين استُشهِدوا 
داخل السجون والمعتقلات نتيجة 
إطلاق النار عليهم مباشرة، و٥٩ 
نتيجة الإهمال الطبي و٧٢ نتيجة 

التعذيب».
ـــــبـــــيـــــان: «فـــيـــمـــا  وأضـــــــــــاف ال
مــــعــــتــــقــــلــــين   ١١٠ ـــــــشـــــــهِـــــــد  اســـــــتُ
فــلــســطــيــنــيــين داخــــــــل الـــســـجـــون 
منذ الثالث مــن أكتوبر (تشرين 
الأول) من عام ١٩٩١، وهو تاريخ 
توقيع ومصادقة دولــة الاحتلال 
على اتفاقية مناهضة التعذيب، 
ــتِــلــوا 

ُ
ومــــن بــيــنــهــم ٥٥ مــعــتــقــلاً ق

عــمــداً بــعــد إلــقــاء قـــوات الاحــتــلال 
القبض عليهم، و٣٢ معتقلاً جرّاء 
سياسة الإهمال الطبي المتعمّدة، 
و٢٣ نتيجة تعرضهم للتعذيب 
أثــــنــــاء الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــهـــم، وكــــان 
آخـــرهـــم المــعــتــقــل مــحــمــد الــجــلاد، 
الــــذي اســتُــشــهِــد بــتــاريــخ الــثــانــي 
بــعــد إطـــلاق  أكـــتـــوبـــر ٢٠١٧،  مـــن 
جــنــود الاحــتــلال الــرصــاص عليه 

واعتقاله».
وأكدتا أن جميع من تعتقلهم 
قــــــــــــوّات الاحـــــــتـــــــلال يـــتـــعـــرضـــون 
الــجــســدي أو النفسي  لــلــتــعــذيــب 
الــلاإنــســانــيــة، فيما  المــعــامــلــة  أو 
المـــــائـــــة مــنــهــم  فـــــي  يــــتــــعــــرّض ٦٠ 

لاعتداءات جسدية وحشية.

في محاولة لاستبدالها  بالخطة الأميركية

الفلسطينيون يسعون لتبني مجلس الأمن مبادرة عباس
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال نـــبـــيـــل شــــعــــث، مــســتــشــار 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــســعــى  الــــقــــيــــادة  إن 
وتــعــمــل مــن أجـــل أن يتبنى مجلس 
الــخــطــة الفلسطينية  الـــدولـــي  الأمــــن 
الـــتـــي عـــرضـــهـــا عـــبـــاس فــــي خــطــابــه 
الأخــــــيــــــرة، بــــــدلا مـــــن صـــفـــقـــة الـــقـــرن 

الأميركية المرتقبة.
ووصف شعث الخطة الأميركية 
بـــالـــفـــاشـــلـــة، وقــــــال إن خـــطـــة عــبــاس 
حــظــيــت بــتــقــديــر كــبــيــر فـــي الــعــالــم. 
وتـــوقـــع «عـــــدم شـــــراء مــجــلــس الأمـــن 
الدولي لصفقة القرن، التي تقترحها 
واشنطن لإنهاء الصراع بين إسرائيل 

والفلسطينيين».
وأضــــاف مــتــســائــلا، فــي حديث 
بثته الإذاعــــة الرسمية أمـــس: «لمــاذا 
يجب أن يقبل المجلس الآن مشروعا 
غـــامـــضـــا، خــصــوصــا بــعــد أن أعــلــن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه 
يتبرع بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ 
في وقت عرض فيه الرئيس (عباس) 
مشروعا آخر على المجلس، يحصل 

على تقدير كبير في العالم».
وتابع: «لا يستطيع أي إنسان 
أن يــبــيــع اتـــفـــاقـــا بـــين طـــرفـــين، وهــو 
مــنــحــاز بــالــكــامــل لأحـــدهـــمـــا بشكل 
معلن وســـابـــق»، مــضــيــفــا: «مجلس 
الأمن لن يشتري مشروعات ما زالت 
فـــي الـــخـــزانـــة ولــــم يــكــشــف عــنــهــا إلا 
بالتسريبات هنا وهــنــاك». وأردف: 

«هذه الصفقة فاشلة».
وجــــاء حــديــث شــعــث بــعــد أيـــام 
مــــــن عــــــــرض عــــــبــــــاس، فــــــي مــجــلــس 
الأمـــن، خطة تقوم على عقد مؤتمر 
دولـــــي لــلــســلام فـــي مــنــتــصــف الــعــام 
الحالي، يتم بمشاركة دولية واسعة 
تشمل الطرفين المعنيين، والأطــراف 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة الــفــاعــلــة وعلى 
رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين 
والــربــاعــيــة الــدولــيــة، عــلــى أن يكون 
مــن مــخــرجــات المــؤتــمــر، قــبــول دولــة 
فــلــســطــين عــــضــــواً كــــامــــلاً فــــي الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، والـــتـــوجـــه لمــجــلــس الأمــــن 
لــتــحــقــيــق ذلــــــك، وتــــبــــادل الاعــــتــــراف 
بــين دولـــة فلسطين ودولـــة إسرائيل 
عـــلـــى حــــــدود عـــــام ١٩٦٧، وتــشــكــيــل 
آلية دولية متعددة الأطراف تساعد 
الجانبين في المفاوضات لحل جميع 
الــدائــم حسب اتفاق  الــوضــع  قضايا 
أوســـلـــو (الــــقــــدس، الــــحــــدود، الأمــــن، 
المـــســـتـــوطـــنـــات، الــــلاجــــئــــين، المــــيــــاه، 

الأســــــــرى)، وتــنــفــيــذ مـــا يــتــفــق عليه 
ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير 

الضمانات للتنفيذ.
وطــــــالــــــب عـــــبـــــاس خـــــــلال فـــتـــرة 
المفاوضات، بتوقف جميع الأطراف 
عــن اتــخــاذ أعــمــال أحــاديــة الــجــانــب، 
وبخاصة منها تلك التي تؤثر على 
نتائج الحل النهائي، وعلى رأسها 
وقـــف الــنــشــاطــات الاســتــيــطــانــيــة في 
المــحــتــلــة مـــن عـــام ١٩٦٧ بما  الأرض 
فــيــهــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، وتــجــمــيــد 
القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة 
لإســــرائــــيــــل، ووقـــــــف نـــقـــل الـــســـفـــارة 

الأميركية للقدس.
واشترط عباس أن يتم تطبيق 
مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، 
اتــفــاق إقليمي عــنــد التوصل  وعــقــد 
لاتــــفــــاق ســــــلام بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

والإسرائيليين.
«لـــــشـــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لــــــ
الــقــيــادة الفلسطينية  الأوســـــط»، إن 
الــدول الكبرى في  تسعى إلــى تبني 
مجلس الأمن لخطة عباس، وتضغط 
مــن أجـــل أن تــقــوم روســيــا بــالــدعــوة 
إلــى مؤتمر ســلام دولــي خــلال العام 

بــــــاريــــــس، اســـتـــكـــمـــالا  الــــحــــالــــي، أو 
لمؤتمرها السابق، على أن ينتج آلية 
دولية عن هــذا المؤتمر تشارك فيها 
الـــولايـــات المــتــحــدة ضــمــن الــربــاعــيــة 
الدولية، ودول أوروبية، وعربية من 

أجل بدء مفاوضات جديدة.
وبـــحـــســـب المــــصــــادر فـــــإن خــطــة 
عباس تلاقي قبولا عن غالبية الدول.

وقــــالــــت المــــصــــادر إن تــحــركــات 
واســعــة بــدأت مــن أجــل عقد اجتماع 
لــلــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة مـــن أجــــل بحث 

العملية السياسية.
وتـــــضـــــم الــــربــــاعــــيــــة الـــــولايـــــات 
المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي 

والأمم المتحدة.
ولم تشارك الرباعية بدور فاعل 
في العملية السياسية منذ سنوات 
طــــويــــلــــة، وتــــركــــت الأمـــــــر لـــلـــولايـــات 

المتحدة منفردة.
ويـــأمـــل الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي أن 
تــأثــيــرا،  أكــثــر  الــربــاعــيــة دورا  تتخذ 
مـــن خــــلال ضـــم دول أخـــــرى لــهــا أو 
إلـــــى جـــانـــبـــهـــا فــــي رعــــايــــة الــعــمــلــيــة 

السياسية.
وتــــــضــــــغــــــط الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 

الــدول المؤثرة في  الفلسطينية على 
الرباعية، غير الولايات المتحدة، أي 
روسيا والاتحاد الأوروبي وفي الأمم 

المتحدة.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامـــــي الــحــمــد الـــلـــه، أمـــــس، الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي إلـــى الــبــنــاء عــلــى مــبــادرة 
الرئيس محمود عباس، مشددا على 
أهــمــيــة دور الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 

إحلال السلام.
وقــــال الــحــمــد الــلــه خـــلال لقائه 
ســفــراء وممثلي الاتــحــاد الأوروبـــي، 
إن الاتــحــاد مــدعــو مــثــل الــعــالــم كله، 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــــــي إحـــــــــلال الـــــســـــلام، 
ومــواجــهــة الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي 
بـــالاحـــتـــكـــام إلــــى الـــــقـــــرارات الــدولــيــة 
والأمــــمــــيــــة، لإنــــقــــاذ حــــل الـــدولـــتـــين، 
ووضع المجتمع الدولي أمام فرصة 
تــــاريــــخــــيــــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة عـــادلـــة ومـــتـــوازنـــة، تنهي 
الاحتلال وتصون حقوقنا الوطنية 

المشروعة.
كــمــا أعـــربـــت مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي، عن ترحيبها لما دعا إليه 
الــرئــيــس عــبــاس أمـــام مجلس الأمــن 

الـــــدولـــــي، مــــؤكــــدة ضـــــــرورة تــحــقــيــق 
السلام العادل والشامل في المنطقة، 
خــــاصــــة مــــن خــــــلال حــــل الــــدولــــتــــين، 
استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة، 
فــــي بــــيــــان أمـــــــس، جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
إلــى تنفيذ ما جاء  الدولية المعنية، 
في الخطاب من مقترحات، لا سيما 
عقد مؤتمر دولــي للسلام بمشاركة 
جــمــيــع الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة الــفــاعــلــة، 
وإطــــــلاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة بــرعــايــة 
مــتــعــددة الأطــــــراف، فـــي إطــــار زمــنــي 
مــحــدد، لحل جميع قضايا الوضع 
الـــنـــهـــائـــي، وقــــبــــول دولـــــــة فــلــســطــين 
عضواً كاملاً في الأمــم المتحدة على 
حـــدود الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران) 
الـــقـــدس  لــــعــــام ١٩٦٧ وعـــاصـــمـــتـــهـــا 

الشرقية.
وأكـــدت الأمــانــة الــعــامــة أن هذه 
المقترحات تنسجم مع رؤى ومواقف 
منظمة التعاون الإسلامي، والتزامها 
بدعم جهود المجتمع الدولي الرامية 
لتحقيق السلام الشامل والدائم في 

المنطقة.

فلسطينيون تظاهروا أمس في رام الله ضد زيارة وفد أميركي للضفة الغربية المحتلة (رويترز)
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عراقجي: وجود إيران في سوريا 
ليس ضد إسرائيل

لندن: «الشرق الأوسط»

قال مساعد وزير الخارجية 
الإيراني للشؤون الدولية، عباس 
عـــراقـــجـــي، إن وجــــــود إيـــــــران فــي 
سوريا لا يهدف إلى خلق جبهة 
جـــــديـــــدة ضـــــد إســـــرائـــــيـــــل، ولـــكـــن 

لمحاربة الإرهاب.
وأضاف، في مقابلة أجرتها 
معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سي) في لندن: «تخيلي لو لم 
نكن موجودين هناك، لكنا رأينا 
تنظيم داعــش في دمشق، وربما 

في بيروت، وفي أماكن أخرى».
واســتــنــكــر مـــعـــانـــاة الــســكــان 
فــي الــغــوطــة، حــيــث أدى القصف 
السوري خلال الأيام الماضية إلى 

قتل العشرات من المدنيين.
وأضاف عراقجي أن المقاتلين 

الذين تدعمهم إيران، مثل جماعة 
«حزب الله» في لبنان، التي تقاتل 
فـــــي ســـــوريـــــا إلــــــى جــــانــــب قـــــوات 
الــحــكــومــة، مــــوجــــودون لمــواجــهــة 

إسرائيل.
ورفـــــض المــــســــؤول الإيـــرانـــي 
أن يــؤكــد إن كــانــت إيـــران أرسلت 
طائرة من دون طيار إلى الأجواء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــــن ســـــوريـــــا هـــذا 

الشهر. 
تـــعـــود  الـــــطـــــائـــــرة  وقـــــــــال إن 
الــســوري،  الــجــيــش  إلـــى  ملكيتها 
مــضــيــفــا أن إســـرائـــيـــل تــســتــخــدم 
طـــائـــرات بــلا طــيــار فـــوق الأجـــواء 
الــســوريــة وأجـــواء الـــدول الأخــرى 

المجاورة.
أن  يــــــجــــــب  «لا  وأضـــــــــــــــــــاف: 
يغضبوا عندما يواجهون بشيء 

يفعلونه مع الآخرين يوميا».

العالم يحذر من «جحيم على أرض» الغوطة الشرقية

«الفيتو» لقبول قرار وقف النار في سوريا روسيا تلوّح بـ
نيويورك: علي بردى

بعدما لوحت باستخدام حق 
النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، 
طلبت روسيا شطب فقرات رئيسية 
مــــن مــــشــــروع الـــــقـــــرار الــــــذي أعـــدتـــه 
الــكــويــت والـــســـويـــد مـــن أجــــل وقــف 
الأعمال العدائية لمدة ٣٠ يوماً في كل 
أنحاء سوريا، واستبدال تعديلات 
«القصف بلا هوادة من  بها تندد بـ
الغوطة الشرقية في اتجاه المناطق 
الـــســـكـــنـــيـــة فــــــي مــــديــــنــــة دمـــــشـــــق»، 
وتستثني تنظيمي داعــش وهيئة 
تــحــريــر الـــشـــام («جــبــهــة الــنــصــرة» 
ســـابـــقـــاً) مــــن أي وقـــــف لــلــعــمــلــيــات 
العسكرية، وفقاً لنص جديد وزعته 
الــروســيــة حصلت «الــشــرق  البعثة 

الأوسط» على نسخة منه.
وتجاهلت التعديلات الروسية 
بذلك الدعوات المتزايدة، خصوصاً 
الـــتـــي ارتـــفـــعـــت فــــي مــجــلــس الأمــــن 
مــن أجــل وقــف العمليات العدائية 
والـــســـمـــاح بـــإجـــلاء المـــرضـــى الــذيــن 
يعانون حـــالات حــرجــة والمصابين 
بجروح بالغة من المناطق المحاصرة 
وتلك التي يصعب الوصول إليها، 
ولا ســيــمــا فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
حــــيــــث يــــــواجــــــه المــــــدنــــــيــــــون هـــنـــاك 
وفـــقـــاً  الأرض»،  عــــلــــى  «جــــحــــيــــمــــاً 
لــلــوصــف الـــــذي اســتــخــدمــه الأمـــين 
الــــعــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــش. وســـرت تــرجــيــحــات أن 
يــحــصــل الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع 
الــقــرار الــيــوم الــجــمــعــة، مــن دون أن 

يــتــضــح مـــا إذا كـــانـــت الــــــدول الــتــي 
أعدت مشروع القرار ستقبل شروط 
مـــوســـكـــو، ومــــا إذا كـــانـــت الأخـــيـــرة 
ستمارس حق النقض (الفيتو) إذا 

لم يؤخذ بكل طلباتها.
وبــــطــــلــــب مـــــن مــــوســــكــــو، عــقــد 
مجلس الأمــن جلسة علنية طارئة 
لمناقشة الصيغة المعدلة من مشروع 
القرار الكويتي - السويدي. واستمع 
المــجــتــمــعــون إلـــى إحــاطــة مــن وكيل 
الأمــــين الـــعـــام لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك 
الــذي أفــاد مجلس الأمــن بأنه اطلع 

بـــالـــتـــفـــصـــيـــل، شــــهــــراً وراء الآخـــــر، 
عــلــى نـــطـــاق المـــعـــانـــاة فـــي ســـوريـــا، 
مــشــيــراً إلـــى «تــقــاريــر لانــهــائــيــة عن 
الأطــفــال والــنــســاء والــرجــال القتلى 
والـــــجـــــرحـــــى، والــــقــــصــــف الــــجــــوي، 
والــصــواريــخ، والقنابل البرميلية، 
والأسلحة الكيماوية، والتفجيرات 
الانتحارية وغــيــرهــا». وأضـــاف أن 
«الــعــدد الإجــمــالــي للقتلى مــنــذ ١٩ 
فــبــرايــر (شــبــاط) يقترب مــن ٣٠٠». 
وذكر أن الغوطة الشرقية «مثال حي 
الــتــي يمكن  على الأزمـــة الإنسانية 
تجنبها، والتي تتكشف أمام أعين 
أنــه «يتعين  الجميع». وشــدد على 
على المجتمع الدولي القيام بعمل 

عــاجــل وحــاســم. قــلــت ذلـــك مــن قبل 
وسأكرره: ما نحتاج إليه هو وقف 
دائم للعمليات القتالية، نحتاج ذلك 
بشكل عاجل. وقف للعنف لتمكين 
تـــوصـــيـــل المــــســــاعــــدات والـــخـــدمـــات 
الإنسانية بشكل فوري وآمن ودائم 
ومن دون إعاقات، ولإجلاء الجرحى 
والمــــــصــــــابــــــين بــــــــأمــــــــراض خـــــطـــــرة، 
وتخفيف معاناة الشعب السوري».

وعـــلـــى الأثـــــر تـــحـــدث المـــنـــدوب 
الــذي  الــروســي فاسيلي نيبينزيا 
اعــتــبــر أن «هـــنـــاك لــبــســاً وارتـــيـــابـــاً 
وعــمــلــيــة تــنــســيــق لــنــشــر الأكـــاذيـــب 

حـــــــــول مـــــــا يــــــجــــــري فـــــــي الــــغــــوطــــة 
الشرقية»، حيث «يوجد الآلاف من 
الإرهــابــيــين خــصــوصــا مــن تنظيم 
جــبــهــة الـــنـــصـــرة». وقـــــال إن «هـــذه 
الأكــــاذيــــب تــلــفــقــهــا مــنــظــمــة الــخــوذ 
البيضاء التي تدعي أنها منظمة 
إنسانية»، مضيفاً أن «الإرهابيين 
يــطــلــقــون يــومــيــاً عـــشـــرات الــقــذائــف 
الــصــاروخــيــة مــن الــغــوطــة الشرقية 
بـــاتـــجـــاه مــديــنــة دمـــشـــق ولا يــقــوم 
أحــد بــإدانــتــهــا». واتــهــم «التحالف 
الــذي تقوده واشنطن بأنه  الدولي 
دمــــر مــديــنــة الـــرقـــة بـــالـــكـــامـــل، ولــم 
يــتــحــرك أحـــد لإدانــــة ذلــــك». وكــذلــك 
دعا «ممثلي منظمة حظر الأسلحة 

الـــكـــيـــمـــاويـــة إلــــــى الـــعـــمـــل بــمــهــنــيــة 
ودون تحيز أو خــضــوع لضغوط 
أي طــــــرف»، مـــؤكـــداً أن «لا جـــدوى 
مـــن اعـــتـــمـــاد مـــشـــروع الــــقــــرار الـــذي 
تــقــدمــت بــه الــســويــد والــكــويــت إلــى 
مــجــلــس الأمـــــن بـــشـــأن الـــوضـــع في 
الغوطة الشرقية» إلا إذا جرى الأخذ 

بتعديلات طلبتها روسيا.
وقـــــــــــال المــــــــنــــــــدوب الـــــســـــويـــــدي 
أولوف سكوغ، إن «الوقت حان لكي 
يجمع مجلس الأمن، ويتكاتف في 
تحمل المــســؤولــيــة لــتــلافــي الــوضــع 
الراهن بصورة ملحة»، معتبراً أن 
أكــبــر مــن كلمات التعبير  «الــوضــع 
عن الإحباط»، مطالباً بالموافقة على 

مشروع القرار المقترح.
وكــــذلــــك تـــحـــدث نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء الـــكـــويـــتـــي وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة صـــبـــاح خـــالـــد الــحــمــد 
الصباح الذي تتولى بلاده رئاسة 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن لــلــشــهــر الــــجــــاري، 
فتساءل: «إلى متى نبقى صامتين؟ 
كـــــم يـــجـــب أن يــــمــــوت ويـــــشـــــرد مــن 
المدنيين، أطفالا ونساء وشيوخا، 
حتى يبدأ المجتمع الدولي بالتحرك 
وبـــصـــوت واحـــــد ويــــقــــول: كـــفـــى؟». 
وحــــض كـــل أعـــضـــاء المــجــلــس على 
الموافقة على مشروع القرار من أجل 
القتال لمــدة ٣٠ يوماً وتمكين  وقــف 
المساعدات الإنسانية من الوصول 

إلى المحتاجين.
أمــا السفيرة الأمــيــركــيــة كيلي 
كــاري فأشارت إلــى أن الأمــين العام 
غــوتــيــريــش أعـــلـــن أنــــه يـــؤيـــد وقــف 

الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة، لأن «الــغــوطــة 
تـــنـــتـــظـــر».  يـــمـــكـــن أن  الـــشـــرقـــيـــة لا 
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى تــــســــاؤل المــــنــــدوب 
الــــروســــي عــمــا يــنــبــغــي الـــقـــيـــام بــه، 
قالت كــاري إن «الناس في الغوطة 
الشرقية ومسؤولي الأمــم المتحدة 

والــقــادة الإنــســانــيــين وقـــادة حقوق 
الإنسان، وإلى حد كبير هذا المجلس 
بأكمله، دعوا إلى وقف القصف ضد 
الغوطة الشرقية، والسماح بإيصال 
المساعدة الطبية»، مؤكدة أن أعضاء 
المجلس مستعدون للعمل من أجل 

«قرار وقف النار وإيصال المساعدات 
الإنسانية فوراً».

وحــــــــــذر المـــــــنـــــــدوب الـــفـــرنـــســـي 
فــرنــســوا دولاتــــر مــن أن «يــــؤدي ما 
يحصل فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة إلــى 

جعلها مقبرة للأمم المتحدة».

أمـــــا المــــنــــدوب الــــســــوري بــشــار 
الجعفري فحمل على كل من الكويت 
والـــســـويـــد، لأنــهــمــا أعـــدتـــا مــشــروع 
القرار من دون التنسيق مع النظام 
الــــســــوري، مــعــتــبــراً أن «هـــــذا عيب 

كبير».

مارك لوكوك مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة يتحدث عبر دائرة تلفزيونية لأعضاء مجلس الأمن 
امس حول الأوضاع الإنسانية في سوريا (أ.ب) 

: نطالب بوقف الصراع في سوريا... وتسليح الأكراد محدد ASHARQ AL - AWSAT مسؤول أميركي لـ 
واشنطن: معاذ العمري

 وعاطف عبد اللطيف

فــــــي وزارة  مــــــســــــؤول  أكــــــــد مـــــصـــــدر 
الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة 
الأميركية تدعم الحل السياسي والعملية 
الــســيــاســيــة الــتــي تــقــودهــا الأمـــم المتحدة 
لوقف إطلاق النار في الغوطة، فيما شدد 
على أن الأســلــحــة المــقــدمــة لــقــوات سوريا 
الـــكـــرديـــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ذات الأغـــلـــبـــيـــة 
محدودة ويهدف مشترك مع تركيا، وهو 

محاربة «داعش».
وقال المصدر في تصريحات خاصة 
«الشرق الأوســط»، إن الولايات المتحدة  لـ
الأميركية ترى أن هزيمة «داعــش» هدف 
مــهــم لــهــا، إضـــافـــة إلـــى اســتــقــرار الــبــلاد، 
وخــلــق مــنــاطــق الاســتــقــرار حــتــى يتمكن 
الــنــازحــون والمــشــردون داخلياً فــي نهاية 

المطاف من العودة إلى ديارهم.
وأضــــاف: «لا تـــزال أهــــداف الــولايــات 
المتحدة وحلفائها بالمنطقة ومن بينهم 

تركيا واضحة، وهي دعم الحل السياسي 
لــــســــوريــــا الــــــــذي ســـيـــنـــتـــج عــــنــــه ســــوريــــا 
ديــمــقــراطــيــة مستقلة ومـــوحـــدة، ومـــع أن 
الشعب السوري يختار قيادته من خلال 

انتخابات حرة ونزيهة».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــــصــــدام بــــين قــــوات 
الحماية الشعبية الكردية والقوات التركية 
فــــي عـــفـــريـــن، أكـــــد المــــصــــدر الأمـــيـــركـــي أن 
ا 

ّ
واشنطن كانت واضحة منذ البداية «وكن

شفافين مع تركيا فيما يتعلق بأهدافنا 
في سوريا، وعلاقتنا مع حليفنا تركيا 
في (الناتو) مستمرة واستراتيجية، وهذا 
ما نقله ريكس تيليرسون وزير الخارجية 
إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 

الأسبوع الماضي، في أنقرة».
واعتبر المصدر أن الأسلحة المقدمة 
«قوات سوريا الديمقراطية» ذات الأغلبية  لـ
الكردية، محدودة، وهذا واضح دائماً مع 
الــولايــات المتحدة تقدمها  تركيا، كما أن 
على أســـاس تــدريــجــي لتحقيق الأهـــداف 
المشتركة، التي تتمثل في هزيمة «داعش». 

وفيما يخص تحذيرات سيرغي لافروف 
وزير الخارجية الروسية لأميركا من عدم 
«الــلــعــب بــالــنــار»، بــســبــب مــقــتــل عـــدد من 
الجنود الــروس في سوريا بعد ضربات 
لقوات التحالف، قال المصدر: «لن أتكهن 
بتعليقات وزير الخارجية لافروف»، وأكد 
على الجهود المبذولة بين الطرفين فيما 
يخص العمليات العسكرية وعدم حدوث 
صدام على الأرض، إذ سيستمر الجانبان 

بالعمل كلما كان ذلك ممكناً».
وأضـــاف: «سنعمل مــع روســيــا على 
الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى ضـــمـــان اســتــمــرار 
تــركــيــزنــا عــلــى هــزيــمــة (داعــــــــش)، وعـــدم 
تــصــعــيــد الانــــتــــهــــاكــــات، ودعــــــم الــعــمــلــيــة 

السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».
فــــي الـــســـيـــاق، دعـــــا الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الحكومة الروسية الالتزام بمسؤولياتها 
تجاه مناطق عدم التصعيد في سوريا، لا 
سيما في منطقة الغوطة الشرقية، ووقف 

أي هجمات ضد المدنيين.
وطــــالــــب الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي بــيــان 

صــحــافــي، أمــــس، بـــضـــرورة تــوقــف نظام 
الأسد عن ارتكاب أي أعمال شائنة تجاه 
الـــســـوري، وضـــــرورة أن تتوقف  الــشــعــب 
روســــيــــا وطــــهــــران عــــن مـــســـاعـــدة الأســـــد. 
وأضاف البيان أن الهجمات المروعة التي 
يقوم بها النظام السوري تؤكد الحاجة 
الملحّة لــلالــتــزام بعملية جنيف، برعاية 
الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي 
الــــســــوري، وذلـــك  الــشــعــب  يــحــتــرم إرادة 
بالتطابق مع الالتزام بقرار مجلس الأمن 
رقم «٢٢٥٤»، والبيان المشترك للرئيسين 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب والـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
وعــبــر مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض عـــن قلقه 
مــن استهداف المنشآت الطبية فــي شرق 
الغوطة والاستمرار في استخدام أساليب 
الــحــصــار مــن قــبــل نــظــام الأســــد لتجويع 
الشعب السوري ومنع وصول المساعدات 
الإنسانية. وأكد أن الولايات المتحدة تدعم 
المــتــحــدة فــي التوقف  طلب منظمة الأمـــم 

عن العنف وتطبيق هدنة لمدة شهر حتى 
يمكن تقديم الخدمات الطبية والمساعدات 

الإنسانية للمدنيين في شرق الغوطة.
وكانت هيثر نويرت، المتحدثة باسم 
الخارجية الأميركية قد قالت إن ما يحدث 
في شرق الغوطة حالياً هو تكرار للفظائع 

التي حدثت في شرق حلب.
وأضــــافــــت، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، 
الـــولايـــات  أول مـــن أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، أن 
المــتــحــدة تــدعــو جــمــيــع الأطــــــراف لــلــوقــف 
غير المشروط للعنف في سوريا، وتدعو 
روســـيـــا إلـــى وقـــف دعــمــهــا لـــقـــوات الأســـد 
وحلفائه، مشيرة إلى أن النظام السوري 
هــو المــســؤول عــن الــكــارثــة الإنــســانــيــة في 
شـــرق الــغــوطــة وعـــن الــخــســائــر الــبــشــريــة 

للمدنيين هناك.
إنـــه لا يمكن التكهن  وقــالــت نــويــرت 
بما قد تقوم به الإدارة الأميركية في ذلك 
الشأن، مشيرة إلى أن دعم روسيا للأسد 
لا يثير قــلــق الـــولايـــات المــتــحــدة وحــدهــا، 
ولكن الكثير من الدول الأخرى في العالم.

«صعوبة» إنهاء القتال «لا واضحة»... ودي ميستورا يقر بـ ميركل لوقف المجزرة بـ

القصف على الغوطة يطال المرافق الحيوية... والحصيلة الأكبر في دوما
بيروت: نذير رضا

قــضــت حــمــلــة الــقــصــف الــجــوي 
الــعــنــيــف الـــتـــي تــســتــهــدف الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة حــتــى الآن، عــلــى أحــيــاء 
كاملة، بينما يلوذ سكانها بالأقبية 
للاحتماء من القذائف، وسجل مقتل 
٦٠ شخصاً منهم على الأقل، أمس، 
رغــــم الـــتـــنـــديـــدات الـــدولـــيـــة، ودعــــوة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أمــس إلــى وقــف «المــجــزرة» الجارية 
في سوريا، فيما أقر المبعوث الأممي 
إلــى ســوريــا ستيفان دي ميستورا 

بصعوبة إنهاء القتال في الغوطة.
وتــــرى مـــصـــادر المـــعـــارضـــة في 
الغوطة الشرقية أن هذه الحملة التي 
تــســتــهــدف المــدنــيــين والأطـــفـــال، هي 
«مسعى للتوغل في أرض محروقة»، 
«الشرق الأوسط»، أن حملة  مؤكدة لـ
القصف «الــوحــشــيــة» على الغوطة 
«تستهدف المدنيين وتحاول ضرب 
الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة لــلــمــعــارضــة». 
الــقــصــف  المـــــصـــــادر أن  أكـــــــدت  وإذ 
«يــســتــهــدف المـــرافـــق الــحــيــويــة مثل 
المستشفيات بهدف إفقاد المدنيين 
مــقــدرات الــصــمــود»، أشـــارت إلــى أن 
«ســكــان الــغــوطــة الــيــوم مــن مدنيين 
وعـــــســـــكـــــريـــــين، هــــــم مــــــن أبــــنــــائــــهــــا، 
ويدافعون عن وجودهم ومنازلهم 
فـــــي وجــــــه الــــنــــظــــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحليفة له».
واســــتــــهــــدفــــت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
السوري أمس (الخميس)، بالغارات 
والــــقــــذائــــف الـــصـــاروخـــيـــة الــغــوطــة 
الشرقية المحاصرة قرب دمشق لليوم 
الخامس على التوالي من تصعيد 
بــقــرابــة ٤٠٠ مــدنــي وإصــابــة  أودى 
بـــجـــروح.  أكـــثـــر مــــن ١٩٠٠ آخــــريــــن 
ووثـــــق «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان» الــخــمــيــس فــــي حــصــيــلــة 
جديدة مقتل ٦٠ شخصاً بينهم ٢٦ 
جثة استخرجت من تحت الأنقاض 
في سقبا وكفربطنا. وظهرت صور 
نـــشـــرهـــا نــــاشــــطــــون تــــوثــــق مــقــابــر 

جــمــاعــيــة يـــدفـــن فــيــهــا المـــعـــارضـــون 
المــدنــيــين والأطـــفـــال، قائلين  القتلى 
إن «الغوطة كلها تتحول إلى مقبرة 
كــبــيــرة مــتــوســعــة بــاســتــمــرار تحت 
ها 

ّ
حملة الإبادة الجماعية التي يشن

الأسد وروسيا وإيران على أكثر من 
٣٠٠ ألف محاصر محتجز».

وسجلت مدينة دوما الحصيلة 
الأكـــبـــر، أمـــــس، إذ قــتــل فــيــهــا جـــراء 
عـــشـــرات الــقــذائــف الــصــاروخــيــة ثم 
الـــغـــارات، ٢٤ مــدنــيــاً، بينهم سبعة 
أطــــــفــــــال، وأصـــــيـــــب أكــــثــــر مـــــن ٢٢٠ 
شخصا بــجــروح فــي مـــدن وبــلــدات 

أخرى.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة «الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة» بـــــــأن مـــتـــطـــوعـــين مــن 
الدفاع المدني في مدينة دوما كانوا 
يخرجون نساء جريحات من تحت 
الأنقاض. وأثناء انهماكهم في إنقاذ 
امــــــرأة، اســتــهــدف الــقــصــف الــجــوي 
المــنــطــقــة، وتــمــكــنــوا مـــن إخــراجــهــا 

لاحقاً لكنها كانت فارقت الحياة.
وكــــان بــعــض الــســكــان خــرجــوا 
صـــبـــاح الــخــمــيــس لــتــفــقــد مــنــازلــهــم 

ومــتــاجــرهــم أو لـــشـــراء الــحــاجــيــات 
الــجــوي،  الــقــصــف  مستغلين غــيــاب 
لكن عشرات القذائف أجبرتهم على 
الــعــودة إلــى مخابئهم. وفــي مدينة 
حـــمـــوريـــة، تــجــمــع بـــعـــض الــســكــان 
صـــبـــاحـــاً أمــــــام مــتــجــر وحـــيـــد فــتــح 
أبــوابــه لبيع المــواد الغذائية إلــى أن 
سقطت قذائف عند أطراف الشارع، 

فانفض الجمع سريعاً.
ويــفــاقــم التصعيد مــن معاناة 
المـــدنـــيـــين والـــــكـــــوادر الــطــبــيــة الــتــي 
تــعــمــل بــإمــكــانــات مـــحـــدودة نتيجة 
الحصار المحكم منذ ٢٠١٣ ويتوافد 
إليها مئات الجرحى يومياً. وباتت 
مــســتــشــفــيــات عـــدة خــــارج الــخــدمــة، 
فــيــمــا تــعــمــل أخــــــرى رغـــــم الأضــــــرار 
الكبيرة التي طالتها. وقال المتحدث 
باسم مكتب الأمم المتحدة الإقليمي 
للأزمة السورية ديفيد سوانسون 
«وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة»:  لـــــ
«يــمــكــنــنــا أن نــــؤكــــد حــــصــــول ســت 
هــجــمــات عــلــى مــســتــشــفــيــات خــلال 
الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
تقارير عن هجمات أخرى ما «يثير 

القلق الشديد». وأضاف: ««هذا أمر 
مروع، ويجب أن يتوقف حالاً».

وفيما أوردت الجمعية الطبية 
السورية الأميركية (سامز) أن ثلاثة 
أفراد من طاقمها الطبي العامل في 
الغوطة الشرقية قتلوا في القصف، 
أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» أن 
١٣ مستشفى ينشط فيها أطباؤها 
تعرضت للقصف في الأيام الثلاثة 
الأخــيــرة في الغوطة الشرقية، آخر 
مــعــاقــل الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة قــرب 
دمشق، التي تتعرض لقصف عنيف 

من قبل النظام السوري.
ويــــــــــحــــــــــاول الـــــــنـــــــظـــــــام الــــــقــــــول 
عـــبـــر وســــائــــل إعــــــلام مــــؤيــــدة لــــه إن 
الـــحـــمـــلـــة تـــســـتـــهـــدف مــــن يــســمــيــهــم 
«الإرهابيين»، وأنها رداً على «فشل 
المفاوضات» بين الطرفين، وأن هناك 
وســـاطـــة جـــديـــدة لإيـــقـــاف الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة المــرتــقــبــة. لــكــن «جــيــش 
الــذي يعتبر الأكثر نفوذاً  الإســـلام» 
في الغوطة، نفى على لسان مسؤوله 
السياسي محمد علوش، المعلومات 
عــــن مــــفــــاوضــــات بـــرعـــايـــة مــصــريــة 

وروســـيـــة مــن أجـــل إيــقــاف العملية 
العسكرية المتوقعة لجيش النظام 
في الغوطة الشرقية، مشددا على أن 

«تلك الأخبار غير صحيحة كلياً».
وشــدد عــلــوش، فــي اتــصــال مع 
«وكالة الأنباء الألمانية»، على رفض 
مــقــتــرح وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســـيـــرغـــي لافــــــــروف المــــؤيــــد لــوجــهــة 
نظر الحكومة السورية، والخاص 
بـــــخـــــروج المــــقــــاتــــلــــين إلـــــــى الـــشـــمـــال 
السوري مع بقاء المدنيين، أي تكرر 
سيناريو حــلــب، موضحا أن «هــذا 
الاقتراح مرفوض جملة وتفصيلا. 
لن يخرج أحد من الغوطة». وأضاف: 
«نحن نتكلم فقط عن إخــراج بقايا 
عــنــاصــر مـــن جــبــهــة الـــنـــصـــرة... هم 

أنفسهم مستعدون للخروج».
الــدولــي على  وتــحــرك المجتمع 
نحو عاجل لإيقاف حملة القصف. 
ودعــت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، أمــس، إلــى وقــف «المــجــزرة» 
الجارية في سوريا، وقالت ميركل 
فــي مجلس الــنــواب الألمــانــي: «نــرى 
حـــــالـــــيـــــا الأحـــــــــــــــداث الـــــرهـــــيـــــبـــــة فـــي 
سوريا، معركة النظام ضد سكانه 
قــتــل أطـــفـــال وتــدمــيــر  (...) جـــرائـــم 

مستشفيات».
المــســتــشــارة الألمانية  وأضــافــت 
خـــلال عــرضــهــا مـــواقـــف بــرلــين قبل 
قـــمـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي المــــقــــررة 
الجمعة: «علينا فعل كل شيء لوقف 
(لا)  المجزرة (...) يجب مواجهتها بـ
واضــحــة»، مــؤكــدة أن «ذلــك يتطلب 

بذل جهود لعب دور أكبر».
لـــكـــن مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لسوريا ستيفان دي ميستورا أقر 
إيــقــاف مــا يحصل، وقــال  بصعوبة 
أمـــــس الــخــمــيــس إنـــــه يـــأمـــل فــــي أن 
يــوافــق مجلس الأمـــن الـــدولـــي على 
قــــــرار لإنــــهــــاء الـــقـــتـــال فــــي الــغــوطــة 
الشرقية المحاصرة في سوريا، لكنه 
أوضح أن الأمر ليس سهلا، مشدداً 
على أن إيقاف القصف هو «أمر ملح 

للغاية».

سوريا

أرسلت مقاتلتي «سوخوي ٥٧» وسفن إنزال وكاسحة ألغام

موسكو تعزز سلاحها «الاستراتيجي» 
في سوريا رداً على أميركا

موسكو: رائد جبر

كــشــفــت وســـائـــل إعـــــلام روســيــة 
تفاصيل عــن تــعــزيــزات نــوعــيــة على 
صــعــيــد ســـلاحـــي الـــجـــو والـــبـــحـــريـــة 
أرســـلـــتـــهـــا مـــوســـكـــو خـــــلال الــيــومــين 
الأخــيــريــن إلــى ســوريــا، فــي انعطافة 
كبرى عن توجهات سابقة بتقليص 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي فــي 
ســـوريـــا. وربـــطـــت مـــصـــادر عسكرية 
«ضــــــــــرورات مــــواجــــهــــة  الـــــتـــــطـــــور بـــــــــــ
الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة». 
وتــحــدثــت عــن خطط لتجربة أحــدث 
المــقــاتــلات مــن الــجــيــل الــخــامــس «فــي 

ظروف ميدانية حقيقية».
وتسربت المعلومات عن المقاتلات 
الــحــديــثــة فـــي الـــبـــدايـــة إلــــى وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي عـــبـــر صـــور 
بثها متابعون للتحركات العسكرية 
الــروســيــة، قبل أن تؤكدها معطيات 
المصادر العسكرية. ورصدت الصور 
طـــائـــرات تــعــبــر الأجــــــواء فـــي محيط 
قــاعــدة حميميم اســتــعــدادا للهبوط، 
بـــيـــنـــهـــا مـــقـــاتـــلـــتـــان عـــلـــى الأقــــــــل مــن 
طــــراز «ســــوخــــوي٥٧» المــعــروفــة لــدى 
الأوســـاط العسكرية الروسية باسم 
«الشبح»، وهي مقاتلة ثقيلة متعددة 
الأغراض من الجيل الخامس، وتعد 
أحدث الصناعات الروسية في مجال 

الطيران الحربي.
وأفـــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر عـــســـكـــريـــة 
بــأن موسكو  كـــا»،  لصحيفة «آر بــي 
الــــيــــوم ذاتـــــــه (أول مــن  فــــي  أرســــلــــت 
أمــــــــس) أربــــــــع مــــقــــاتــــلات أخــــــــرى مــن 
الــــــطــــــراز نـــفـــســـه، إضـــــافـــــة إلــــــى عـــدد 
مـــن الـــطـــائـــرات الــهــجــومــيــة مـــن طـــراز 
«ســوخــوي٢٥» وطــائــرة بعيدة المدى 
للمراقبة والتحكم من طراز «إيه٥٠» 
المــــعــــروفــــة لـــــدى الـــعـــســـكـــريـــين بــاســم 
«الـــرادار الطائر»، كــون هــذه الطائرة 
تتضمن تقنيات مــركــز كــامــل لإدارة 
عمليات المراقبة والتحذير والتحكم 

عــن بــعــد. والـــلافـــت أن هـــذه الــطــائــرة 
كان قد تم سحبها من سوريا أواخر 
المــاضــي بعدما أعــلــن الرئيس  الــعــام 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين انــــتــــهــــاء الــــجــــزء 
النشط من العمليات العسكرية وأمر 
بتقليص الوجود العسكري الروسي.

ووفـــــــقـــــــا لمــــعــــطــــيــــات المــــــصــــــادر 
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة، فـــــــــــــإن المـــــــقـــــــاتـــــــلات 
«ســـوخـــوي٥٧» الــتــي لــم يتم الإعــلان 
عن عددها الكامل في سوريا «ستحل 
مكان القاذفة الثقيلة (سوخوي٢٧)» 
المــهــام العسكرية المنوطة  فــي تنفيذ 
بـــهـــا، عــلــمــا بــــأن هــــذه المــقــاتــلــة تعد 
الــروســي للمقاتلة الأميركية  المقابل 
«إف٣٥»، وكـــانـــت مــوســكــو تكتمت 
بـــقـــوة عــلــى قـــدراتـــهـــا الــقــتــالــيــة، وتــم 
عـــرضـــهـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عــلــنــيــا فــي 
مــعــرض «مــــاكــــس٢٠١٧» لــلــســلاح في 
المـــــاضـــــي. وكــشــفــت  أغـــســـطـــس (آب) 
مصادر أن «سوخوي٥٧» قادرة على 
حمل ٢٤ صاروخا للقتال القريب أو 
المتوسط، وتصل سرعتها إلى ٢٥٠٠ 
كيلومترا في الساعة وتزن نحو ١٨٫٥ 

طن.
تزامن التطور مع معطيات عن 
تــحــريــك ســفــن ثــقــيــلــة إلـــى الــشــواطــئ 
الــــــســــــوريــــــة، كــــــــان قــــــد تــــــم ســحــبــهــا 
فــــي إطــــــار قــــــرار الــتــقــلــيــص ســابــقــا. 
وعــــبــــرت ســفــيــنــة الإنــــــــزال الـــروســـيـــة 
الكبيرة «مينسك»، وكاسحة الألغام 
«الأدمــــيــــرال زاخــــاريــــين»، الــتــابــعــتــان 
لــلــقــوات الــبــحــريــة الــروســيــة، مضيق 
الـــبـــوســـفـــور، ودخـــلـــتـــا مـــيـــاه الــبــحــر 

الأبيض المتوسط.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «إزفـــســـتـــيـــا» 
الـــــروســـــيـــــة عـــــن مـــــواقـــــع فـــــي مـــديـــنـــة 
إسطنبول التركية، أن سفينة الإنقاذ 
الــتــابــعــة لأســطــول  «إس بــي - ٧٣٩»، 
الــبــحــر الأســــــود عـــبـــرت المــضــيــق مع 
السفينتين، يوم الأربعاء ٢١ فبراير 
(شباط). ووفقا للمواقع التركية، فإن 
«مينسك» تتجه إلى ميناء طرطوس 

الـــســـوري، لــلانــضــمــام إلـــى الأســطــول 
المـــــرابـــــط قــــــرب قـــــاعـــــدة لــوجــيــســتــيــة 
تابعة للقوات البحرية الروسية في 

المتوسط.
وهذه الرحلة هي الأولى لسفينة 
«مــيــنــســك» إلــــى ســـوريـــا هــــذا الـــعـــام. 
ونفذت رحلتين من هذا النوع في عام 
٢٠١٧، واستخدمت لتوجيه ضربات 

صاروخية من البحر عدة مرات.
ونــقــلــت «آر بــي كـــا» عــن مصدر 
الــتــحــركــات  الـــــدفـــــاع، أن  فــــي وزارة 
الجديدة خصوصا انضمام طرازات 
المــــقــــاتــــلات الـــحـــديـــثـــة إلــــــى الــــقــــوات 
الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــا «يــشــكــل ردا 
الــتــحــركــات الأميركية  مــبــاشــرا على 
التي بدأت تتخذ شكلا أكثر نشاطا 
في الأسابيع الأخــيــرة»، إضافة إلى 
«الحاجة الروسية لتجربة (الشبح) 
في ظروف قتالية حقيقية». ولفتت 
الــصــحــيــفــة إلـــــى أن مـــوســـكـــو بــــدأت 
تــعــيــد تــرتــيــب أولــــويــــات تــحــركــاتــهــا 
لمواجهة «الاستراتيجية الأميركية 
الـــهـــدف مـــن تعزيز  الـــجـــديـــدة». وأن 
الــقــدرات العسكرية لا يقتصر على 
تجربتها بل «يعكس قــرارا حاسما 
لــدى الكرملين بإعلان موقف عملي 
واضــــــــح حــــيــــال تــــأيــــيــــد الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي بـــــدأهـــــا الــجــيــش 
السوري في الغوطة ومواقع أخرى 

في سوريا.
وربـــــط بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
الــتــحــركــات الــروســيــة بــحــادثــة مقتل 
عــــدد كــبــيــر مـــن «المـــرتـــزقـــة الـــــروس» 
قـــرب ديـــر الــــزور قــبــل أســبــوعــين، في 
إشـــارة إلــى أن موسكو و«رغـــم عدم 
إعلانها رسميا عــن خسائر، لكنها 
تـــرى أن الــضــربــة الأمــيــركــيــة الــقــويــة 
تشكل رسالة إلى القيادة العسكرية 
الروسية، وتعكس شكلا من أشكال 
الــجــديــدة، في  التحركات الأميركية 
إطار ما يعرف باستراتيجية جديدة 

لواشنطن».
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الروسية لمشروع القرار الكويتي ـ السويدي
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الاتفاق تم في الساعات الماضية وصب في مصلحة هادي حبيش

«المستقبل» و«الوطني الحر» على لائحة واحدة في عكار
بيروت: بولا أسطيح

حـــــســـــم تــــــيــــــار «المــــســــتــــقــــبــــل» 
الــحــر» أمرهما  و«الــتــيــار الوطني 
بـــــخـــــوض المــــعــــركــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
عــلــى لائــحــة واحــــدة فــي محافظة 
عـــكـــار المـــعـــروفـــة بــــدائــــرة الــشــمــال 
ــــه تــحــالــف 

ّ
الأولــــــى، فــيــمــا يــبــدو أن

انتخابي سينسحب على معظم 
الــدوائــر. وكشفت مصادر قيادية 
«الـــشـــرق  فــــي «الـــوطـــنـــي الــــحــــر» لــــ
الأوسط»، أن «الأمر حُسم بالنسبة 
لعكار وصب في مصلحة النائب 
هـــــــــادي حـــبـــيـــش الـــــــــذي ســـيُـــعـــاد 
تـــرشـــيـــحـــه عــــن المـــقـــعـــد المــــارونــــي 

الــوحــيــد فـــي الــــدائــــرة المــــذكــــورة»، 
لافــتــة إلــى أن «حـــزب (الــقــوات) لن 
يـــكـــون عــلــى الــلائــحــة نــفــســهــا مع 
الثنائي المستقبل - الوطني الحر».

وكـــــــــان الــــــخــــــلاف الأســـــاســـــي 
الذي أخر التفاهم الانتخابي بين 
الطرفين في عكار يكمن بمطالبة 
الــتــيــار الــعــونــي بــالــحــصــول على 
مقعد أرثوذكسي والمقعد الماروني، 
عــلــى أن يــرشــح عــنــه الــقــيــادي في 
«الـــوطـــنـــي الـــحـــر» جــيــمــي جــبــور، 
مــقــابــل تــمــســك «المــســتــقــبــل» بــهــذا 
المـــقـــعـــد لمــصــلــحــة حـــبـــيـــش. وبــعــد 
تـــنـــازل الــعــونــيــين عـــن هـــذا المقعد 
مــقــابــل حــصــولــهــم عــلــى مــكــاســب 

أخــرى في دوائــر سيكونون فيها 
مع «المستقبل» على لوائح واحدة، 
أبــصــر التفاهم الانــتــخــابــي النور 

في الساعات الماضية.
ويــكــثــر المـــرشـــحـــون فـــي هــذه 
نـــحـــو ٥٠  بـــاعـــتـــبـــار أن  الــــــدائــــــرة 
مـــنـــهـــم تــــقــــدمــــوا بــتــرشــيــحــاتــهــم 
بشكل رسمي إلى وزارة الداخلية 
لـــلـــتـــنـــافـــس عـــلـــى ســـبـــعـــة مــقــاعــد 
نيابية مــوزعــة مــا بــين «٣ سنة»، 
و«٢ أرثــــوذكــــس»، و«١ مـــوارنـــة»، 
و«١ علوي». ويبلغ عدد الناخبين 
فــي دائـــرة «الــشــمــال الأولـــى» نحو 
٢٨٠ ألف ناخب، العدد الأكبر منهم 
مـــن الــســنــة (١٨٧ ألـــفـــا)، مــوزعــين 

على ٢١٦ بلدة وقرية. وقــد تمكن 
تـــيـــار «المــســتــقــبــل» فـــي الـــدورتـــين 
الانتخابيتين المــاضــيــتــين أي في 
الــعــامــين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ مــن حصد 
كل المقاعد، ولطالما انتقد «الوطني 
الحر» القانون الانتخابي السابق 
الذي كان يعتمد النظام الأكثري، 
مما سمح باكتساح «المستقبل» 
لــلــمــقــاعــد المــســيــحــيــة، ســــــواء فــي 
عكار أو البقاع الغربي أو بيروت 

وغيرها من الدوائر.
أمــــــا الـــــيـــــوم، ورغـــــــم تــحــالــف 
الفريقين فإنهما على الأرجــح لن 
يكونا قادرين على حصد المقاعد 
الـ٧ في عكار بعدما بات القانون 

الانتخابي يعتمد النظام النسبي. 
ويتوقع خبراء أن يتم خرق لائحة 
المستقبل - الوطني الحر بمقعدين 
عــلــى الأقــــل. وهـــو مــا يسعى إليه 
الـــعـــديـــد مــــن الــــفــــرقــــاء، وأبــــرزهــــم 
الوزير السابق أشرف ريفي الذي 
يعمل عــلــى تشكيل لائــحــة تضم 
مرشحين من قبله متحالفين مع 
النائب خالد الضاهر، كما قوى 
الــنــائــب  تـــرشـــح  قــــد  الـــتـــي  ٨ آذار 
السابق وجيه البعريني عن أحد 
المقاعد السنية، إضافة إلى النائب 
الــســابــق كــريــم الـــراســـي عـــن تــيــار 
«المـــــــردة» عــلــى أن تــضــم الــلائــحــة 
أيـــــضـــــا مــــرشــــحــــا عــــــن «الـــــحـــــزب 

السوري القومي الاجتماعي».
وقـــــد دخـــــل المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
أيـــــــضـــــــا عــــــلــــــى خـــــــــط المــــــواجــــــهــــــة 
ح عنه 

ّ
الانتخابية في عكار، ورش

العميد المتقاعد جورج نادر الذي 
إلــى تشكيل لائحة  بـــدوره  يسعى 
يــتــوقــع مـــن خــلالــهــا خــــرق لائــحــة 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر - المــســتــقــبــل أقــلــه 

بمقعد أرثوذكسي.
أما «القوات اللبنانية» فتؤكد 
تــــــزال مــكــثــفــة،  المــــفــــاوضــــات لا  أن 
وأنها لم تحسم قرارها بعد، وهو 
ما تحدث عنه رئيس جهاز الإعلام 
والـــتـــواصـــل فـــي «الــــقــــوات» شـــارل 
جبور، لافتا إلــى أن الأمــور باتت 

قــــاب قــوســين أو أدنــــى مـــن إعـــلان 
الاتــفــاق الــنــهــائــي. وأشــــار جــبــور، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي حــديــث لــــ
إلـــــى «حـــــــــوارات مــعــمــقــة ومــكــثــفــة 
مـــع المــســتــقــبــل والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
كـــــان الاحــــتــــمــــالات لا  الــــحــــر، وإن 
تزال مفتوحة والخيارات البديلة 
مـــتـــاحـــة». وأضـــــــاف: «ســنــخــوض 
المعركة الانتخابية وحيدين في 
عـــدد مـــن الـــدوائـــر وســنــكــون على 
لوائح واحدة مع عدد من الفرقاء 
في دوائر أخرى، وفي عكار يمكن 
الحديث عن توجه جدي للتحالف 

مع عدد من القوى».
ويــشــيــر الــخــبــيــر الانــتــخــابــي 

أنــــطــــوان مــخــيــبــر إلـــــى أن مــشــهــد 
لــم يكتمل تماما بعد  التحالفات 
فـــــي عـــــكـــــار، لافـــــتـــــا فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» إلى أن التوجه  لـ
هــو لتشكيل ٤ لــوائــح على الأقــل، 
الأولـــــى تــضــم المــســتــقــبــل والــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر، والــثــانــيــة قـــوى ٨ 
المــدنــي،  المــجــتــمــع  آذار، والــثــالــثــة 
وستكون ركــيــزة اللائحة العميد 
المتقاعد جــورج نــادر، إضافة إلى 
لائحة تجمع النائب خالد الضاهر 
والـــــلـــــواء أشــــــرف ريــــفــــي. ويـــرجـــح 
مخيبر أن تُخرق لائحة المستقبل 
- الوطني الحر بمقعد سني على 

الأقل وبمقعد أرثوذكسي.

زيارته إلى أرمينيا تمهد لتعاون اقتصادي في أربعة قطاعات 

عون: نعوّل على صداقاتنا الدولية في ملف الحدود
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس اللبناني ميشال 
عون تمسك لبنان بحدوده البرية 
والبحرية، وبحقه في الدفاع عنها 
بكل الــوســائــل المــشــروعــة، مشدداً 
على «أننا نعول على صداقاتنا 
الــدولــيــة للمساعدة فــي مواجهة 
هــــــذه الــــتــــهــــديــــدات وعـــــــدم تــفــاقــم 

الأوضاع».
وجــــــاء تـــصـــريـــح عـــــون خـــلال 
مـــــــؤتـــــــمـــــــر صـــــــحـــــــافـــــــي مـــــشـــــتـــــرك 
عــــــقــــــده مـــــــع نـــــظـــــيـــــره الأرمـــــيـــــنـــــي 
ســيــرج ســركــيــســيــان بــعــد انــتــهــاء 
المحادثات الرئاسية في يريفان. 
وأكــد الجانبان تضامن البلدين 
اســتــنــادا إلـــى الــثــقــة المــتــبــادلــة مع 
استمرار تعزيز وتعميق التعاون 

المتعدد الأوجـــه، فيما مهد لقائه 
بــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الأرمـــيـــنـــيـــة 
لتعاون اقتصادي بين البلدين في 
أربع قطاعات، هي العمل المصرفي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والاتــــــصــــــالات 

والزراعة والصناعة.
وأعــــلــــن عــــــون أنــــــه اتــــفــــق مــع 
نــظــيــره الأرمـــيـــنـــي عــلــى ضــــرورة 
إيـــجـــاد حـــلـــول ســلــمــيــة لـــلأزمـــات 
فــي الــشــرق الأوســــط، وإيــقــاف آلة 
الحرب «لأن العنف لا يستجر إلا 
العنف والتطرف، وهذا ما برهنت 
عليه السنوات السبع الأخيرة منذ 
اندلاع الاضطرابات في منطقتنا». 
وأطلع سركيسيان على التحديات 
الــحــرب فــي سوريا  التي خلفتها 
عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، وعــلــى 
رأسها «تمدد تهديدات المنظمات 

الإرهــابــيــة وخــلايــاهــا إلــى بلدنا، 
وغيره من بلدان المنطقة والعالم»، 
مؤكداً «نجاح لبنان في مواجهته 
لهذه الــتــهــديــدات، والــقــضــاء على 
الخلايا الإرهابية، وصون السلام 
والاســــــتــــــقــــــرار فـــــي مـــجـــتـــمـــعـــنـــا». 
كــمــا تـــطـــرق الــبــحــث إلــــى مشكلة 
الــنــازحــين الــســوريــين والــضــغــوط 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والأمنية الناجمة عنها «نتيجة 
وجــــود أكــثــر مـــن مــلــيــون ونــصــف 
مليون نــازح فــوق أراضــي لبنان، 
مع عدم كفاية المساعدات الدولية 
لتغطية حاجاتهم». وتم التشديد 
في هذا الإطار على ضرورة العمل 
من أجل الوصول إلى توافق دولي 
يؤمن عودتهم إلى المناطق الآمنة 
فـــي بـــلادهـــم والـــتـــي بـــاتـــت تحت 

سيطرة الدولة السورية.
من جهته اعتبر سركيسيان 
الـــــــزيـــــــارة «ســـتـــعـــطـــي زخـــمـــا  أن 
القائمة  جديدا لعلاقات الصداقة 
عــلــى روابــــــط تــاريــخــيــة مــتــيــنــة»، 
مؤكداً «تضامن بلدينا استنادا 
وباستمرار  المتبادلة  الثقة  على 
تعزيز وتعميق تعاوننا المتعدد 
الأوجه»، لافتاً إلى «أولينا أهمية 
الــحــوار السياسي  للحفاظ عــلــى 
الــــرفــــيــــع المــــســــتــــوى بـــــين بــلــديــنــا 
كدفعة مهمة في التعاون المتبادل 
ذي المنفعة في جميع المجالات». 
وأعــــرب ســركــيــســيــان عــن تــقــديــره 
«لأهمية مساهمة لبنان العملية 
والــفــعــالــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والتطرف، ونثمن عاليا مساعداته 
الإنسانية للشعب السوري خلال 

هذه السنوات». وأعلن عن الاتفاق 
مــع رئــيــس لبنان «عــلــى مواصلة 
الاحـــتـــكـــاك الأرمــــنــــي - الــلــبــنــانــي 
الــنــشــط بــنــفــس الــــــروح وتــحــفــيــز 
التعاون في جميع المجالات ذات 

الاهتمام المشترك».
وبعدها، التقى عــون رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأرمــــيــــنــــي آرا 
بـــابـــلـــويـــان حـــيـــث شـــــدد عـــلـــى أن 
«لـــبـــنـــان بـــلـــد تــــعــــددي وحــيــاتــنــا 
الاجتماعية والسياسية والوطنية 
تقوم على احــتــرام حرية المعتقد 
لـــلآخـــر وحــــق الاخــــتــــلاف والـــــرأي 
والــتــعــبــيــر عــنــه بــحــريــة والتعلق 
بكياننا الوطني». وقال: «صحيح 
أننا متعددون في شعبنا، ولدينا 
تعدد مذهبي إسلامي ومسيحي، 
ولكن المسلمين بجميع مذاهبهم 

والمــســيــحــيــين بــجــمــيــع مــذاهــبــهــم 
أيــــــضــــــا مـــــتـــــعـــــايـــــشـــــون بـــــســـــلام، 
وحياتنا الاجتماعية والسياسية 
والوطنية تقوم على احترام حرية 
المــعــتــقــد لـــلآخـــر وحــــق الاخـــتـــلاف 
والــــــرأي والــتــعــبــيــر عــنــه بــحــريــة، 
الــوطــنــي. وقــد  والــتــعــلــق بكياننا 
اعـــتـــدنـــا عــبــر هــــذه المــــبــــادئ على 

العيش بهدوء والتفاهم».
وفي لقائه مع رئيس الوزراء 
الأرميني كارين كارابيتيان، أبلغه 
عـــون أن زيـــارتـــه المــقــبــلــة لــبــيــروت 
فــي ١٢ و١٣ مــارس (آذار) المقبل، 
«سيتم تحضيرها بالتنسيق مع 
رئــيــس الحكومة سعد الحريري 
والــوزراء المختصين لتكون زيارة 
منتجة وناجحة تعكس العلاقات 
اللبنانية - الأرمينية التي تشهد 

تطورا متزايدا يوما بعد يوم».
الـــســـيـــاســـيـــة  الـــــعـــــلاقـــــات  إن 
الرفيعة المستوى يجب أن تنعكس 
عــلــى الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
الـــبـــلـــديـــن. هـــنـــاك مـــجـــالات مهمة 
للاستثمار اللبناني في أرمينيا، 
والخط الجوي المباشر سيساهم 
في تعزيز هذه العلاقات، وهناك 
زيــــادة فــي الــتــبــادل الــتــجــاري، إلا 
قــلــيــلــة، إذا ما  تــبــقــى  الــنــســبــة  أن 
إلــى ما يجمع بين بلدينا  قيست 

من علاقات».
وحـــــــدد كـــارابـــيـــتـــيـــان أربـــعـــة 
مــجــالات لــلــتــعــاون بــين الــبــلــديــن، 
الــقــطــاع المــصــرفــي، حيث  «الأول، 
الـــخـــبـــرة الــلــبــنــانــيــة مــهــمــة جــــدا، 
والــــــثــــــانــــــي، قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــات 
الخفيفة، والثالث، قطاع الزراعة. 

أمـــــــا الــــقــــطــــاع الـــــــرابـــــــع، فــــهــــو فــي 
مــــجــــال الاتــــــصــــــالات والـــتـــقـــنـــيـــات 

التكنولوجية».
إلــــــــى أن «الـــــفـــــرص  وأشــــــــــــار 
مــــــتــــــوافــــــرة لـــــتـــــبـــــادل الـــــخـــــبـــــرات 
والــتــعــاون، وأمـــام رجـــال الأعــمــال 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين والأرمــــــــــــــــن فـــــرص 
كافية لــلــتــداول والــقــيــام بــزيــارات 
مـــتـــبـــادلـــة»، مــــؤكــــدا أن «الــشــعــب 
الأرميني حريص على استقبال 
الــــيــــد الـــعـــامـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لأن 
بـــين شــعــبــيــنــا الــكــثــيــر مـــن المحبة 
والـــــــصـــــــداقـــــــة. وكــــــلــــــي ثـــــقـــــة بـــــأن 
اللبنانيين سوف يحبون أرمينيا 
والــعــمــل فــيــهــا، وســنــبــذل جهدنا 
لمــلء الفجوة الناتجة عــن ضعف 
العلاقات الاقتصادية، قياسا إلى 

العلاقات السياسية المتينة».

انتشار موالين للنظام في عفرين 
و«الوحدات» تطالب بحماية جيشه

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وحدات حماية الشعب الكردية 
الـــســـوريـــة، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، إن مــئــات 
انــتــشــروا على  المــوالــين لدمشق  المقاتلين 
الــخــطــوط الأمــامــيــة فــي عــفــريــن لمــواجــهــة 
الهجوم التركي، غير أنه أضاف: إنه «من 
الضروري الحصول على دعم من الجيش 

السوري ذاته».
وقال نوري محمود، المتحدث باسم 
«رويترز»: «جاءت مجموعات  الجماعة، لـ
تــابــعــة للجيش الــســوري عــلــى عــفــريــن... 
لكن ليس بالقدر الكافي لإيقاف الاحتلال 
التركي». وأضاف: «يجب أن يقوم الجيش 
السوري بواجبه. نحن نرى أن من واجب 
الجيش السوري أن يحمي حدود سوريا».

ودعت وحدات حماية الشعب حكومة 
الأســـد لإرســـال قـــوات إلــى منطقة عفرين 
بــشــمــال غــربــي ســـوريـــا، ووصـــلـــت قـــوات 
موالية لدمشق إلى هناك مساء الثلاثاء. 
وقــــــــال مــــحــــمــــود: إن المـــــئـــــات مـــــن هـــــؤلاء 
المقاتلين انتشروا على الخطوط الأمامية 

في عفرين في مواجهة القوات التركية.
لــكــن الأســــد لــم يــرســل الــجــيــش ذاتـــه، 
وهــــو أمــــر لـــو حــــدث لأدى إلــــى مــواجــهــة 
مباشرة أوسع نطاقاً مع قوات النظام إذا 

لم تتراجع تركيا.
وفـــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة قـــالـــت أنـــقـــرة 
وقــائــد مـــوال لــلأســد ومــســؤولــون أكـــراد: 
إن روسيا تدخلت لمنع دمشق من إرسال 
الجيش للدفاع عــن عفرين، بعد تقارير 
عــن التوصل لاتــفــاق مــع الــقــوات الكردية 

السورية.
ورغــــم أن روســـيـــا هـــي أقــــوى حليف 
لـــلأســـد فــــي هـــــذه الــــحــــرب، فـــإنـــهـــا تــعــمــل 
كذلك مــع تركيا، التي تدعم فصائل من 
المعارضة، من أجل التفاوض حول تسوية 

أوسع نطاقاً للصراع.
وقال شاهد للمرصد السوري لحقوق 
الإنسان: إن قوات النظام السوري دخلت 
مــنــطــقــة خــاضــعــة لــســيــطــرة مــقــاتــلــين أكــــــراد فـــي مــديــنــة 
حلب صــبــاح الــيــوم (أمــــس)، وهــي أنــبــاء نفتها وحــدات 
حماية الشعب الكردية السورية. ورغــم أن روسيا هي 
أقــوى حليف للأسد في هذه الحرب، فإنها تعمل كذلك 
مــع تــركــيــا، الــتــي تــدعــم فصائل مــن المــعــارضــة، مــن أجل 

التفاوض حول تسوية أوسع نطاقا للصراع.
وأظــــهــــرت لــقــطــات فــيــديــو حــصــل عــلــيــهــا تــلــفــزيــون 
«رويــتــرز» مدنيين يحملون صــوراً للأسد وهــو يرحب 

بالمقاتلين الموالين للحكومة.
وقــال الأســد مــراراً، إنــه يرغب في السيطرة على كل 
شبر في سوريا، لكن دولته غضت الطرف عن السيطرة 
الــكــرديــة على منطقة الشيخ مقصود وأحــيــاء مجاورة 

لها في حلب.
وتــســيــطــر الــحــكــومــة والـــقـــوات الــكــرديــة عــلــى القسم 
الأكبر من الأراضي السورية، مقارنة بأطراف أخرى في 
الــحــرب، وأي بـــوادر لصنع اتــفــاق بــين الطرفين ستكون 
قطعاً محل مراقبة عن كثب. ويعتبر الأسد، ومعه وحدات 
حماية الشعب الكردية، تركيا عدواً. وكانت أنقرة واحدة 
من القوى الكبرى الداعمة للمعارضة السورية في مرحلة 
مبكرة من الحرب السورية وهي الآن تستهدف فصيلاً 
كردياً تعتبره منبثقاً من حزب العمال الكردستاني الذي 

تقاتله داخل حدودها.
وشنت تركيا عمليتها الجوية والبرية على عفرين 
الشهر الماضي بهدف طرد وحدات حماية الشعب التي 

تعتبرها خطراً أمنياً عند حدودها.

أعلنت تمسكها بانسحاب «الوحدات» الكردية من منبج

تركيا: موسكو وطهران تريدان منا التفاوض مباشرة مع الأسد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قالت تركيا إن روسيا وإيران 
تـــريـــدان مــنــهــا إجــــراء مــفــاوضــات 
مـــبـــاشـــرة مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
مــــؤكــــدة فــــي الــــوقــــت نــفــســه أنــهــا 
ستستهدف أي قــوات تدخل إلى 
عــفــريــن فـــي إطـــــار دعــــم «وحـــــدات 
حماية الشعب» الكردية بمواجهة 
عــمــلــيــة «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» الــتــي 
يــنــفــذهــا الــجــيــش الــتــركــي، لافــتــة 
إلــى أن هــنــاك «مــفــاوضــات قــذرة» 
بين النظام و«الوحدات» الكردية 
بـــشـــأن عـــفـــريـــن لــــم تـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق، وأعــلــنــت فــي الــوقــت ذاتــه 
إصرارها على خروج «الوحدات» 
الــــكــــرديــــة مـــــن مـــنـــبـــج إلــــــى شـــرق 

الفرات.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
المتحدث باسم الحكومة التركية، 
بكير بـــوزداغ، إن روســيــا وإيــران 
أعـــربـــتـــا عــــن رغـــبـــة قـــويـــة فــــي أن 
تجري بلاده مفاوضات مباشرة 
مــع الــنــظــام الــســوري فــي دمــشــق، 
في الوقت الذي تتقدم فيه القوات 

التركية في عفرين.
وأضاف في مقابلة مع وكالة 
أنباء «الأناضول» التركية أمس: 
«روسيا ترغب بشدة في أن تجلس 
تركيا إلى طاولة المفاوضات مع 
النظام السوري، كما ترغب إيران 
بشدة في ذلك أيضاً»، مضيفاً أن 
تركيا ليست على اتصال رسمي 
بــدمــشــق، مــكــررا مــا نشر أول من 
أمـــــس حـــــول أنـــــه «مـــــن المـــمـــكـــن أن 
تحتفظ تركيا بقنوات عبر جهاز 
استخباراتها عند الحاجة لذلك».

وتــرتــبــط تــركــيــا، وهــي مؤيد 
قــــوي لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، مع 
روســـيـــا وإيـــــــران بــتــفــاهــمــات في 
محادثات آستانة، التي تهدف إلى 
المساعدة في حل الأزمة السورية.

وقــــال بـــــوزداغ إن المــخــابــرات 
السورية والتركية يمكنهما إجراء 
اتصالات مباشرة عند الضرورة.

وفى السياق ذاتــه، قال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــلــو، إن تركيا ليست ضــد من 
يــقــاتــلــون تــنــظــيــم داعـــــش وحـــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي و«وحــــدات 
حماية الشعب» الكردية. وأضاف 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس، مع 
نـــظـــيـــره الــــجــــزائــــري عـــبـــد الـــقـــادر 
مساهل بالعاصمة أنقرة: «هناك 
بعض التقارير بأن قوات مدعومة 
مــن الــنــظــام الــســوري وصــلــت إلى 
عـــفـــريـــن. مــوقــفــنــا واضـــــــح. نــحــن 
لسنا ضــد مــن يقاتلون (داعـــش) 
وحــــــــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي 
و(الوحدات) الكردية. الإرهاب هو 

عدونا المشترك».
في الوقت ذاته، حذر بوزداغ 
قــــوات مـــؤيـــدة للنظام  مـــن أن أي 
وتدعم «وحــدات حماية الشعب» 
الكردية، ستعد «أهدافاً» للقوات 

المـــــشـــــاركـــــة فــــــي عـــمـــلـــيـــة «غـــصـــن 
الزيتون» في عفرين.

وقـــــــال إن هــــنــــاك مـــعـــلـــومـــات 
استخباراتية مفادها بــأن هناك 
«مـــفـــاوضـــات قـــــذرة» بـــين الــنــظــام 
ـــــــســـــــوري و«وحــــــــــــــــدات حـــمـــايـــة  ال
الشعب» الكردية في عفرين، لكن 
هناك أيضا معلومات تفيد بأنهم 
لم يتمكنوا من الاتفاق وأنه لم يتم 
الــنــظــام سيضع  الــتــحــقــق مـــن أن 
قواته الرسمية في منطقة عفرين.
تــــركــــيــــا  وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن 
«ستواصل كفاحها حتى تطهير 
المنطقة بالكامل من الإرهابيين، 
وإذا غير جيش النظام السوري 
زيه ودخل عفرين بهيئة (وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب) الـــكـــرديـــة، فــإنــه 
سيكون هدفاً، وكذلك إذا دخلت 
الميليشيات الموالية له، لن يكون 
هناك تمييز على الإطـــلاق، وكل 
مــــن يــــحــــاول مـــواجـــهـــة الــجــيــش 
التركي هو في صف التنظيمات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة وســـــيـــــكـــــون هــــدفــــاً 

بالنسبة لنا».
ونفى بــوزداغ تعرض أي من 
المدنيين لإصــابــات بسبب عملية 
«غصن الزيتون»، قائلا: «لم يقتل 
ولــــم يــتــضــرر حــتــى مــدنــي واحـــد 
لــغــايــة الـــيـــوم بــعــمــلــيــات الــجــيــش 
التركي في إطار (غصن الزيتون)». 
ويقول «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان»، إن هــنــاك ١١٢ مدنياً، 
بينهم ٢٣ طفلاً، قتلوا في العملية 
التي تنفذها تركيا في عفرين منذ 

أكثر من شهر.
كما نفى بوزداغ ما تردد عن 
ربــــط الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــســألــة 
إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول 
(شــنــغــن) بــإنــهــاء عــمــلــيــة «غــصــن 
الــعــمــلــيــة  قــــائــــلا إن  الـــــزيـــــتـــــون»، 

ستستمر حتى تحقيق أهدافها.
في سياق مــواز، قــال بــوزداغ 
إنه يجري الإعداد لاجتماع الآلية 
المــشــتــركــة الــتــي اتــفــق عــلــيــهــا مع 
الــولايــات المتحدة لبحث المسائل 
الــخــلافــيــة قــبــل مــنــتــصــف مـــارس 

(آذار)  المــقــبــل. وفـــي هـــذا الــشــأن، 
أكدت تركيا أنها ما زالت مصممة 
على ضـــرورة انسحاب «وحـــدات 
حماية الشعب» الكردية من مدينة 
منبج السورية، وأنه «لا بديل عن 

هذا الخيار».
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، حـــامـــي 
أكــــصــــوي، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمــــــــــس: «نـــحـــن  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
مصممون، فيما يتعلق بمسألة 
منبج، على انسحاب (الوحدات) 
فـــإمـــا أن تــنــســحــب أو  الــــكــــرديــــة؛ 
تــنــســحــب، ولا يــوجــد خــيــار آخــر 
لذلك». ولفت إلى أن بلاده تنتظر 
خـــطـــوات مــلــمــوســة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة بخصوص منبج، مضيفا 
أنّ «المباحثات جارية مع واشنطن 
بـــخـــصـــوص مـــوعـــد بـــــدء تــشــكــيــل 
آلــيــات عــمــل مــشــتــركــة بــين تركيا 

والولايات المتحدة».
وعدّ أنه من المفيد بدء أعمال 
فـــرق الــعــمــل المــشــتــركــة فـــي أنــقــرة 

أو واشـــنـــطـــن، بــمــشــاركــة وزيــــري 
خارجية البلدين، لافتا إلى أنه لم 

يتم بعد اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وبــــخــــصــــوص قــــمــــة رؤســـــــاء 
تــــركــــيــــا وروســـــــيـــــــا وإيــــــــــــــران فــي 
إسطنبول، مطلع أبريل (نيسان) 
المقبل، لفت أكصوي إلى أن وزراء 
خارجية الدول الثلاث، سيعقدون 
اجتماعاً في ١٦ مارس (آذار) المقبل 
في آستانة عاصمة كازاخستان.

وأشــــــار إلــــى أن زيــــــارة وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، ريـــكـــس 
تـــيـــلـــرســـون، إلــــى تــركــيــا مـــؤخـــراً، 
تــمــخــض عــنــهــا قــــــرار الــجــانــبــين 
إنــــشــــاء ٣ آلــــيــــات عـــمـــل ثــنــائــيــة، 
ستعنى إحداها بالملف السوري 
وقضايا التعاون لهزيمة تنظيم 
داعــــش والمــجــمــوعــات الإرهــابــيــة 
الأخـــــــرى، حــيــث ســيــقــوم الــفــريــق 
بــبــحــث كــيــفــيــة الــــتــــزام واشــنــطــن 
بتعهداتها التي قطعتها لتركيا 
حــــــــول مــــنــــبــــج، وتـــــوفـــــيـــــر الأمــــــن 
المــحــررة مــن «داعــــش»،  للمناطق 

ومسألة الحل السياسي بسوريا.
وستعنى آلية أخرى بمسألة 
الحرب المشتركة ضد حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي، وقــــــال أكـــصـــوي: 
«نــحــن لا ننظر إلــى فــريــق العمل 
أنــه للمماطلة فقط، بل  هــذا على 
الــوصــول إلــى نتيجة خلال  نريد 

موعد محدد».
مـــــيـــــدانـــــيـــــا، وعــــــلــــــى صـــعـــيـــد 
عــمــلــيــة «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» الــتــي 
دخــلــت يــومــهــا الـــرابـــع والــثــلاثــين 
الــقــوات المسلحة  أمـــس، سيطرت 
الــســوري الحر  التركية والجيش 
عــلــى ٣ قــــرى جـــديـــدة فـــي محيط 
عــــفــــريــــن هـــــي «مـــــــقـــــــداد» و«عــــلــــي 
راجـــــــو» بــنــاحــيــة بــلــبــل (شـــمـــال) 
الــتــابــعــة لناحية  و«تــــل ديـــلـــور»، 
جـــنـــديـــرس، وبــــذلــــك ارتــــفــــع عـــدد 
النقاط التي سيطرت عليها قوات 
«غصن الــزيــتــون»، إلــى ٩٤؛ مركز 
ناحية، و٦٦ قرية، و٦ مزارع، و٢٠ 
جبلا وتلة استراتيجية، وقاعدة 

عسكرية واحدة. 

{وحدات حماية الشعب} الكردية يرحبون بدخول قوات موالية للنظام إلى عفرين أمس صور تم تداولها على مواقع التواصل لموالين لـ
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رفع اسم ليبيا من قائمة الدول العاجزة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اشتباكات مسلحة قرب طرابلس... وحفتر يتعهد دخولها «من دون إراقة دماء»
القاهرة: خالد محمود

تعهد المشير خليفة حفتر، 
الــعــام للجيش الوطني،  الــقــائــد 
مــــــجــــــدداً بــــــدخــــــول قــــــواتــــــه إلــــى 
الليبية طرابلس دون  العاصمة 
إراقة الدماء، إلا إذا اضطر لذلك، 
وذلك بعدما اندلعت اشتباكات 
بين قوات تابعة لحكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي، المـــدعـــومـــة مــــن بــعــثــة 
الأمم المتحدة، ومسلحين، مساء 
أول مــن أمــس، مــا أدى إلــى قطع 
الـــطـــريـــق الــــرابــــط بـــين طــرابــلــس 

وبقية مدن غرب ليبيا.
ولـــم يــصــدر فـــي الــعــاصــمــة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس أي تعليق 
رســــمــــي مــــن الـــحـــكـــومـــة، الــتــي 
يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، حــول 
هذه الاشتباكات، لكن مصدراً 
مـــســـؤولاً بــالــحــرس الــرئــاســي، 
التابع لها، قــال فــي المقابل إن 
قــــوة الـــــدرع الــخــاصــة هــاجــمــت 
وكــراً لعصابة مسلحة متهمة 
بعمليات اغتيال واختطاف في 
بــلــدة المــايــة، الــواقــعــة على بعد 
٣٠ كــيــلــومــتــراً غـــرب الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، مــا أدى إلــى «انــدلاع 

اشتباكات بين الجانبين».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة شـــيـــنـــخـــوا 
الصينية، عن المصدر، أن القوة 
اعـــتـــقـــلـــت عــــــدداً مــــن المــســلــحــين، 
وقتلت آخرين، بينهم زعيمهم، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنــــهــــم «كـــــانـــــوا قــد 
تــــحــــصــــنــــوا بــــــأحــــــد المــــــصــــــارف 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وأغــــــلــــــقــــــوه بـــقـــوة 
الــســلاح، واتــخــذوه وكــراً لتنفيذ 

عملياتهم».
وتحرك مئات المسلحين من 
مناطق مجاورة لبلدة الماية لفك 
الحصار عن أقرانهم. وكنتيجة 
لـــذلـــك، تـــصـــاعـــدت الاشــتــبــاكــات 
بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، 
الـــطـــريـــق  إلـــــــى إغــــــــلاق  مـــــا أدى 
الــســريــع المــــؤدي إلـــى مـــدن غــرب 

البلاد من قبل ميلشيات تابعة 
الـــســـراج، بينما سمع  لــحــكــومــة 
الــســكــان المــحــلــيــون دوي إطــلاق 

نار عنيف وقذائف.
وطــبــقــاً لمــا روتـــه قـــوة الـــردع 
الخاص، عبر صفحتها الرسمية 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك»، فإنها قامت بتنفيذ 
مهمة، واعتقلت ١١ شخصاً بعد 
الاشتباك مع عصابة متورطة في 
قضايا خطف وحــرابــة بمنطقة 
ورشـــفـــانـــة، كــانــت تــســيــطــر على 
مــصــرف الـــصـــحـــاري فــــرع المــايــة 

بقوة السلاح.
وأوضــــحــــت قــــوة الــــــردع أنــه 
بعد حدوث الاشتباك والمقاومة 
مـــن أفــــــراد الـــعـــصـــابـــة، تـــم مقتل 
الــــــرأس المــــدبــــر، واعـــتـــقـــال أغــلــب 
أفراد هذه العصابة، الذين قالت 
إن «أغلبهم مطلوبون في قضايا 

خطف وحرابة بالمنطقة».
وتعتبر قوة الردع الخاصة 
مـــــــن ضـــــمـــــن تــــشــــكــــيــــل الـــــحـــــرس 
الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج، 
الــــذي تــأســس قــبــل نــحــو عــامــين 
بهدف تأمين المقرات الحكومية، 
الــرئــيــســيــة بالعاصمة  والـــطـــرق 
طــــرابــــلــــس وضــــواحــــيــــهــــا، وهـــو 
مكون من أفراد وحدات الجيش 
والشرطة، بالإضافة إلى عناصر 
ميلشيات سابقة، ويشرف أيضاً 
عــلــى تـــأمـــين الـــطـــريـــق الــســريــع، 
الرابط بين طرابلس ومدن غرب 

ليبيا.
مــــــن جــــهــــتــــه، نــــقــــل الـــعـــقـــيـــد 
مــيــلــود الـــــــزوي، الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــــقــــوات الـــخـــاصـــة (الــصــاعــقــة)، 
عن المشير خليفة حفتر، تأكيده 
خـــلال لــقــائــه الأخــيــر مــع ضباط 
الصاعقة داخل مقره في الرجمة، 
خــــــارج مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي (شــــرق 
البلاد)، أن دخول قوات الجيش 
إلــى طرابلس سيكون «مــن دون 
دماء، إلا إذا اضطررنا إلى ذلك».

ــــــــــــزوي أيــــة  ولــــــــم يــــكــــشــــف ال
تـــفـــاصـــيـــل حــــــول مــــوعــــد تــحــرك 
الــوطــنــي باتجاه  قـــوات الجيش 
طــرابــلــس، ولا كيفية دخــولــهــا، 
لكنه قال، في صفحته الرسمية 
عــــلــــى مـــــوقـــــع «فـــــيـــــســـــبـــــوك»، إن 

«معنويات حفتر خلال الاجتماع 
كانت عالية»، لافتاً إلى أنه جدد 
ثقته بالشباب، كما أمر بصرف 

مبلغ لأسر الشهداء.
وفـــى ســيــاق مــخــتــلــف، نفى 
الزوي، في تصريحات تلفزيونية 

أمس، تورط قوات الصاعقة في 
أي أعــمــال تضر بــأمــن بنغازي، 
مــحــذراً مــن مـــحـــاولات قـــال إنها 
الــقــوات الخاصة  تستهدف جــر 
لـــــلإســـــاءة إلــــــى بــــنــــغــــازي، عــبــر 
أعمال شغب ومخالفات يرتكبها 

بعض الخارجين عن القانون في 
المدينة.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أعــلــن 
الزوي أن اللواء ونيس بوخمادة، 
قـــائـــد قــــــوات الـــصـــاعـــقـــة، أصــــدر 
تعليمات واضحة بالضرب بيد 

مـــن حـــديـــد عــلــى كـــل مـــن تــســول 
المــســاس بأمن المدينة،  لــه نفسه 
قبل أن يؤكد أن القوات الخاصة 
لـــــم تـــجـــد أي شـــخـــص يــتــبــعــهــا 
بشكل مباشر في المناطق التي 
شهدت أعمال شغب أخيراً داخل 

بنغازي.
من جانبه، أكد الفريق عبد 
الــرازق الناظوري، رئيس أركان 
الجيش رئيس غرفة العمليات 
الأمنية المركزية في بنغازي، أن 
قــوات الجيش الوطني تخوض 
مـــا وصــفــه بــأنــه «مــعــركــة ثانية 
مـــع الــخــلايــا الــنــائــمــة وضــعــاف 
الـــــنـــــفـــــوس، الـــــذيـــــن هـــــزمـــــوا فــي 
المــحــاور وهــربــوا بجلودهم من 

ضربات الجيش».
وفــــي كــلــمــة مــتــلــفــزة، مــســاء 
أول مـــن أمــــس، حـــث الــنــاظــوري 
سكان المدينة على دعم الجيش، 
والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، 
مــــؤكــــداً أن الـــجـــيـــش لــــن يــســمــح 
لأحــد بــأن يعكر صفو بنغازي، 
أو يعبث بأمنها، من إرهابيين 
ومجرمين ومُثيري شغب، على 

حد قوله.
وتابع موضحاً: «لن نسمح 
لأحــــــد بــــــأن يــنــتــهــك مـــؤســـســـات 
بــنــغــازي ومــبــانــيــهــا وأراضــيــهــا 
الــعــامــة والــخــاصــة، ولـــن نتأخر 
لــحــظــة فـــي تــقــديــم كـــل مـــا لدينا 
حتى ينعم الكل بحياة كريمة في 
ظل هذا الجيش وهــذه الأجهزة 

الأمنية».
إلى ذلك، أعلن مصدر محلي 
بـــبـــلـــدة مــــــــرزوق أنــــــه تــــم إخــــلاء 
جزئي لحقل الفيل النفطي، بعد 
الــحــرس احتجاجاً  انــســحــب  أن 

على الرواتب.
وكـــان حقل الفيل يضخ ٦٠ 
ألف برميل يومياً، على الأقل، في 
الأشــهــر الأخــيــرة، وتــزيــد طاقته 
الإنــتــاجــيــة عــن ١٠٠ ألــف برميل 
يـــومـــيـــاً. وتــــديــــره شـــركـــة مليتة 

لــلــنــفــط والــــغــــاز، وهــــي مــشــروع 
مشترك بــين المــؤســســة الوطنية 
للنفط وشركة «إيني» الإيطالية.
المــــــصــــــدر إن حــــرس  وقـــــــــال 
المـــنـــشـــآت الـــنـــفـــطـــيـــة انــســحــبــوا 
الــرواتــب، وعلى  احتجاجاً على 
مستحقات أخرى يقولون إنهم 

لم يتقاضوها.
الـــوضـــع  وأضـــــــــاف أن هــــــذا 
أدى إلــى إجــلاء بعض العاملين 
بالطائرات، أول من أمس، وتوقع 
المـــفـــاوضـــات لتسوية  اســتــمــرار 

الأمر.
وقــال مصدر بقطاع النفط 
الليبي لوكالة «رويترز»، أمس، 
إن الاحتجاجات لم تؤثر حتى 
الآن على إنتاج الخام في حقل 
الفيل، موضحاً أن الحقل يضخ 

نحو ٧٠ ألف برميل يومياً.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
المــالــي الدولية  مجموعة العمل 
لــيــبــيــا مــن  (FATF) رفـــــع اســـــم 
الــقــادرة على  الـــدول غير  قائمة 
مكافحة غسل الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب.
الليبي  وقــال البنك المركزي 
فـــي طــرابــلــس، فـــي بــيــان لـــه، إن 
المـــجـــمـــوعـــة رفــــعــــت اســـــم لــيــبــيــا 
مـــــن قـــائـــمـــة الـــــــــدول الـــخـــاضـــعـــة 
لــلــمــتــابــعــة، بــعــد إدراجـــــه ضمن 
قائمة الدول الخاضعة للمتابعة، 
فيما يتعلق بمدى قدرتها على 
تطبيق معايير مكافحة جرائم 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعــد البنك أن هــذا الإنجاز 
يعد بمثابة إقرار بامتثال ليبيا 
بمتطلبات والــتــزامــات مكافحة 
جـــرائـــم غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل 
الإرهـــــاب كــافــة، وفــقــاً للمعايير 
الـــــذي ينعكس  الـــدولـــيـــة، الأمـــــر 
إيــــجــــابــــاً عــــلــــى ســـمـــعـــة الــــدولــــة 
الليبية، ويعزز ثقة المؤسسات 
المالية والاقتصادية الدولية في 

مؤسساتها المالية والمصرفية.

حفتر في صورة وزعها مكتبه للقائه الأخير مع قادة القوات الخاصة بالجيش الوطني

استقالة قياديين من «النهضة» تؤشر لخلافات داخلية
تونس: المنجي السعيداني

قــــــــــدم قـــــــيـــــــاديـــــــان مـــــــن حــــركــــة 
النهضة، الحزب الإسلامي المشارك 
فــي الائـــتـــلاف الــحــاكــم فــي تــونــس، 
اســـتـــقـــالـــتـــهـــمـــا أمــــــس إلــــــى رئـــيـــس 
الحزب راشد الغنوشي، الذي قبلها 
وعين خلفا لهما. وأعلنت الحركة 
في بيان مقتضب قبول «استقالة 
مــحــمــد الــقــلــوي مــن الإشـــــراف على 
مكتب الهياكل وشــؤون العضوية 
بالحزب، وتكليف بــدر الدين عبد 
الكافي خلفا له». كما أعلنت قبول 
تخلي جــمــال الــعــوي مــن الإشـــراف 
عـــلـــى مــكــتــب الإعــــــــلام والاتـــــصـــــال، 

وتعيين عماد الخميري خلفا له.
وأوضحت الحركة أن استقالة 
«أسباب  لـ هذين المسؤولين جــاءت 
خــــاصــــة»، وأنـــــه ســيــتــم تكليفهما 
بــمــهــام قــيــاديــة أخــــرى. لــكــن حسب 
مــــتــــابــــعــــين لـــــلـــــشـــــأن الــــســــيــــاســــي، 
فـــإنـــه قــــد تـــكـــون لـــهـــذه الاســتــقــالــة 
عــلاقــة بــخــلافــات داخــلــيــة مرتبطة 
بالانتخابات البلدية، خاصة أنها 
جاءت قبل موعدها بمدة قصيرة، 
فـــــي أوج الاســـــتـــــعـــــدادات  وأيـــــضـــــا 

لخوض المحطة الانتخابية المحلية 
الهامة، التي ستشهدها البلاد في 
الــــســــادس مــــن شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــار) 

المقبل.
وشـــــــــــهـــــــــــدت فـــــــــتـــــــــرة تـــــقـــــديـــــم 
الترشيحات المتعلقة بالانتخابات 
الــبــلــديــة الــكــثــيــر مـــن الاســـتـــقـــالات، 
أو طــلــبــات بالتخلي عــن مناصب 
نــتــيــجــة ضــغــوط عاشتها  قــيــاديــة 
الــــحــــركــــة مــــن مـــؤيـــديـــهـــا، والــــذيــــن 
تنافسوا بــشــدة مــع عــدد كبير من 
المستقلين، بعد أن استعانت بهم 
الحركة لخوض الانتخابات البلدية 
المقبلة. وكــانــت حركة النهضة قد 
خـــصـــصـــت نــــصــــف الـــتـــرشـــيـــحـــات 
للكفاءات المستقلة، وهــو مــا فوت 
لــعــدد كبير من  الــفــرصــة بالنسبة 
مؤيدي الحركة قصد دخول المعترك 
السياسي. وفي هذا الصدد أوضح 
جمال العرفاوي، المحلل السياسي 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» أن هـــــذه  لــــــــ
الاستقالة الجديدة «توحي بوجود 
مشاكل وخلافات داخلية في حركة 
النهضة، لكنها تعد طبيعية في 
ظــل وجـــود منافسة داخــلــيــة قوية 
وخارجية كبيرة مع أحزاب يسارية 

ولــيــبــرالــيــة». مــشــيــرا إلـــى احــتــمــال 
وجـــــود عــــدم تـــوافـــق داخـــلـــي حــول 
الــســيــاســة الــحــالــيــة لــلــحــركــة، مثل 
مسألة استيعاب بعض رموز حزب 
الــتــجــمــع المـــنـــحـــل (حــــــزب الــرئــيــس 
السابق زين العابدين بن علي) في 
القائمات الانتخابية، إضافة إلى 
مــواصــلــة الــتــحــالــف الــســيــاســي مع 
حزب النداء، الذي قطع العلاقة من 

طرف واحد، على حد تعبيره.
وعرفت حركة النهضة خلافات 
عــلــنــيــة بـــين قــيــاداتــهــا الــســيــاســيــة، 
خلال تجربة الحكم التي خاضتها 
بين ٢٠١١ و٢٠١٣. والتي نتج عنها 
استقالة حمادي الجبالي، رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــابــــق، مــــن مــنــصــب 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــحــركــة الــنــهــضــة، 
كما انشق القيادي رياض الشعيبي 
عــن الــحــركــة، وأســـس حـــزب البناء 
الوطني إثر معارضته قرار خروج 
حــركــة الــنــهــضــة مـــن الــحــكــم نهاية 
ســنــة ٢٠١٣ تــحــت ضــغــط الــشــارع، 

بزعامة أحزاب ليبرالية ويسارية.
وبشأن قضية ترشح يهودي 
تـــــونـــــســـــي فــــــــي إحــــــــــــدى بــــلــــديــــات 
المــنــســتــيــر (وســــــط شـــــــرق)، والـــتـــي 

أثــــارت ردود أفــعــال مــتــبــايــنــة، قــال 
الــجــلاصــي، القيادي  عبد الحميد 
فــي «الــنــهــضــة»، إن «الــحــركــة تفرق 
بين اليهودية والصهيونية، وهي 
تــــــحــــــاول مــــــن خـــــــلال تـــــرشـــــح أحــــد 
فـــي قائمتها  الــتــونــســيــين  الــيــهــود 
إدمـــاج اليهود فــي الحياة العامة، 
وقطع الطريق أمــام تبنيهم أفكارا 
متطرفة على غـــرار الصهيونية». 
أمــــا بــخــصــوص اســـتـــمـــرار هيمنة 
حزبي النداء والنهضة على المشهد 

الــســيــاســي، فــقــد انــتــقــد الــجــلاصــي 
تـــــــواصـــــــل ظـــــــاهـــــــرة الاســــتــــقــــطــــاب 
الــســيــاســي الــثــنــائــي بــقــولــه: «هــمــا 
تلميذان متوسطا المستوى في قسم 

كسول» على حد تعبيره.
وتصدرت حركة النهضة حتى 
يوم أمس قائمة الأحزاب، من حيث 
عدد القائمات الانتخابية المرشحة 
لخوض الانتخابات البلدية المقبلة 
بـــــــ٣٢٩ قـــائـــمـــة، تــلــيــهــا حـــركـــة نـــداء 
تونس بـ٣٢١ قائمة، فيما جاء حزب 
التيار الديمقراطي (مــعــارض) في 
المرتبة الرابعة بـ٤٢ قائمة، ثم حركة 
بـــ٤٠ قائمة. بينما  مشروع تونس 
يتصدر تحالف الجبهة الشعبية 
بـــ٥٠  الــيــســاري الأحـــزاب الائتلافية 

قائمة.
وقــــــدر عـــــدد طـــلـــبـــات الــتــرشــح 
الــتــي وردت  للانتخابات البلدية، 
على مــراكــز قــبــول الــتــرشــحــات إلى 
غاية اليوم السابع من فترة قبول 
الـــتـــرشـــيـــحـــات، بــــــــ١٤٨٠ طــلــبــا، من 
بينها ٨٥٠ قائمة حزبية، و٦٤ قائمة 
ائــتــلافــيــة، و٥٦٦ قــائــمــة مستقلة، 
وعــرفــت ثــلاث بلديات تقدم قائمة 
انتخابية واحدة. ووفق لما أوردته 

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
فقد بلغ عدد البلديات التي سجلت 
إيداع مطالب ترشح ٣٥٠ بلدية، أي 
بنسبة تغطية تقدر بـ١٠٠ في المائة.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، شــــرعــــت 
الــــدوائــــر الابـــتـــدائـــيـــة المــتــفــرعــة عن 
المــحــكــمــة الإداريـــــة بــالــجــهــات أمــس 
فــي قــبــول كــافــة عــرائــض الــطــعــون، 
وتزامن هذا الحدث مع إقفال باب 
الــتــرشــحــات للانتخابات البلدية، 
الــدوائــر الابتدائية  حيث ستباشر 
بالمحكمة الإدارية اختصاص البت 
فـــي الـــنـــزاعـــات المــتــعــلــقــة بــهــا وفــق 
الـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي الــتــونــســي. 
الــعــلــيــا المستقلة  الــهــيــئــة  وحـــــددت 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، وفــــــق الــــروزنــــامــــة 
الانتخابية، يوم الثالث من مارس 
المــقــبــل كــآخــر أجـــل لــلإعــلان  (آذار) 
عــن القائمات المقبولة للمرشحين 
لــلانــتــخــابــات الــبــلــديــة، وبــعــد هــذا 
التاريخ يتم فتح مجال الطعن فيها 
لدى المحاكم الإدارية الجهوية، على 
أن يكون الرابع من أبريل (نيسان) 
المقبل هــو الأجــل الأقــصــى للإعلان 
عن القائمات النهائية بعد انقضاء 

آجال الطعون.

 راشد الغنوشي

«داعش» يتبنى هجوماً انتحارياً استهدف قوات حفتر
طرابلس: «الشرق الأوسط»

تــبــنــى تــنــظــيــم داعــــــش المـــتـــطـــرف أمـــس 
اعــتــداء داميا استهدف أول من أمــس قوات 

المشير خليفة حفتر في وسط ليبيا.
وقالت وكالة أعماق، التابعة للتنظيم 
في بيان، إن الهجوم نفذه انتحاري «على 

حاجز عسكري لميليشيا حفتر المرتدة».

وهــذا أول اعتداء يتبناه تنظيم داعش 
في ليبيا منذ أكتوبر (تشرين الأول). وقد 
الــقــوات الموالية  قتل فيه ثلاثة عناصر مــن 
لــلــمــشــيــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، ونــــفــــذ بـــواســـطـــة 
سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش في 
منطقة ودّان في وسط البلاد، حسبما أفاد 
متحدث باسم هذه القوات لوكالة الصحافة 
الفرنسية. كما أســفــر الانــفــجــار عــن إصابة 

اثنين آخرين أمام نقطة تفتيش على الطريق 
المؤدية إلى طرابلس، بحسب ما قال العقيد 
أحــمــد المــســمــاري، المــتــحــدث بــاســم «الجيش 

الوطني الليبي» الذي يقوده حفتر.
ويــنــشــط مــقــاتــلــو تــنــظــيــم داعـــــش في 
وســــط وجـــنـــوب لــيــبــيــا، رغــــم طـــردهـــم من 
معقلهم فــي مــديــنــة ســـرت الــســاحــلــيــة في 

شمال البلاد عام ٢٠١٦.

السيسي اختار رمز النجمة والطائرة لموسى

مصر: انطلاق حملات الدعاية 
للانتخابات الرئاسية غداً

القاهرة: محمد عبده حسنين

اخـــتـــار مــرشــحــا الــرئــاســة 
فــــــي مــــصــــر أمــــــــس رمـــزيـــهـــمـــا 
لخوض الانتخابات الرئاسية، 
المــقــرر إجــراؤهــا نهاية مــارس 
الــرئــيــس  فــثــبــت  المــقــبــل.  (آذار) 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، رمـــزه 
(الــــنــــجــــمــــة)، الـــــــذي خــــــاض بــه 
انــــتــــخــــابــــات ولايـــــتـــــه الأولـــــــى 
عــام ٢٠١٤، فيما قــرر منافسه 
مـــــوســـــى مـــصـــطـــفـــى مــــوســــى، 
رئيس حزب الغد، اختيار رمز 

(الطائرة).
ومن المقرر أن تبدأ الحملة 
الــــدعــــائــــيــــة لـــلـــمـــرشـــحـــين غــــدا 
(السبت) ٢٤ فبراير (شباط)، 
وتستمر لمدة ٢٨ يوميا، وفقا 
لــلــجــدول الــزمــنــي الـــذي أعــدتــه 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات. 
وتبدو نتيجة الانتخابات شبه 
محسومة لمصلحة السيسي، 
الذي يسعى إلى فترة رئاسية 
ثــانــيــة مـــن أربـــــع ســـنـــوات، في 
مــواجــهــة مـــوســـى، الــــذي أعــلــن 
أيــام من ترشحه تأييده  قبيل 

للسيسي.
وقـــــال المــســتــشــار مــحــمــود 
الـــشـــريـــف، المــتــحــدث الــرســمــي 
للهيئة الوطنية للانتخابات، 
إن المــمــثــل الــقــانــونــي والــوكــيــل 
عــن الــرئــيــس الــســيــســي اخــتــار 
رمز (النجمة)، في حين تضمن 
الــــطــــلــــب المــــــقــــــدم مــــــن المــــرشــــح 
المــــنــــافــــس مــــوســــى مــصــطــفــى 
الــــذي حــضــر بنفسه  مـــوســـى، 
إلــى مقر الهيئة، اخــتــيــار رمز 

(الطائرة).
وأوضـــــــــح أنــــــه مـــــن المـــقـــرر 
أن يــتــم عــــرض هــــذه الــطــلــبــات 
بــــالــــرمــــوز الانـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى 
مجلس إدارة الهيئة الوطنية 
لــلانــتــخــابــات خـــلال اجتماعه 
الــيــوم (الجمعة)،  المــقــرر عقده 
لاعتمادها رسميا وإقــرارهــا، 
والــتــجــهــيــز لاســـتـــصـــدار قـــرار 
رسمي بإعلان القائمة النهائية 
لــلــمــرشــحــين فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية ونشرها بالجريدة 
الرسمية وصحيفتين يوميتين 

(الأهرام والأخبار).
وتجري عملية التصويت 
عـــلـــى مــــــدار ٣ أيــــــام بــالــنــســبــة 
للمصرين في الداخل تبدأ في 
٢٦ مــن مـــارس المــقــبــل، على أن 
يسبقها تصويت المصريين في 
الــخــارج لمــدة ثلاثة أيــام أيضاً 

تبدأ في ١٦ من الشهر نفسه.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، أكـــد 
المــــســــتــــشــــار لاشـــــــين إبــــراهــــيــــم 
رئــــــيــــــس الــــهــــيــــئــــة الــــوطــــنــــيــــة 
للانتخابات أن الموعد الأخير 
لــغــلــق بـــــاب تــســجــيــل طــلــبــات 
الـــوافـــديـــن لتعديل  المـــواطـــنـــين 
موطنهم الانــتــخــابــي سيكون 
الــحــالــي، داعيا  فــي ٢٨ فبراير 
الناخبين الوافدين إلى سرعة 
الــــتــــوجــــه إلــــــى مــــقــــار المـــحـــاكـــم 
الابتدائية أو مكاتب التوثيق 
والـــشـــهـــر الـــعـــقـــاري المــنــتــشــرة 
فــــي عـــمـــوم الــــبــــلاد، لــتــســجــيــل 
طـــلـــبـــاتـــهـــم بـــتـــعـــديـــل المــــوطــــن 
الانتخابي من المحافظة محل 
الإقــامــة المثبتة ببطاقة الرقم 
الــقــومــي، إلـــى المــحــافــظــة الــتــي 
ســيــوجــدون بــهــا خـــلال الأيـــام 
المحددة للانتخابات الرئاسية 

داخل البلاد.
وأشــار إلى أن لجان تلقي 
وتــســجــيــل طــلــبــات الــنــاخــبــين 
الـــوافـــديـــن بــتــعــديــل مــوطــنــهــم 
الانتخابي خــلال الانتخابات 
الــرئــاســيــة، تــعــمــل طــــوال أيـــام 
الأسبوع بما فيها أيام الجمعة 
ولا تـــتـــقـــيـــد فـــــي عـــمـــلـــهـــا بـــأي 
إجـــــازات أو عــطــلات، وأن تلك 
الــلــجــان مـــوجـــودة بـــداخـــل ٣٨ 
محكمة ابتدائية، و٣٩٠ مكتبا 
لــلــشــهــر الـــعـــقـــاري والــتــوثــيــق، 
وتــعــمــل ابــتــداء مــن ٩ صباحا 

وحتى ٦ مساء.
وأوضـــــح أن طــلــب تعديل 
المـــوطـــن الانـــتـــخـــابـــي لــلــنــاخــب 
يـــتـــم مـــجـــانـــا ودون  الــــــوافــــــد، 
يـــتـــطـــلـــب أي  أي رســـــــــوم، ولا 
مستندات ســوى أصــل بطاقة 
الرقم القومي أو جــواز السفر 
الـــثـــابـــت بـــه الـــرقـــم الـــقـــومـــي... 
مشيرا إلى أن عملية التسجيل 
تـــتـــم بـــســـهـــولـــة ويـــــســـــر، وفـــي 
دقائق قليلة ودون أي عقبات 
وبـــاســـتـــخـــدام جـــهـــاز الـــقـــارئ 

الإلكتروني.
وأضاف أن اللجان المتنقلة 
من المحاكم الابتدائية والشهر 
العقاري، جاهزة للانتقال إلى 
أماكن تجمعات العمالة الوافدة 
والمــــــواطــــــنــــــين الــــــذيــــــن تـــحـــول 
ظــروف عملهم دون انتقالهم، 
الــلــجــان التي  تــقــوم تلك  حيث 
تـــكـــون بـــرئـــاســـة قـــــاض وعــــدد 
مــن المــوظــفــين، بــالانــتــقــال إلــى 
الــتــي تضم  أمــاكــن التجمعات 
أعــدادا من المواطنين لتسجيل 
طــلــبــاتــهــم فـــي تــعــديــل المــوطــن 

الانتخابي.

الرموز الانتخابية في مصر... دلالات سياسية
 القاهرة: عصام فضل

أعــــــــــــاد اخــــــتــــــيــــــار مــــرشــــحــــي 
الــرئــاســة المــصــريــة، عــبــد الــفــتــاح 
الــــســــيــــســــي، ومــــنــــافــــســــه مـــوســـى 
مصطفى، للرمزين الانتخابيين، 
النقاش في مصر، حول مدلولات 
وأهــــمــــيــــة هــــذيــــن الــــرمــــزيــــن عــنــد 
المـــصـــريـــين، الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
مجتمع يكثر فيه الأمــيــون. ففي 
الــذي اختار السيسي فيه  الوقت 
رمز (النجمة)، اختار موسى رمز 
(الــطــائــرة)، ليتم تسليط الضوء 
مــــن جـــديـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــفــهــوم 

الرمز الانتخابي.
وتــبــقــى الـــرمـــوز الانــتــخــابــيــة 
عــالــقــة فـــي أذهـــــان المــصــريــين من 
حـــقـــبـــة ســــيــــاســــيــــة إلـــــــى أخـــــــرى. 
فرغم وضعه بالأساس لمساعدة 
الــــنــــاخــــبــــين الـــــذيـــــن لا يـــجـــيـــدون 
الــــقــــراءة، للتسهيل عــلــيــهــم عند 
الاقـــــتـــــراع الــــســــري المـــبـــاشـــر، فـــإن 
كـــان  أنـــــه إذا  يـــعـــتـــقـــدون  خــــبــــراء 
الــــبــــرنــــامــــج الانــــتــــخــــابــــي طـــريـــق 
المـــرشـــح إلــــى عــقــل الـــنـــاخـــب، فــإن 
الـــــرمـــــز هـــــو بــــوابــــتــــه إلــــــى قــلــبــه، 
وهــو ما جعله يحمل الكثير من 
الدلالات الاجتماعية والسياسية 
عــبــر عــصــور ســيــاســيــة مختلفة، 
فتحت الباب أمام سخرية بعض 

الناخبين.
أثــــــــــنــــــــــاء الـــــــتـــــــصـــــــويـــــــت فــــي 

الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١١ 
تــنــاقــلــت وســــائــــل الإعـــــــلام خــبــرا 
عــن نــاخــب مسن دخــل إلــى مركز 
الاقتراع بمحافظة الجيزة يبحث 
عـــن الـــرمـــز الانــتــخــابــي لمصطفى 
بـــاشـــا (رئــــيــــس وزراء  الـــنـــحـــاس 
مــصــر قــبــل ثــــورة يــولــيــو ١٩٥٢)، 
حيث تأخر الناخب وراء الستار 
المــــخــــصــــص لــــــــــــلإدلاء بــــصــــوتــــه، 
وعـــــنـــــدمـــــا اســــتــــعــــجــــلــــه مــــشــــرف 
الــلــجــنــة ســـألـــه الــنــاخــب عـــن رمــز 
النحاس باشا! فأخبره القاضي 
أن النحاس باشا توفي لكن حزب 
الـــوفـــد مـــوجـــود فـــي ورقـــــة قــوائــم 

(الأحزاب).
يقول الدكتور جمال سلامة، 
أستاذ العلوم السياسية، عميد 
كــــلــــيــــة الــــســــيــــاســــة والاقـــــتـــــصـــــاد 
«الــــشــــرق  بـــجـــامـــعـــة الــــســــويــــس لـــــ
الأوســــــط»: «الـــرمـــوز الانــتــخــابــيــة 
بدأت بالأساس لمساعدة الناخبين 
الذين لا يجيدون القراءة، لكن مع 
الممارسة الديمقراطية استمرت 
باعتبارها طريقة للتسهيل على 
كافة الناخبين، وهي موجودة في 
معظم بلدان العالم وليس فقط في 
الدول ذات معدلات أمية مرتفعة، 
كـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، فـــوجـــود 
الرمز بجانب الاســم يسهل على 
الناخب، خاصة إذا كانت قائمة 
المرشحين طويلة، كما أن المرشح 
يكون معروفا لدى الناس باسمه 

الثنائي أو اسم شهرة».
وأضـــــــــــاف «بـــــعـــــض الـــــرمـــــوز 
ارتـــــــبـــــــطـــــــت بــــــعــــــصــــــور مـــــضـــــت، 
وبـــعـــضـــهـــا قــــد يـــثـــيـــر الــســخــريــة 
والتهكم لــدى الناخبين، فالرمز 
لـــــه تــــأثــــيــــر كـــبـــيـــر عــــلــــى نــفــســيــة 
الــــنــــاخــــب، فـــــــإذا كــــــان الـــبـــرنـــامـــج 
الــطــريــق لعقله،  الانــتــخــابــي هـــو 
فإن الرمز هو بوابة المرشح لقلب 
الناخب، حتى اختيار الألوان في 
الملصقات الدعائية له تأثير، لذلك 
يجب أن تكون ذات دلالات ومعانٍ 
الــرمــوز  إيــجــابــيــة، وأن يتجنبوا 

المثيرة للسخرية».

وبجانب الأهمية السياسية 
والانــــتــــخــــابــــيــــة، يـــحـــمـــل الــــرمــــز 
الانـــتـــخـــابـــي دلالات اجــتــمــاعــيــة 
تشكل مدخلا هاما للتفاعل مع 
نفسية الناخب وبيئته، فالرمز 
الذي يلقى قبولا في بيئة ما، قد 
يكون مرفوضا في بيئة أخرى. 
تــقــول الــدكــتــورة ســامــيــة خضر، 
أســتــاذ الاجــتــمــاع بــجــامــعــة عين 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  شــــمــــس لـــــــ
الرمز الانتخابي «يشكل جسرا 
للتواصل بين المرشح والناخب، 
ويتوقف تأثيره على العديد من 
العوامل الاجتماعية والثقافية 

والــــبــــيــــئــــيــــة، فــــفــــي المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــعــنــيــفــة يــمــكــن أن يـــكـــون رمـــز 
(المـــــــســـــــدس) مــــقــــبــــولا، لــــكــــن فــي 
حــالــة المــجــتــمــع المـــصـــري يعطي 
انـــطـــبـــاعـــا بـــالـــعـــنـــف، ويــتــفــاعــل 
الكثير من الناس مع الرموز التي 
تـــكـــون مــســتــوحــاة مـــن بيئتهم، 
فـــرمـــز (المــــركــــب) يـــؤثـــر أكـــثـــر في 
المجتمعات الساحلية، و(النخلة) 
الــتــي مــا زالـــت عــالــقــة فــي أذهـــان 
كــبــار الــســن كــرمــز لــحــزب الــوفــد 
الــقــديــم، كــانــت تــؤثــر فــي البيئة 
الزراعية، ويفضل بشكل عام أن 
يختار المرشح رمزا إيجابيا يبث 

الأمل لدى الناخبين».
وربــطــت دراســــة بحثية بين 
الـــرمـــوز الانــتــخــابــيــة فـــي العصر 
الحديث والــرمــوز الفرعونية في 
الــدولــة المصرية القديمة. وقالت 
الــــدراســــة الـــتـــي نــشــرهــا الــبــاحــث 
عـــبـــد المـــنـــعـــم عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم عـــام 
٢٠١٥، إن استخدام الرموز بشكل 
عــام يرتبط بأقدم لغات التاريخ 
وهي اللغة الهيروغليفية، ويعود 
لــلــعــصــر الـــفـــرعـــونـــي فــــي الـــدولـــة 
المـــصـــريـــة الــقــديــمــة، حــيــث كــانــت 

ا من اللغة. الرموز جزء
قـــال عــصــام ستاتي،  بينما 
«الــــشــــرق  بــــاحــــث المـــــصـــــريـــــات لـــــ
الأوســــــــــــــــط» الــــــــرمــــــــوز «تــــشــــكــــل 
ا هــامــا مـــن مـــفـــردات الــلــغــة  جــــزء
الــهــيــروغــلــيــفــيــة الــتــي اســتــمــدت 
أحرفها من الطبيعة، حيث كان 
الـــرمـــز طــريــقــة للتعبير  يــشــكــل 
عن الكثير من المعاني العميقة، 
وخـــــــاصـــــــة الـــــقـــــيـــــم الإنــــســــانــــيــــة 
المـــيـــزان  والـــوجـــدانـــيـــة، فــمــا زال 
هـــــو رمــــــز الـــــعـــــدل حـــتـــى وقــتــنــا 
هــــــذا، وعـــــين حــــــورس أيـــضـــا مــا 
زالـــــت تـــرمـــز لــلــحــراســة والأمـــــن، 
والشمس ترمز للبهجة والأمل، 
وقــــد اســتــخــدم المـــصـــري الــقــديــم 
الرموز في كل شيء ومع تطور 
الـــحـــضـــارة الإنـــســـانـــيـــة تــحــولــت 
الرموز إلى لغة عالمية في العصر 

الحديث».

لافتة تأييد للرئيس المصري تحت شعار «كلنا معاك» في أحد شوارع القاهرة أمس (أ.ف.ب)
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«داعش» حكم بإعدام ٢١ شخصاً انضموا لتنظيم إرهابي تابع لـ

«عملية سيناء»: مقتل ٧ عسكريين مصريين و٧١ «تكفيرياً» خلال أسبوعين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الجيش المــصــري أمس 
أن سبعة مــن جــنــوده و٧١ «فــرداً 
تـــكـــفـــيـــريـــاً» قـــتـــلـــوا فـــــي الــعــمــلــيــة 
العسكرية الكبرى (سيناء ٢٠١٨)، 
الـــتـــي بـــــدأت قــبــل أســـبـــوعـــين ضد 
مــتــشــدديــن يــنــشــطــون فـــي شــمــال 

ووسط سيناء الحدودية.
وقــال العقيد تامر الرفاعي، 
المــتــحــدث الــعــســكــري، فــي مؤتمر 
صــحــافــي أذاعــــــه الــتــلــفــزيــون، إن 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــنــفــذ بــمــشــاركــة 
الشرطة أسفرت أيضا عن تدمير 
١٥٨ هدفا للمتشددين في ضربات 
جوية و٤١٣ هدفا بقصف مدفعي. 
وأضـــــــاف أن خــمــســة مــتــشــدديــن 
ألقي القبض عليهم في العملية 
الــتــي بـــدأت قبل شهر مــن انتهاء 

مــــهــــلــــة حــــــددهــــــا الـــــرئـــــيـــــس عــبــد 
الفتاح السيسي للجيش ووزارة 
الــداخــلــيــة لــتــأمــين شــمــال سيناء 
حيث ينشط المتشددون الموالون 
لــتــنــظــيــم داعــــــش، والــــذيــــن قــتــلــوا 
مئات من أفراد الجيش والشرطة 

خلال السنوات الماضية.
وانطلقت العملية العسكرية 
الــواســعــة فــي الــتــاســع مــن فبراير 
(شــــــبــــــاط) الـــــحـــــالـــــي، بـــمـــشـــاركـــة 
تـــشـــكـــيـــلات مـــتـــنـــوعـــة مـــــن قـــــوات 
الجيش والشرطة ضد «العناصر 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة». وكــــــــــان الــــرئــــيــــس 
السيسي كلف في نهاية نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي الجيش 
«استخدام كل القوة»  والشرطة بـ

لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
الــرفــاعــي أمس  ونـــوه العقيد 
إلــى اســتــمــرار العملية حتى يتم 

تحقيق أهــدافــهــا بتطهير شمال 
ووسط سيناء من الإرهاب، وقال 
إن مــــصــــر وجـــيـــشـــهـــا وشــعــبــهــا 
يــــحــــاربــــون الإرهـــــــــاب نـــيـــابـــة عــن 

العالم.
ووجـــــه المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
رسالة طمأنة إلى الشعب بنجاح 
العمليات، مشددا على استمرار 
القوات في ذلك معاقل الإرهاب في 
كافة ربــوع مصر، وملاحقة كافة 
العناصر الإرهــابــيــة والإجــرامــيــة 
بكافة الاتجاهات الاستراتيجية 
الأخـــــــرى، بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
مع القوات الجوية وقــوات حرس 
الــحــدود والـــقـــوات الــبــحــريــة التي 
تعمل على تأمين ثــروات مصرية 
الاقتصادية داخل المياه الإقليمية 
بالبحرين الأحــمــر والمــتــوســط أو 
أي تهديدات أخــرى، مع استمرار 

قوات مكافحة الإرهاب في أعمال 
الــتــمــشــيــط لــلــظــهــيــر الــصــحــراوي 
الــــنــــيــــل لمـــلاحـــقـــة  غـــــربـــــا ووادي 

العناصر الإرهابية.
وأشـــــار المــتــحــدث الــعــســكــري 
إلى حرص القيادة العامة للقوات 
المسلحة على توفير مستلزمات 
الــــحــــيــــاة لأبــــنــــاء ســــيــــنــــاء، أثـــنـــاء 
العمليات، مؤكدا استمرار تدفق 
المساعدات الغذائية سواء بصورة 
مــجــانــيــة أو بـــأســـعـــار مــخــفــضــة، 
بـــــخـــــلاف مــــــا يــــتــــم اتـــــــخـــــــاذه مــن 
إلــقــاء القبض  إجــــراءات ممن يتم 
عليهم وفق الإجراءات القانونية، 
والإفــــــــراج عــمــن يــتــم ثـــبـــوت عــدم 

تورطه.
وذكــــر عــــدة إحــصــائــيــات عن 
نتائج العمليات منها (تدمير ١٥٨ 
هــدفــا مــن خـــلال عــنــاصــر الــقــوات 

الـــجـــويـــة، و٤١٣ هـــدفـــا مـــن خــلال 
المــدفــعــيــة وتــصــفــيــة ٧١ تكفيريا، 
فــــــــردا إجــــرامــــيــــا  وضــــبــــط ١٨٥٢ 
أمنيا ومشتبه بهم،  ومطلوبين 
وتـــم الإفــــراج عــن عـــدد منهم بعد 
ثبوت عدم تورطهم، تدمير ١٨٨٢ 
وكــــــرا ومـــخـــزنـــا لـــلأســـلـــحـــة، و٥٢ 
مركزا إعلاميا خاصة بالعناصر 
الــتــكــفــيــريــة، وتــفــكــيــك ٣٩٣ عــبــوة 
نـــاســـفـــة، بـــخـــلاف ضــبــط كــمــيــات 
كبيرة من مواد شديدة الانفجار، 
دراجـــــــــة  و٢٦٢  ســـــــيـــــــارة  و١١٢ 
و١٤ عـــربـــة دفــــع ربـــاعـــي محملة 
بالأسلحة والذخائر على الحدود 
الــغــربــيــة، و٩٩ بندقية خرطوش 
أنــفــاق). وقــال  وتدمير ٣ فتحات 
إن العمليات «شهدت منذ بدايتها 
اســتــشــهــاد ٧ جـــنـــود وإصــــابــــة ٦ 

آخرين».

وأوضــح المتحدث العسكري 
إجـــــــراء الـــتـــدريـــبـــات والمـــــنـــــاورات 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــــلأفـــــرع الــرئــيــســيــة 
والـــتـــشـــكـــيـــلات الـــتـــعـــبـــويـــة حــيــث 
تقوم وحدات من القوات البحرية 
المــــصــــريــــة والـــفـــرنـــســـيـــة بــتــنــفــيــذ 
الــــــتــــــدريــــــب الـــــبـــــحـــــري المــــشــــتــــرك 
«كــلــيــوبــاتــرا ٢٠١٨» فــي المـــدة من 
الــحــالــي، بنطاق  ٢٠ - ٢٣ فــبــرايــر 
الأســــــطــــــول الــــجــــنــــوبــــي بــالــبــحــر 

الأحمر.
يـــجـــري تنفيذ  أنــــه  وأوضــــــح 
الــقــوات البحرية تــدريــب مشترك 
مــــع الـــجـــانـــب الـــفـــرنـــســـي بـــإحـــدى 
الـــــوحـــــدات الـــبـــحـــريـــة فــــي الــبــحــر 
المـــتـــوســـط لــلــتــدريــب عــلــى تــأمــين 
الأهداف الحيوية والاستراتيجية 
في أعالي البحار والتدريب على 
سيناريوهات مجابهة العدائيات 

فـــوق وتــحــت الــســطــح واســتــخــدام 
الــوســائــل غير النمطية للحفاظ 
على حرية الملاحة الدولية وتعزيز 

الأمن البحري بالمنطقة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، قــــضــــت مــحــكــمــة 
مصرية أمس بإعدام ٢١ شخصا 
في قضية إرهــاب تعرف إعلاميا 
باسم «خلية دمياط الإرهابية»، 
الــــرأي الشرعي  وذلـــك بــعــد ورود 

لمفتي الجمهورية.
وتعود القضية إلى عام ٢٠١٤ 
عــنــدمــا وجـــهـــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
لــلــمــتــهــمــين اتــــهــــامــــات تــأســيــس 
جــــمــــاعــــة عــــلــــى خـــــــلاف الــــقــــانــــون 
والــتــخــطــيــط لاغـــتـــيـــال أفــــــراد من 

الجيش والشرطة. 
وفـــي جلساتها أمـــس قضت 
مــــحــــكــــمــــة جـــــنـــــايـــــات الـــــقـــــاهـــــرة، 
وبـــإجـــمـــاع الآراء، بــمــعــاقــبــة ٢١ 

متهما (٥ حضوريا و١٦ غيابيا) 
بـــــالإعـــــدام شـــنـــقـــا، بـــعـــد إدانـــتـــهـــم 
إلــى تنظيم  بتشكيل والانــضــمــام 
إرهــابــي يعتنق الفكر التكفيري 
ويرتبط بتنظيم (داعش)، بهدف 
ارتــــــكــــــاب أعـــــمـــــال عــــدائــــيــــة بــحــق 

مؤسسات الدولة والمواطنين.
كما تضمن الحكم معاقبة ٤ 
متهمين آخــريــن بالسجن المؤبد 
لمدة ٢٥ عاما لكل منهم، ومعاقبة 
٣ متهمين بالسجن المــشــدد لمــدة 
١٥ عاما، ووضع المحكوم عليهم 
تــحــت المـــراقـــبـــة الــشــرطــيــة لمــــدة ٥ 
ســـنـــوات فـــي أعـــقـــاب انــتــهــاء مــدة 
عــقــوبــتــهــم، ومـــصـــادرة الأســلــحــة 
الــــنــــاريــــة والــــذخــــائــــر المــضــبــوطــة 
بحوزة المحكوم عليهم. ولا يزال 
لـــدى المتهمين فــرصــة الــطــعــن في 

الحكم أمام محكمة النقض.

نائب رئيس الوزراء التركي يزور مقديشو

الصومال: تصاعد الغارات الأميركية 
و«أفريكوم» تعلن مقتل ٤ من «الشباب»

القاهرة: خالد محمود

في تصاعد لافــت للانتباه 
لـــــوتـــــيـــــرة الـــــــــغـــــــــارات الــــجــــويــــة 
الأميركية في الصومال، أعلنت 
قـــيـــادة الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 
أفــريــقــيــا (أفـــريـــكـــوم)، فـــي بــيــان 
أصدرته مساء أمس من مقرها 
في مدينة شتوتجارت الألمانية، 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة شــنــت،  أن 
أول مـــن أمــــس، بــالــتــنــســيــق مع 
الحكومة الاتحادية للصومال، 
غارة جوية على مقاتلي حركة 
الـــشـــبـــاب، بـــالـــقـــرب مــــن مــديــنــة 
جــامــايــام، عــلــى بــعــد نــحــو ٤٥٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً جــــنــــوب الــعــاصــمــة 
مقديشو، مما أســفــر عــن مقتل 

٤ إرهابيين.
الثانية  الـــغـــارة  وهــــذه هــي 
الـــتـــي تــعــلــن عــنــهــا «أفـــريـــكـــوم» 
لليوم الثاني على التوالي، علماً 
بأنها أعلنت، في وقت سابق من 
مساء أول من أمس، أن الطائرات 
الأمــيــركــيــة شــنــت غــــارة جــويــة، 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، بـــالـــقـــرب من 
منطقة جيليب، على بعد نحو 
٣٧٠ كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب غــربــي 
العاصمة مقديشو، مما أسفر 

عن مقتل ٣ إرهابيين.
ونـــفـــى الـــبـــيـــان ســـقـــوط أي 
مدنيين خلال هذا الغارة، مؤكداً 
أن القوات الأميركية ستواصل 
استخدام كل الإجراءات المصرح 
بها، والملائمة لحماية المواطنين 
الأميركيين، وتعطيل التهديدات 

الإرهابية.
كــــــانــــــت ســـــامـــــانـــــثـــــا ريـــــــو، 
المتحدثة باسم «أفــريــكــوم»، قد 
نفت ما وصفته بمزاعم كاذبة 
لحركة الشباب عن مقتل جندي 
أميركي خلال اشتباك وقع في 
ضــــواحــــي مـــديـــنـــة كــيــســمــايــو، 
العاصمة المؤقتة لولاية جوبا 

لاند.
وتعليقاً على إعلان محطة 

الأنــــــــدلــــــــس، الــــتــــابــــعــــة لـــحـــركـــة 
الـــــشـــــبـــــاب، عــــــن مـــقـــتـــل جـــنـــدي 
أميركي، قالت سامانثا: «لم يكن 
هــنــاك جــنــدي أمــيــركــي تــعــرض 

لقتل أو إصابة في الصومال».
ومــن جانبه، أعلن الجيش 
أنــــه قـــتـــل، أول من  الــصــومــالــي 
أمــــــــس، ٦ عـــنـــاصـــر مـــــن حـــركـــة 
الــــشــــبــــاب المــــرتــــبــــطــــة بــتــنــظــيــم 
فـــي عــمــلــيــة عسكرية  الـــقـــاعـــدة، 
في مناطق تابعة لإقليم جوبا 

السفلى، جنوب البلاد.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــــصــــومــــالــــيــــة الــــرســــمــــيــــة عــن 
مــســؤول عــســكــري بالجيش أن 
القوات التي نفذت العملية في 
قرية سنغوني، التابعة لمدينة 
جـــمـــامـــي، تــمــكــنــت مـــن تصفية 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ٦ عــــنــــاصــــر مــــــن 
الإرهــابــيــة، ومـــصـــادرة أسلحة 

في حوزة المتمردين.
قــــــــوات  إلـــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــار 
الـــجـــيـــش تـــتـــحـــرك بــــقــــوة نــحــو 
مــعــاقــل الإرهــــابــــيــــين، مــوضــحــاً 
أن عـــنـــاصـــر أخــــــرى مــــن حــركــة 
الشباب لاذت بالفرار في أثناء 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة خــوفــاً من 
الوقوع في قبضة قوات الجيش 

الصومالي.
وبــــدأ، أمــــس، نــائــب رئيس 
الــوزراء التركي، هاكان أوغلو، 
زيـــــــارة رســـمـــيـــة إلـــــى مــقــديــشــو 
لمــــــــدة يــــــــوم واحــــــــــــد، ســيــلــتــقــي 
خلالها مع الرئيس الصومالي 
مــــحــــمــــد فــــــرمــــــاجــــــو، ورئـــــيـــــس 
حـــكـــومـــتـــه حـــســـن خــــيــــري، كــمــا 
ســــيــــزور الــــقــــاعــــدة الــعــســكــريــة 
التي دشنتها تركيا أخيراً في 
العاصمة لتدريب قوات الجيش 

الصومالي.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــاضـــول 
الـــتـــركـــيـــة لـــلأنـــبـــاء عــــن مــصــدر 
بالسفارة التركية في مقديشو، 
أن زيارة أوغلو تأتى «في إطار 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات بــين 

البلدين، إلى جانب إشرافه على 
الــتــي تقوم  المــشــاريــع التنموية 
بها وكالة التعاون والتنسيق 

التركية (تيكا) في الصومال».
ويعتبر أوغلو، الذي أنهى 
لتوه زيارة للسودان، هو أحدث 
مــســؤول تركي يــزور الصومال 
الــذي أعلنت حكومته عن منح 
لــتــركــيــا  قـــطـــعـــة أرض جــــديــــدة 
بــالــعــاصــمــة مــقــديــشــو، لإقــامــة 
ثاني قاعدة عسكرية لها خارج 

أراضيها.
اتــهــمــت منظمة  إلــــى ذلـــــك، 
«هـــــيـــــومـــــن رايـــــــتـــــــس ووتـــــــــش» 
الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي تــقــريــر مــطــول 
حمل عنوان «كأننا في السجن 
دائــمــاً»، السلطات الصومالية 
بـــأنـــهـــا تــحــتــجــز بــــصــــورة غــيــر 
مـــشـــروعـــة أطــــفــــالاً عــلــى صــلات 
مـــع حـــركـــة الـــشـــبـــاب، وأحــيــانــاً 
تحاكمهم في محاكم عسكرية.

وقالت المنظمة إن السلطات 
الصومالية لم تعالج القضايا 
الأمــــنــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالأطــــفــــال 
بــطــريــقــة مــتــســقــة، مــشــيــرة إلــى 
اعتراف المسؤولين الحكوميين 
سابقاً باحتجاز صبية صُنفوا 

على أنهم «خطر كبير».
وكــــشــــفــــت الــــنــــقــــاب عـــــن أن 
الأطفال المعتقلون في العمليات 
الأمـــنـــيـــة عــــــادة مــــا تــحــتــجــزهــم 
«وكـــالـــة الاســتــخــبــارات والأمـــن 
القومي» في مقديشو، أو «وكالة 
اســــتــــخــــبــــارات الــــبــــونــــت لانـــــد» 

(أرض اللبان) في بوصاصو.
وحــثــت الــشــركــاء الــدولــيــين 
فــــي الــــصــــومــــال عـــلـــى الــضــغــط 
مـــن أجــــل الـــرقـــابـــة المــدنــيــة على 
حـــالات الأطــفــال، وأن يلتمسوا 
مراقبة مستقلة لجميع مرافق 
الاحتجاز. كما عليهم أن يدعوا 
إلى إجراء تحقيقات موثوقة في 
الانــتــهــاكــات ضــد الأطـــفـــال، بما 
فيها تلك التي يرتكبها عناصر 

المخابرات.

هجوم انتحاري قرب السفارة الأميركية في الجبل الأسود
بودغوريتسا (مونتينيغرو): 

«الشرق الأوسط»

أقدم رجل على تفجير نفسه 
أمام سفارة الولايات المتحدة في 
بودغوريستا، ليلة أول من أمس، 
إلــقــائــه قنبلة داخـــل مجمع  بعد 
الـــســـفـــارة. ولــــم تــنــســب ســلــطــات 
بودغوريتسا حتى الساعة إلى 
أي جهة هــذا الاعــتــداء فــي البلد 
الـــصـــغـــيـــر الــــــــذي انــــضــــم أخـــيـــراً 
إلــى حلف شــمــال الأطــلــســي رغم 
معارضة قسم كبير من الشعب، 
هَت منه مجموعة من  الذي توجَّ

المتطرفين إلى سوريا والعراق.
وأفادت صحيفة «فيجستي» 
ذ رجل يبلغ ٤٣ عاماً وُلِد  بأن المنفِّ
في كرالييفو بصربيا ويقطن في 

بودغوريتسا.
ونـــشـــرت الــصــحــيــفــة صـــورة 
تُــظــهِــر شـــهـــادة مــوقــعــة مـــن قبل 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــصـــــربـــــي الــــســــابــــق 
ســـــلـــــوبـــــودان مــيــلــوشــيــفــيــتــش، 
تؤكد أنه حصل عليها لانتسابه 
إلـــــــى الــــجــــيــــش الـــيـــوغـــوســـلافـــي 
أثــنــاء الضربات التي  عــام ١٩٩٩ 
ـــهـــا الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي عــلــى 

َّ
شـــن

صـــربـــيـــا لــــوضــــع حـــــد لـــلـــحـــرب. 
وحينذاك، كانت الجبل الأســود 
وصــــربــــيــــا لا تـــــــــزالان ضـــمـــن مــا 
تبقى من الجمهورية الفيدرالية 
اليوغوسلافية. وأعلنت الجبل 
الأسود استقلالها عام ٢٠٠٦ ومن 
ذلك الوقت التزمت بحزم سياسة 

موالية للغرب.
ولـــم تــشــاهــد مــراســلــة وكــالــة 
الصحافة الفرنسية أي أضــرار 
فــي المـــكـــان. ومــنــع الــصــحــافــيــون 
والـــســـكـــان مــــن الاقـــــتـــــراب. وقــــال 
حـــــــارس مــــركــــز ريـــــاضـــــي قـــريـــب 
مــن الــســفــارة طــلــب عـــدم الكشف 
عــــن اســــمــــه، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة: «ســـــمـــــعـــــت دويَّ 
انــفــجــاريــن؛ الـــواحـــد تــلــو الآخـــر. 
وصــــــــلــــــــت الـــــــشـــــــرطـــــــة بــــســــرعــــة 
وأخــــــــذت جـــثـــة الــــــرجــــــل». ويــقــع 
المـــبـــنـــى المـــســـتـــهـــدف فــــي مــحــيــط 
بودغوريتسا، بالقرب من مبنى 

الاستخبارات ونهر موراكا.
وأفـــــاد الــشــاهــد الــعــيــان بــأن 

الــرجــل الــذي فجر نفسه كــان من 
الممكن أن يصل سيراً على الأقدام 
عبر جسر. وكتبت حكومة الجبل 
الأسود في تغريدة على «تويتر» 
عند الساعة ٠٠:٣٠ (٢٢:٣٠ ت.غ): 
«مقابل سفارة الولايات المتحدة 
فــي الجبل الأســـود، قــام شخص 
مـــجـــهـــول بـــالانـــتـــحـــار بـــواســـطـــة 
عـــبـــوة مــتــفــجــرة. قــبــل ذلــــك ألــقــى 
هــذا الشخص عــبــوة ناسفة إلى 
داخل موقع السفارة». وأضافت 
الحكومة أن «العبوة هي الأرجح 
قـــنـــبـــلـــة يــــــدويــــــة»، مـــوضـــحـــة أن 
«تحقيق الشرطة والتعرف على 
النائب  بــإدارة  الشخص جاريان 

العام وشرطة الجبل الأسود».
وأكـــــــــدت ســـــفـــــارة الـــــولايـــــات 
المتحدة في بودغوريتسا وقوع 
«انفجار صغير قــرب السفارة». 
بـــاســـم وزارة  وصــــــرح مـــتـــحـــدث 
الفرنسية  للصحافة  الخارجية 

بـــــأن «المــــســــؤولــــين فــــي الـــســـفـــارة 
يــعــمــلــون حــالــيــاً بــتــعــاون وثــيــق 
مع الشرطة للتعرف على المنفذ 
أو المنفذين وتجري السفارة في 
الـــوقـــت الـــراهـــن تــحــقــيــقــاً داخــلــيــاً 
لــلــتــأكــد مـــن أن كـــل فــريــق عملها 

بأمان».
وطلبت البعثة الدبلوماسية 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أغــلــقــت أبــــواب 
الـــــســـــفـــــارة أمـــــــــس، مـــــن الــــرعــــايــــا 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي بـــيـــان «تــجــنــب 
السفارة في بودغوريتسا حتى 

إشعار آخر».
وكـــــــانـــــــت الـــــجـــــبـــــل الأســـــــــود 
انـــــضـــــمـــــت إلــــــــــى حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطلسي في مايو (أيــار) ٢٠١٧، 
مــا أثـــار معارضة جــزء كبير من 
سكان هذا البلد الصغير الواقع 
فــــي الـــبـــلـــقـــان، ويـــشـــكـــل الـــســـلاف 
غالبية سكانه البالغ عددهم ٦٦٠ 

ألف نسمة.

وأدى الإعـــــلان عـــن انــضــمــام 
الــــجــــبــــل الأســـــــــــود إلــــــــى الـــحـــلـــف 
الأطــلــســي إلـــى تــظــاهــرات عنيفة 

في ٢٠١٥.
مــن جهة أخـــرى، تفيد أرقــام 
نُــشِــرت أخــيــراً بــأن نحو ألــف من 
مواطني منطقة البلقان انضموا 
إلى صفوف المتطرفين في سوريا 
لــكــن تدفق  والـــعـــراق مــنــذ ٢٠١٢. 
هـــــؤلاء تـــوقـــف. ويـــبـــدو أن نحو 
٣٠٠ عادوا إلى بلدانهم وأكثر من 
تِلوا على الجبهة 

ُ
مائتين آخرين ق

بينما ما زال ٤٠٠ في المكان.
وجاء ٢٣ من هؤلاء المتطرفين 
من الجبل الأســود. وحكم قضاء 
الجبل الأسود في يناير (كانون 
الــثــانــي) للمرة الأولـــى على أحد 
هــــــؤلاء الــــرجــــال بــالــســجــن ســتــة 
أشــــهــــر، لأنـــــه قـــاتـــل فــــي صــفــوف 

المتطرفين في سوريا.
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الــجــبــل  ٢٠١٦، أشــــــارت ســلــطــات 
الأســود إلــى أنها منعت حصول 
انـــــقـــــلاب أعـــــدتـــــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــنـــاشـــطـــين المـــــوالـــــين لـــروســـيـــا، 
غــــالــــبــــيــــتــــهــــم صـــــــــــرب، خـــطـــطـــوا 
لإســــــــقــــــــاط الــــــحــــــكــــــومــــــة عـــشـــيـــة 
الانتخابات التشريعية. واتهمت 
الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة الانـــقـــلابـــيـــين 
بالتخطيط لهجوم على البرلمان 
وإعلان الانتصار منه. أما هدفهم 
فــكــان الــتــصــدي لــلانــضــمــام إلــى 
حلف شــمــال الأطــلــســي. وتحدث 
أثــنــاء التحقيق  السلطات أيــضــاً 
عن مخطط اغتيال رئيس الوزراء 

حينذاك ميلو ديوكانوفيتش.
وحــكــم عــلــى ١٥ شخصاً في 
قـــضـــيـــة مــــحــــاولــــة الانـــــقـــــلاب مــن 
بينهم روسيان وصربيان فارون. 
ونددت المعارضة الموالية لروسيا 
«قــضــيــة ســيــاســيــة مــلــفــقــة» من  بـــ

قبل السلطة.

الاجتماع يركز على القضايا الأمنية والتنموية... ومكافحة الإرهاب

تدبير تمويل قوة مشتركة لأمن دول منطقة الساحل اليوم
بروكسل: عبد الله مصطفى

يـــحـــتـــضـــن مــــقــــر المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة فــــي بـــروكـــســـل الـــيـــوم 
(الجمعة)، مؤتمرا رفيع المستوى 
حــــول مــنــطــقــة جـــنـــوب الــصــحــراء 
الأفريقية والمعروفة أيضا باسم 
مـــجـــمـــوعـــة الـــخـــمـــس فــــي مــنــطــقــة 
الــــســــاحــــل، والـــــتـــــي تـــضـــم خــمــس 
دول وهــــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا ومـــالـــي 
والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، 
ويــهــدف المــؤتــمــر إلــى العمل على 
حــل مــشــكــلات هـــذه المــنــطــقــة التي 
تتمثل بانتشار الإرهاب والتطرف 
وانـــــعـــــدام الأمـــــــن، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الفقر ونقص التنمية الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـــــوء الإدارة. 
وينعقد المؤتمر برعاية الاتحاد 
الأوروبــــــــــي والاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
والأمم المتحدة، وبحضور رؤساء 
الــــــــــدول الــــخــــمــــس، حــــيــــث ســيــتــم 
مــنــاقــشــة الــدعــم الـــدولـــي المــطــلــوب 
لدول منطقة الساحل، سواء على 
صــعــيــد الأمــــــن أو الــتــنــمــيــة، هـــذا 
إلى جانب حضور وفود من دول 
أخرى شريكة وتهتم بالوضع في 

المنطقة.
ووفــــقــــا لمـــؤســـســـات الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي، فـــإن بــروكــســل تعطي 
اهتماما لهذا الملف من منطلق أن 
الاتحاد الأوروبي شريك سياسي 

قــــــــوي لــــــــــدول مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل 
«جنوب الصحراء». وحسب بيان 
للمفوضية الأوروبية في بروكسل، 
اعــــتــــادت فـــيـــدريـــكـــا مــوغــيــريــنــي، 
عــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاعـــــات ســــنــــويــــة مــع 
الــخــمــس  الــــــدول  وزراء خـــارجـــيـــة 
لــتــعــزيــز الــــتــــعــــاون فــــي المـــجـــالات 
ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن 
والـــــهـــــجـــــرة ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــاب 
وتــشــغــيــل الـــشـــبـــاب والمـــســـاعـــدات 
الإنسانية والتنمية طويلة الأجل. 
ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول 
الأعــضــاء أكبر مــزود للمساعدات 
الإنـــمـــائـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
بــمــا يــزيــد عــلــى ٨ مــلــيــارات يــورو 
إلــــــى ٢٠٢٠  الـــفـــتـــرة ٢٠١٤  خــــــلال 
ويستخدم التكتل الأوروبي جميع 
لــدعــم جــهــود التنمية في  أدواتــــه 
المــنــطــقــة، وخــصــوصــاً الــصــنــدوق 
الاستثماري للطوارئ والتصدي 
للأسباب الجذرية للهجرة وحالة 
عـــدم الاســـتـــقـــرار، ولإيـــجـــاد فــرص 
لـــلـــشـــبـــاب. كـــمـــا يـــلـــعـــب الاتــــحــــاد 
الأوروبي دوراً رئيسياً في المجال 
الأمني من خلال بعثات وأنشطة 
لـــلأمـــن والـــــدفـــــاع المـــشـــتـــركـــة عــلــى 
ساحل النيجر وساحل مالي، كما 
يــدعــم الاتــحــاد المـــبـــادرات الأمنية 
الإقليمية وقدم بالفعل ٥٠ مليون 
يـــــــورو لإنــــشــــاء الــــقــــوة المــشــتــركــة 
مـــن الــــــدول الــخــمــس فـــي المــنــطــقــة 

الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــحــســين الأمـــن 
الإقــلــيــمــي ومــكــافــحــة الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة وأيـــضـــا المـــشـــاركـــة في 
عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي مـــالـــي، ووفـــق 
مـــصـــدر أوروبـــــــي مــطــلــع: «نــرغــب 
بــتــعــزيــز الــعــمــل الـــرامـــي إلـــى ربــط 
مــــســــارات حــفــظ الأمـــــن ومــحــاربــة 
الإرهــــــاب بــالــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية وتحسين مستوى 
الإدارة في هذه الدول، وذلك حسب 
استراتيجياتها وأولوياتها». وقد 
أعلن المصدر أن المشاركين في القمة 
اليوم يرغبون بجمع ٢٥٠ مليون 
يــورو لدعم القوة المشتركة لدول 
جنوب الصحراء التي تم إطلاقها 
رســمــيــاً نــهــايــة عـــام ٢٠١٤، وذلـــك 
عــبــر الــتــنــســيــق بــين الاحــتــيــاجــات 
العملية والعسكرية والإمكانيات 
المعروضة من قبل الدول الأوروبية 

والدول الشريكة.
وأوضــــح المــصــدر أن الاتــحــاد 
الأوروبـــــي عــلــى اســتــعــداد لتأمين 
مبلغ ٥٠ مــلــيــون يــــورو، وهـــو من 
ضــمــن مــبــلــغ الــــــ٨ مـــلـــيـــارات يـــورو 
لــدول  كانت بروكسل خصصتها 
جـــــنـــــوب الـــــصـــــحـــــراء فــــــي الـــفـــتـــرة 
بــــين ٢٠١٤ - ٢٠٢٠.  الـــواقـــعـــة مــــا 
المــاديــة في دعم  ولا تعد المشاركة 
القوة المشتركة محصورة في دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، والــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، بل تمتد لتشمل 

عــــدة أطــــــراف دولـــيـــة مــثــل المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات 
العربية المتحدة والولايات المتحدة 
الأميركية وغيرها. وكــان المصدر 
أكــد أن بروكسل حصلت على  قــد 
تعهدات سعودية بدفع ١٠٠ مليون 
المــطــلــوب، بينما  دولار مــن المبلغ 
ستقدم الإمـــارات مبلغ ٣٠ مليون 
فـــي هـــذه المنطقة  دولار. ويـــوجـــد 
عــــــدة بـــعـــثـــات عـــســـكـــريـــة دولــــيــــة، 
منها فرنسية وأممية وأفريقية، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى بـــعـــثـــة تــدريــبــيــة 
أوروبية في مالي، وحسب المصدر 
نفسه، فإن «القوة المشتركة لدول 
جنوب الصحراء جــاءت بمبادرة 
من الدول نفسها وهذا أمر جيد».

ويــــولــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ــــــــــــــدول هــــــذه  أهــــــمــــــيــــــة خـــــــاصـــــــة ل
المنطقة، إذ تعد مصدراً أساسياً 
لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــين 
القادمين إلى دوله، كما أنها تعتبر 
بــيــئــات خــصــبــة لــنــمــو الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة وانــــتــــشــــار الــجــريــمــة 
المنظمة العابرة للحدود، خاصة 
فـــي ظـــل غــيــاب حــكــومــات رشــيــدة 
تقود هذه الــدول. وترى بروكسل 
بـــأن مصلحة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ودولـــه بالإضافة إلــى دول أخــرى 
تـــقـــتـــضـــي الــــتــــدخــــل لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
بسط الاستقرار والأمن في منطقة 

جنوب الصحراء.

اتهم بالتجسس على زملائه هناك

غوانتانامو: إطلاق سراح الدربي «قريباً»
واشنطن: محمد علي صالح

بــــعــــد تــــأجــــيــــلات بـــســـبـــب «إجـــــــــــراءات 
قــانــونــيــة، ودبــلــومــاســيــة، وأمــنــيــة»، قالت 
متحدثة باسم معتقل غوانتانامو (بالقاعدة 
العسكرية الأميركية في كوبا)، وفي واحدة 
من مــرات نــادرة يطلق فيها ســراح معتقل 
في عهد الرئيس دونالد ترمب، إن المعتقل 
سيطلق «قريبا» سراح السجين أحمد هزاع 
الدربي. وقالت صحيفة «ميامى هيرالد» 
أول من أمس، إن من أسباب تأجيل إطلاق 
ســــــراح الــــدربــــي تـــعـــقـــيـــدات قـــانـــونـــيـــة أمــــام 
الــدربــي ضد  محكمة السجن، حيث شهد 
بعض زمــلائــه، واتــهــم بــأنــه كــان يتجسس 
عليهم. وقــالــت ســـاره هينغنز، المتحدثة 
بـــاســـم «غـــوانـــتـــانـــامـــو» أول مـــن أمـــــس، إن 
الــدربــي (٤٣ عــامــا، وســعــودي الجنسية)، 
«اعترف بأنه مذنب بارتكاب جرائم حرب، 
مقابل إخراجه» من غوانتانامو. لكنه يظل 
في السجن «في انتظار التوصل إلى اتفاق 

بين حكومتنا وحكومة وطنه».
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت صــحــيــفــة «مــيــامــي 
هــيــرالــد» إن إطـــلاق ســـراح الــدربــي «يمكن 
اعــــتــــبــــاره اخــــتــــبــــارا لــــقــــدرة المــــدعــــي الـــعـــام 
لــجــرائــم الــحــرب فــي الــبــنــتــاغــون، الــجــنــرال 
مارك مارتينز، على الوصول إلى صفقات 
مع المعتقلين في غوانتانامو»، وإن الدربي 
اعـــتـــرف بـــالاشـــتـــراك فـــي أعـــمـــال إرهــابــيــة، 
وجــرائــم حـــرب، فــي عهد الــرئــيــس السابق 
بــــاراك أوبـــامـــا، فــي عـــام ٢٠١٤، وإنـــه شهد 
ضـــد رجــلــين آخـــريـــن يــنــتــظــران مــحــاكــمــات 

فــي غــوانــتــانــامــو: الــســعــودي عــبــد الرحيم 
الـــنـــاشـــري، المــتــهــم الــرئــيــســي فـــي الــهــجــوم 
على المــدمــرة الأميركية «كـــول» عــام ٢٠٠٠، 
والـــعـــراقـــي عــبــد الـــهـــادي الـــعـــراقـــي، المــتــهــم 
بقيادة تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد 

هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١.
واعتقل الدربي عام ٢٠٠٢، ونقل إلى 
غــوانــتــانــامــو فــي عـــام ٢٠٠٣. وفـــي الــعــام 
الماضي، حكمت هيئة محلفين عسكريين 
في غوانتانامو على الدربي بالسجن ١٣ 
عاما لأنــه ساعد مقاتلي «القاعدة» على 
تفجير قــنــابــل فــي ســفــن فــي بــحــر الــعــرب 
بعد هجمات ١١ سبتمبر. وفــعــلا، بــدأت 
لــكــن، حــســب صحيفة «ميامي  الــعــقــوبــة. 

هــيــرالــد»، دون عــلــم هيئة المــحــلــفــين، كــان 
مـــحـــامـــي الـــــدربـــــي عـــقـــد اتـــفـــاقـــا جــانــبــيــا 
فـــي مــركــز لإعـــــادة تأهيل  الــحــكــم  لتنفيذ 
«الجهاديين» في السعودية، حيث تعيش 
زوجــتــه وطــفــلاهــمــا. وفـــي آخـــر يـــوم ظهر 
فيه الدربي أمام محكمة في غوانتانامو، 
ســـألـــه مــحــامــي الـــعـــراقـــي المــعــتــقــل. وبــعــد 
أســئــلــة مــن المــحــامــي، تــحــدث الـــدربـــي عن 
ســــوء مــعــامــلــتــه فـــي غـــوانـــتـــانـــامـــو، «عــن 
الحرمان من النوم، واختبارات المستقيم 
غير المــرغــوب فيها، وربطه في أغـــلال»... 
وغــيــر ذلــك مــن الاعـــتـــداءات الــتــي وصفها 
الدربي بأنها «تعذيب متكرر» في شهادة 
أدلـــى بــهــا بــعــد أن أدى الــقــســم. قــبــل ذلــك، 
كان المحامى شكك أمام القاضي في نزاهة 
الــدربــي عن  الــدربــي. واستجوب المحامي 
«الامــتــيــازات التي حصل عليها في قسم 
خاص من السجن، يسمى (كامب إيكو)، 
لأنه كان يتجسس على زملائه». بالإضافة 
إلــى الناشري والعراقي والــدربــي، يوجد 
متهمون آخرون مهمون في غوانتانامو؛ 
مــنــهــم الــبــاكــســتــانــي مــاجــد شــوكــت خــان، 
الذي يواجه تهماً؛ منها القتل، والشروع 
في القتل، ومنه محاولة اغتيال الرئيس 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــســـابـــق بــــرويــــز مـــشـــرف، 
والاشــتــراك بتفجير فندق «مــاريــوت» في 
بــالــى، بــإنــدونــيــســيــا عـــام ٢٠٠٣. ويــوجــد 
تــنــظــيــم هــجــمــات ١١ سبتمبر  مــهــنــدســو 
عام ٢٠٠١؛ وهم: خالد شيخ محمد، ووليد 
صــالــح المــبــارك، وعــلــي عبد الــعــزيــز علي، 
ورمزي بن الشيبة، ومصطفى أحمد آدم.

أحمد هزاع الدربي
(«الشرق الأوسط»)

المصدر: رويترز ومابس4نيوز

قالت حكومة جمهورية الجبل الأسود يوم 
الخميس إن مجهولا ألقى عبوة ناسفة، 

قنبلة يدوية على الأرجح، على مبنى السفارة 
الأميركية في العاصمة بودجوريتشا حوالي 

منتصف الليل ثم فجر نفسه

 بودجوريتشا

البلدة القديمة
السفارة الأميركية

برلمان الجبل الأسود
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هجوم على السفارة الأميركية 
في الجبل الأسود

({الشرق الأوسط}) الصور: (إ ب أ) و (أ ف ب)
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أوروبا تبحث مستقبل مؤسساتها وعضويتها وميزانيتها بعد «بريكست»
بروكسل: عبد الله مصطفى

برلين: «الشرق الأوسط»

تنطلق ظهر اليوم الجمعة 
فـــي بــروكــســل أعـــمـــال قــمــة غير 
الــتــكــتــل  لـــــقـــــادة دول  رســـمـــيـــة 
الأوروبــــــــي، أي الأعـــضـــاء الـــــ٢٧ 
للاتحاد باستثناء بريطانيا، 
الـــــتـــــي بـــــــــدأت مـــــفـــــاوضـــــات مــع 
بــــــروكــــــســــــل حــــــــــول خــــروجــــهــــا 
(بريكست)، وستركز القمة على 
القضايا المؤسساتية وخاصة 
بــــعــــد الـــــــفـــــــراغ الـــــــــذي أحـــدثـــتـــه 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــســـبـــب اســـتـــفـــتـــاء 
الــخــروج فــي يونيو (حــزيــران) 

.٢٠١٦
وحـــســـب مــــا ذكـــــر المــجــلــس 
الأوروبي في بروكسل لن تدخل 
الــقــضــايــا الــتــي ســتــنــاقــش، إلــى 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، إلا بــعــد خـــروج 
بريطانيا بشكل فعلي، والــذي 
يـــصـــادف نــهــايــة مــــارس (آذار) 
تــنــطــلــق أعــمــال  ٢٠١٩. وســــوف 
القمة بتبادل الآراء بين القادة 
ورئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــي 
أنــطــونــيــو تــايــجــانــي وبــعــدهــا 
يــبــدأ الــنــقــاش حـــول الــتــغــيــرات. 
الــلــقــاء فــي بــروكــســل سيتناول 
ملف التعيينات رفيعة المستوى 
في الجهاز التنفيذي للاتحاد، 
وتــشــكــيــل الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
عــقــب الانــتــخــابــات الــقــادمــة في 
ظل غياب الأعضاء الذين كانوا 
يــمــثــلــون بــريــطــانــيــا فـــي بــرلمــان 
ســتــراســبــورغ، هـــذا إلـــى جانب 
المــلــف المــالــي المــتــعــدد الــســنــوات 
بعد عام ٢٠٢٠. أو بمعنى آخر 
ميزانية للاتحاد، التي يتوقع 
منها أن تعالج المستوى العام 
لــلــنــفــقــات فــــي إطـــــــار الــتــمــويــل 
المــرحــلــة المقبلة وتحديد  خــلال 
الأولويات السياسية والجدول 

الزمني المتوقع للمفاوضات.
ولـــن يــصــدر بــيــان ختامي 
مـــكـــتـــوب لــلــقــمــة كــــعــــادة الــقــمــم 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة، لـــكـــن ســيــكــون 
هناك مؤتمر صحافي ختامي 
بــــحــــضــــور رئـــــيـــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــيــــة جــــان كـــلـــود يــونــكــر 
ورئيس مجلس الاتحاد دونالد 
تــوســك. وقــال توسك بــأن شكل 
البرلمان الأوروبي في المستقبل 
وبعد خروج بريطانيا سيكون 

موضع نقاش في القمة، مضيفا 
«من الطبيعي أن يقل عدد مقاعد 
الــبــرلمــان». وقــد اقــتــرح البرلمان 
نفسه حــلا يــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
الــتــغــيــرات الــديــمــوغــرافــيــة على 
مــدى السنوات الماضية ومبدأ 
الـــتـــمـــثـــيـــل الـــــبـــــرلمـــــانـــــي، الــــــذي 
ســيــؤدي إلـــى ٧٠٥ مــقــاعــد بــدلا 
من ٧٥١ مقعدا حاليا، وستظل 
المقاعد المتبقية بشكل احتياطي 
لأي عــمــلــيــة تــوســيــع لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــي. وقــــال تــوســك يبدو 
يـــمـــكـــن أن  أن هـــــــذا الاقـــــــتـــــــراح 
بـــتـــأيـــيـــد واســــــــع وإذا  يـــحـــظـــى 
اتــفــق الــجــمــيــع عــلــى هـــذا الأمـــر 
الــقــانــونــيــة  ستتبع الإجــــــراءات 
مما سيجعل البرلمان الأوروبي 
أصغر عددا من المقاعد اعتبارا 

من ٢٠١٩.
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار أكــــــدت 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أنــهــا مع 
الــــبــــدء قـــريـــبـــا فــــي مـــفـــاوضـــات 
انـــضـــمـــام مـــقـــدونـــيـــا وألـــبـــانـــيـــا 
لـــــــلاتـــــــحـــــــاد. وقـــــــــــــال المــــــفــــــوض 
الأوروبـــــــي لـــشـــؤون الــتــوســعــة، 
يــوهــانــيــس هــــان، فـــي تصريح 
فــيــلــت»  نــشــرتــه صــحــيــفــة «دي 
الألمــــانــــيــــة أمــــــس الـــخـــمـــيـــس إن 
المـــفـــوضـــيـــة ســـتـــوصـــي الــــــدول 
الأعــــضــــاء بـــالاتـــحـــاد «بــحــلــول 

الــصــيــف المــقــبــل عــلــى الأرجــــح» 
للبدء فــي مــفــاوضــات انضمام 

هذين البلدين للاتحاد. ورأى 
هان أن الناس في هذين البلدين 

يـــســـتـــحـــقـــون فــــرصــــا أوروبـــــيـــــة 
مـــلـــمـــوســـة وقــــــــال: «نـــعـــتـــقـــد أن 

هذين البلدين قاما في الماضي 
بـــإصـــلاحـــات هـــامـــة تجعلهما 
مؤهلين لهذه الخطوة». وأشار 
المـــــفـــــوض الأوروبـــــــــــــي لــــشــــؤون 
الــتــوســعــة إلـــى أن ألــبــانــيــا على 
سبيل المثال «فعلت الكثير في 

مواجهة الجريمة المنظمة».
وأضــــــاف تـــوســـك أن المــلــف 
الـــــثـــــانـــــي فــــــي الــــقــــمــــة ســـيـــكـــون 
الـــــتـــــرشـــــيـــــح لمــــنــــصــــب رئــــيــــس 
المفوضية الأوروبـــيـــة. وتعتزم 
الأحــــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة طــــرح 

أســـمـــاء مــرشــحــيــهــا للمنصب 
من خلال ما يعرف بالمرشحين 
الرئيسيين، وهي نفس العملية 
الـــتـــي طــبــقــت فـــي الـــعـــام ٢٠١٤. 
وطلب البرلمان الأوروبي أن يتم 
اختيار المرشح للمنصب الذي 
يـــطـــرحـــه المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي، 
مـــــــن بـــــــين قـــــائـــــمـــــة المــــرشــــحــــين 
الــــرئــــيــــســــيــــين. أمــــــــا مــــوضــــوع 
إنـــشـــاء قـــوائـــم أوروبــــيــــة عــابــرة 
لـــلـــحـــدود وهـــــي فـــكـــرة جـــديـــدة 
تتعلق بالانتخابات الأوروبية 

فقال توسك بأنها فكرة جيدة 
ولـــكـــن تــســتــحــق المـــنـــاقـــشـــة فــي 

انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٤. كــمــا  ضـــــوء 
ســيــتــم تـــأجـــيـــل الـــنـــقـــاش حـــول 

مـــوضـــوعـــات أخـــــرى مــثــل عــدد 
أعـــضـــاء المــفــوضــيــة، وإمــكــانــيــة 
دمج منصبي رئيس المفوضية 
ورئــــيــــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي، 
والتصويت بالأغلبية المؤهلة. 
وحـــول مــوضــوع الإطــــار المــالــي 
المــتــعــدد الـــســـنـــوات قــــال تــوســك 
بأنه في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي جرى الاتفاق على إجراء 
نقاش حول الأولــويــات ووضع 
أولــــــويــــــات جــــديــــدة مـــثـــل وقـــف 
الهجرة غير الشرعية وتحسين 
الأمن الأوروبي والدفاع، «وإلى 
جــــانــــب ذلــــــك عـــلـــيـــنـــا مـــواجـــهـــة 
مــــشــــكــــلــــة وجــــــــــــود فــــــجــــــوة فـــي 
مـــيـــزانـــيـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بسبب خــروج بريطانيا وهــذا 
يــــدل عــلــى خـــطـــورة الــتــحــديــات 

المقبلة».
واخـــتـــتـــم تــــوســــك رســـالـــتـــه 
لــلــقــادة بــالــقــول «هــنــاك أســبــاب 
عـــديـــدة لــلــتــعــجــيــل بــعــمــلــنــا في 
إطــــــــار الإطــــــــــار المـــــالـــــي مـــتـــعـــدد 
السنوات وهذا ينبغي أن يكون 
هدفا ولكن نحن بحاجة إلى أن 

نكون أكثر واقعية».
وبخصوص منح العضوية 
لــبــلــدان أوروبــيــة أخـــرى أعربت 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مــــيــــركــــل أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس عــن 

تــــأيــــيــــدهــــا لمــــواصــــلــــة تــحــقــيــق 
تــقــارب لـــدول غـــرب الــبــلــقــان مع 

الاتحاد الأوروبي في ظل زيادة 
مـــــحـــــاولات فـــــرض الـــنـــفـــوذ مــن 
جانب روسيا والصين. وقالت 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس بـــالـــعـــاصـــمـــة 
برلين بعد محادثات مع رئيس 
الوزراء المقدوني زوران زائيف، 
إن ألمانيا تدعم الآفاق المستقبلية 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي بــشــأن ست 
الــــبــــلــــقــــان. وأشــــــــارت  مـــــن دول 
مــيــركــل إلــــى إصـــلاحـــات أخـــرى 
ضــروريــة في النظام القانوني 
مثلا، وشـــددت فــي الــوقــت ذاتــه 
على ضـــرورة الإســـراع بتفعيل 
مساعدات الاتحاد الأوروبي من 

أجل تطوير طرق نقل عامة.
ولــــــــم تـــــحـــــدد المــــســــتــــشــــارة 
الألمــانــيــة تــاريــخــا لأي انضمام 
مــحــتــمــل لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، 
مؤكدة أن الأولوية تكون للوفاء 
الــلازمــة للانضمام.  بــالــشــروط 
تجدر الإشارة إلى أن عدة دول 
مــن أعــضــاء الاتــحــاد الأوروبــــي 
تلتقي منذ عام ٢٠١٤ في إطار 
المــبــادرة الألمانية مع دول غرب 
البلقان وهي ألبانيا ومقدونيا 
والبوسنة والهرسك وكوسوفو 

والجبل الأسود وصربيا.
كــــمــــا أكـــــــــــدت مـــــيـــــركـــــل، فــي 
تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا الـــوكـــالـــة 
الألمـــانـــيـــة، عــلــى أهــمــيــة أوروبـــــا 
بــالــنــســبــة لــلائــتــلاف الــحــكــومــي 
المحتمل بين تحالفها المسيحي 
الديمقراطي والحزب الاشتراكي 
الديمقراطي. وقالت في بيانها 
أمــــــام الـــبـــرلمـــان أمـــــس الــخــمــيــس 
إن أوروبــــــــا تـــعـــانـــي مــــن ضغط 
ســــيــــاســــي واقـــــــتـــــــصـــــــادي عــلــى 
مستوى العالم مضيفة: «لم تعد 
الشركات الأوروبية هي الرائدة 
في جميع القطاعات». وتعتزم 
ميركل التباحث اليوم الجمعة 
مـــــع رؤســــــــــاء دول وحـــكـــومـــات 
الاتحاد الأوروبي بشأن الخطط 
المالية للاتحاد لما بعد عام ٢٠٢٠ 
والإعداد لانتخابات. ورأت ميركل 
أن ألمانيا لا يمكن لها أن تكون 
بخير إلا إذا كانت أوروبا بخير. 
وشددت على أهمية التعاون بين 
دول الاتــحــاد بشكل خـــاص في 
مجال الهجرة ومكافحة أسباب 
النزوح والسياسة الاقتصادية 
والسياسة الخارجية والأمنية 

المشتركة.

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قال إن شكل البرلمان الأوروبي في المستقبل وبعد خروج بريطانيا سيكون موضع نقاش في القمة (رويترز)

تراجع أعداد المهاجرين إلى بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــضــــيــــة الــــتــــحــــكــــم بــــــأعــــــداد 
المـــهـــاجـــريـــن الــــقــــادمــــين مــــن دول 
إلـــى بريطانيا  الــشــرقــيــة  أوروبــــا 
شـــكـــلـــت عــــصــــب حـــمـــلـــة خــــــروج 
المــتــحــدة (بــريــكــســت) من  المملكة 
الاتحاد الأوروبي. وجاءت الأرقام 
الرسمية البريطانية أمس حول 

تراجع صافي أعــدادهــم من دول 
الاتحاد الأوروبي لتصب في هذا 
التوجه. وأوضح مكتب الإحصاء 
الوطني أن ٩٠ ألفا فقط دخلوا إلى 
الــذي انتهى  بريطانيا في العام 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
وهو التراجع الأول لما دون المائة 
ألــف منذ خمس ســنــوات. وعــزى 
المــكــتــب تــنــاقــص الأعـــــداد بسبب 

التراجع في أعــداد مواطني دول 
الاتحاد الوافدين إلى بريطانيا 
وكــذلــك ارتــفــاع أعـــداد المغادرين، 
ما يعكس توجها مرتبطا بقرار 
الــخــروج مــن الاتــحــاد  بريطانيا 
الأوروبـــــي بــعــد اســتــفــتــاء يونيو 
(حــزيــران) من عــام ٢٠١٦. وقالت 
نــيــكــولا وايـــــت مـــســـؤولـــة المــكــتــب 
لـــشـــؤون الإحــــصــــاءات المــرتــبــطــة 

الــدولــيــة: «بالنظر إلى  بالهجرة 
الأعــــــداد الأســـاســـيـــة، يــمــكــنــنــا أن 
نــرى أن صافي الهجرة مــن دول 
الاتحاد الأوروبي تراجع في ظل 
انخفاض أعداد مواطني الاتحاد 
الأوروبي الوافدين، خاصة أولئك 
الــــــذي يــــأتــــون لــلــبــحــث عــــن عــمــل 
فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وارتــــفــــاع 
أعـــــداد المـــغـــادريـــن». وأوضـــحـــت، 

الــوكــالــة  فــي تــصــريــحــات نقلتها 
الألمانية، أن صافي أعداد الهجرة 
الــقــادمــة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
«عـــــــادت إلـــــى المـــســـتـــوى المــســجــل 
فــي ٢٠١٢». وقــالــت إنــه قــد يكون 
مــن الــطــبــيــعــي أن يــمــثــل «خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد عاملا في 
قرار الأفــراد الانتقال إلى المملكة 
الـــنـــاس  قــــــــرار  المــــتــــحــــدة، إلا أن 

لــلــهــجــرة يـــكـــون مـــعـــقـــدا ويــتــأثــر 
بــكــثــيــر مـــن الــعــوامــل المــخــتــلــفــة». 
ووصل ٢٢٠ ألف مواطن من دول 
الاتحاد الأوروبــي إلى بريطانيا 
فـــــي الـــــعـــــام الــــســــابــــق لــســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، بــتــراجــع بــــ٤٧ 
ألفا عن العام الذي يسبقه، بينما 
ارتـــفـــع عـــدد المـــغـــادريـــن إلـــى ١٣٠ 
ألفا، وهو الأعلى منذ عام ٢٠٠٨.

احتجاز زعيم المعارضة الروسية نافالني لفترة وجيزة
موسكو - «الشرق الأوسط»:  احتجزت الشرطة الروسية زعيم 
المعارضة أليكسي نافالني، أمس (الخميس)، قبل أن تفرج 
عنه بعدها بفترة قصيرة، وذلك قبل أسابيع من انتخابات 
رئاسية حظر عليه المشاركة فيها. وسجن نافالني (٤١ عاما). ومنع 
نافالني من خوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم ١٨ مارس 
(آذار) بسبب حكم سجن مع إيقاف التنفيذ يقول أنصاره إنه ملفق. 
لكنه دعا إلى مقاطعة الانتخابات بهدف تقويض شرعية بوتين. وقال 
نافالني على «تويتر»، إن الشرطة احتجزته أمس (الخميس) أثناء 

مغادرته عيادة طبيب الأسنان. 
أقــل مــن ساعة قــال إن الشرطة أخلت سبيله، لكنه أوضــح أن  وبعد 
الــشــرطــة بــــدأت إجـــــراءات قــانــونــيــة ضـــده لتنظيم احــتــجــاجــات غير 
مشروعة. وأضاف: «عرضوا علي توصيلي لأي مكان، لكنني رفضت 
وتــوجــهــت لعملي. لا أفــهــم مــا حــدث ولمـــاذا تطلب احــتــجــازي سبعة 

أشخاص».

حزب {البديل} الألماني يتحالف مع حركة معادية للإسلام
برلين - «الشرق الأوسط»:  أعــرب رئيس حــزب البديل لأجــل ألمانيا 
(إيه إف دي) اليميني الشعبوي عن رأيه في أنه من المجدي إعادة 
التفكير في التعاون مع حركة «بيجيدا» الألمانية المعادية للإسلام 
(أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب) بالنظر إلى الانتخابات البرلمانية 
القادمة في ولاية سكسونيا شرق البلاد. وقال يورغ مويتن، في تصريحات 
خاصة لوكالة الأنباء الألمانية: «عندما يتعلق الأمر بالتوجه نحو انتخابات 
برلمان ولاية، لذا فربما يكون من غير الحكمة التمسك بحظر التعاون. هذا 
ما يقوله لي أيضا زملائي في الحزب في دريسدن (عاصمة سكسونيا)». 
وأصبح حزب البديل أكبر قوة في الولاية خلال الانتخابات البرلمانية في 
سبتمبر (أيلول) الماضي. ولكن حينها كانت رئيسة الحزب السابقة فراوكه 
بتري وأنصارها لا يزالون منتمين للحزب، أما الآن فهي تنافس حزب البديل 
تحت اســم الحزب الأزرق. وكــان حــزب البديل قد قــرر في مايو (أيــار) عام 
٢٠١٦ عدم ظهور أعضاء من الحزب في فعاليات حركة «بيجيدا»، وتقرر 
أيضا عدم ظهور أشخاص من الحركة المعادية للإسلام لدى حزب البديل.

السويد تحذر من التدخلات الأجنبية في الانتخابات
الــســويــدي  ذكـــر جــهــاز الأمــــن  ــط»:  ستوكهولم - «الشرق الأوس
(سابو)، أمس (الخميس)، أن حملة الانتخابات التمهيدية من 
المحتمل أن تستهدفها القوى الأجنبية، وحث الناخبين على 
اتخاذ موقف حاسم تجاه المعلومات المنقولة على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وبــشــكــل عـــام، قـــال جــهــاز «ســـابـــو»، إن الــوضــع الأمــنــي 
تدهور، وإن التهديدات التي تواجه السويد زادت أكثر من سنوات 
كثيرة مضت. وقالت القائمة بأعمال رئيس جهاز «سابو»، شارولت 
فون إيسن، خلال تقديم التقرير السنوي: «نحن نتقاسم هذا الاتجاه 
مع بقية أوروبا، إنه مقلق». وبالنظر إلى انتخابات سبتمبر (أيلول)، 
أكد جهاز «سابو» التهديدات المحتملة في هذه المنطقة. وقالت إيسن 
إن المحاولات ستركز من المرجح على المعلومات المضللة أو الهجمات 
أنــزا هاجستروم للصحافيين، إنــه من  الإلكترونية. وتقول المحللة 
المحتمل أن تنشط الجماعات اليمينية المتطرفة على نحو أكبر، ومن 

بينها من يخوض الانتخابات.

البرلمان اليوناني يشكل لجنة تحقيق في قضية رشى
أثينا - ««الشرق الأوسط»: قرر البرلمان اليوناني، صباح أمس 
(الخميس)، تشكيل لجنة تحقيق في قضية رشــى يُشتبه 
بأن تكون شركة الأدوية السويسرية «نوفارتس» قد دفعتها 
لنحو عشرة مسؤولين سياسيين كبار بينهم رئيس وزراء سابق 
أثــنــاء ولايــتــه. وبعد نقاش استمر ليل الأربــعــاء الخميس، صوتت 
غالبية كبيرة لصالح تشكيل لجنة تحقيق أولية طالب بها مسؤولون 
سياسيون متهمون حريصون على عدم تشويه سمعتهم. ويشتبه 
بـــأن تــكــون «نـــوفـــارتـــس» قـــد دفــعــت بـــين عــامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٥ رشــى 
لمسؤولين سياسيين وأطباء، لتتمكن من التحكم في السوق اليونانية 
وبيع أدوية بأسعار مرتفعة. وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس 
الــنــواب، إن آلاف الأطــبــاء تلقوا أمـــوالا بطريقة غير  تسيبراس أمــام 
الــشــركــة ساهمت في  قانونية لــوصــف منتجات «نــوفــارتــس»، وإن 
«التلاعب» بأسعار منتجاتها، وقامت بتبييض أموال عبر مؤتمرات 

طبية مشكوك بجدواها.

ميركل: ألمانيا لا يمكن لها أن تكون 
بخير إلا إذا كانت أوروبا بخير

 تلتقي دول عدة من الاتحاد الأوروبي منذ ٢٠١٤ 
مع دول غرب البلقان من أجل ضمها للتكتل

نقل ١٠٠ ألف من الروهينغا إلى «جزيرة طينية» في خليج البنغال يثير انتقادات دولية

الاتحاد الأوروبي بصدد إعداد عقوبات ضد جنرالات ميانمار
بروكسل - كوكس بازار (بنغلادش):

«الشرق الأوسط»

العقوبات التي يستعد الاتحاد 
الأوروبــي لإعدادها ضد جنرالات في 
جيش ميانمار ستكون هي الأشد له 
حتى الآن، وقــد تتضمن حظر السفر 
وتجميد الأرصـــــدة، ضــمــن محاولته 
محاسبة العسكريين المــســؤولــين عن 
انـــتـــهـــاكـــات مــــورســــت مـــنـــذ أغــســطــس 
أقــلــيــة الروهينغا  (آب) المــاضــي ضــد 
المــســلــمــة فـــي مــيــانــمــار، الــتــي وصــفــت 
مـــن قــبــل مــنــظــمــات حــقــوقــيــة وأمــمــيــة 
بأنها نموذج على التطهير العرقي. 
الإجــــــــــــــــراءات الأوروبــــــــيــــــــة الــــجــــديــــدة 
إلــى عقوبات  ستضاف على الأرجـــح 
أميركية وكندية مفروضة بالفعل. قال 
دبــلــومــاســيــان: إن الاتــحــاد الأوروبـــي 
سيبدأ بتوجيه دعوة رسمية لمسؤولة 
التكتل للسياسة الخارجية الأسبوع 
المقبل لوضع قائمة بأسماء محتملة 
فيما يتصل بقتل مسلمي الروهينغا.

وقال دبلوماسي أمس (الخميس) 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى عــــقــــوبــــات الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي، كما نقلت عنه «رويــتــرز»: 
الــخــارجــيــة مسؤولة  «ســيــدعــو وزراء 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة فـــيـــديـــريـــكـــا 
إبــطــاء  تــقــتــرح دون  مــوجــيــريــنــي لأن 
إجـــــــراءات مــقــيــدة عــلــى أعـــضـــاء كــبــار 
في جيش ميانمار بسبب انتهاكات 
ممنهجة لحقوق الإنسان». وسيطلب 
وزراء الخارجية أيضاً من موجيريني 
وخــدمــات العمل الخارجي الأوروبــي 
بحث سبل تعزيز الحظر على الأسلحة 

الــذي فرضه التكتل منذ التسعينات 
على ميانمار. ومن المتوقع أن يجدد 
التكتل دعوته للإفراج عن صحافيي 
وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» المـــحـــبـــوســـين مــنــذ 
١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) بسبب 
اتهامات أنهما انتهكا قانون الأسرار 
الرسمية لميانمار، وذلك في بيان من 
المــتــوقــع أن يــنــشــر يـــوم الاثــنــين خــلال 
اجــتــمــاع اعـــتـــيـــادي لــــــوزراء خــارجــيــة 

الاتحاد.
من جهة أخــرى، انتقدت وكالات 
لــحــكــومــة بنغلاديش  إنــســانــيــة خــطــة 
لنقل عــشــرات الآلاف مــن الروهينغا 
إلى جزيرة طينية في خليج البنغال. 
وقـــــــال عــــامــــلــــون فـــــي مــــجــــال الإغــــاثــــة 
«رويترز» إنهم يشعرون بقلق شديد  لـ
لأن الجزيرة عرضة لأعاصير متكررة، 
ولا يمكن أن توفر الرزق للآلاف. أثارت 
بـــنـــغـــلاديـــش انــــتــــقــــادات دولــــيــــة عــنــد 
اقتراحها تأهيل الجزيرة للمرة الأولى 
عام ٢٠١٥، وبدأت بنغلاديش تحويل 
الجزيرة غير المأهولة إلى موطن لنحو 
١٠٠ ألف من الروهينغا الذين فروا من 
حملة التنكيل التي تعرضوا لها في 
مــيــانــمــار، وســط مــؤشــرات متضاربة 
مــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين عــــن مــســتــقــبــل 
تواجد اللاجئين في الجزيرة. وقالت 
الـــوزراء: إن  الشيخة حسينة، رئيسة 
نــقــل الــروهــيــنــغــا إلــــى الـــجـــزيـــرة الــتــي 
تــقــتــرب أرضـــهـــا مـــن مــســتــوى سطح 
الـــبـــحـــر ســـيـــكـــون «تـــرتـــيـــبـــاً مـــؤقـــتـــاً» 
لـــتـــخـــفـــيـــف الــــتــــكــــدس فـــــي مــخــيــمــات 
اللاجئين في كوكس بــازار التي يقيم 
فيها نحو ٧٠٠ ألف عبروا الحدود من 
ولايــة راخــين في شمال ميانمار منذ 
نهاية أغسطس من العام الماضي. غير 

«رويترز»:  لـ أن أحد مستشاريها قال 
لــن يستطيعوا مــغــادرة  الــلاجــئــين  إن 
إلــى  الـــعـــودة  الـــجـــزيـــرة إلا إذا أرادوا 
ميانمار أو اختارتهم دولة ثالثة للجوء 
إليها. وقال إتش.تي إمام «هي ليست 
معسكر اعتقال، لكن قد تفرض بعض 
لـــن نمنحهم جــــواز ســفــر أو  الــقــيــود. 
بطاقة هوية من بنجلادش». وأضاف: 
إن قــوة مــن الشرطة المسلحة يتراوح 
قوامها بين ٤٠ و٥٠ فرداً سترابط في 
الجزيرة. وقال مفوض الأمم المتحدة 
السامي لــشــؤون اللاجئين فــي بيان: 
التأكيد على ضـــرورة أن تكون  «نــود 
أي خطة لإعادة توطين اللاجئين قائمة 
على قرارات طوعية ومدروسة وتنفذ 

من خلال ذلك».
ويساعد مهندسون بريطانيون 
وصــــيــــنــــيــــون فــــــي إعــــــــــــداد الــــجــــزيــــرة 
لاســتــقــبــال الــلاجــئــين قــبــل بـــدء موسم 
الأمطار الذي قد يؤدي إلى سيول في 
الــتــي يعيش فيها  المــؤقــتــة  المخيمات 
الآن نحو مليون من أفراد الروهينغا. 
وربــمــا يــبــدأ ســقــوط المــطــر فــي أواخـــر 
أبريل (نيسان). وقال إمام: إن مسألة 
إلــى الجزيرة  اختيار مــن سينتقلون 
لم تحسم بعد، لكنها قد تتم بالقرعة 
أو على أساس التطوع. غير أن وتيرة 
الـــعـــمـــل فــــي المـــــشـــــروع تــــســــارعــــت فــي 
الأشهر الأخيرة وفقاً لوثائق اطلعت 
عليها «رويترز» تمثل خططاً هندسية 
ورسالتين من البحرية في بنغلادش 
إلـــــى مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين مــحــلــيــين 
ومقاولين. وقبل عــام زار صحافيون 
مــن «رويـــتـــرز» جــزيــرة بــاســان تــشــار، 
التي يعني اسمها «الجزيرة العائمة»، 
ولــم يجدوا عليها طرقاً أو مباني أو 

أشـــخـــاصـــاً. وعـــــاد الــصــحــافــيــون إلــى 
الــــجــــزيــــرة فــــي ١٤ فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
الحالي فــوجــدوا عمالاً ينقلون مواد 
البناء من سفن على شاطئ الجزيرة 
الشمالي الغربي. وتبين صور الأقمار 
الصناعية الآن وجود طرق وما يبدو 
أنه مهبط للطائرات الهليكوبتر. وتقع 
الجزيرة التي لم يكن لها وجــود قبل 
نحو ٢٠ عاماً على مسافة ٣٠ كيلومتراً 
تقريباً من الساحل. وأرض الجزيرة 
الفيضانات  مــيــاه  مسطحة تغمرها 
فــي الــفــتــرة مــن يونيو (حـــزيـــران) إلى 
سبتمبر (أيـــلـــول). ويــقــول ســكــان في 
جــزيــرة قــريــبــة: إن قــراصــنــة يجوبون 
المـــيـــاه فـــي المــنــطــقــة لــخــطــف صــيــاديــن 
وطلب فدية. وتقضي الخطة بإقامة 
مــبــانٍ ذات ســقــوف مــعــدنــيــة ومــــزودة 
بألواح شمسية. وسيقام ١٤٤٠ مربع 

سكني يعيش في كل منها ١٦ أسرة.
ويــــــــقــــــــول ســـــــكـــــــان فــــــــي جـــــزيـــــرة 
ســـانـــدويـــب الـــقـــريـــبـــة: إن الــعــواصــف 
المطيرة تتسبب في العادة في سقوط 
قتلى وتدمير بيوت وقطع الاتصالات 
مع البلاد. إلا أن كبير بن أنور، المدير 
الــــعــــام لـــفـــريـــق الـــعـــامـــلـــين مــــع رئــيــســة 
الـــوزراء، قــال: إن المنظمات الإنسانية 
الــخــطــة «مــخــطــئــة تماماً  الــتــي تنتقد 
لأنها لا تفهم تضاريس» بنغلادش. 
وأضــــاف: إن الحكومة تبني ملاجئ 
أنــواع  تتحمل الأعاصير، كما توجد 
من الأرز تتحمل ملوحة المياه، ويمكن 
لــســكــان الــجــزيــرة الــعــيــش عــلــى صيد 
الأسماك أو تربية الأبقار والجاموس. 
وقال: «نحن لا نحتاج إلى أي منظمات 
أهــلــيــة أجــنــبــيــة أو مــحــلــيــة. بإمكاننا 

المصدر: تقارير رويترزتوفير الغذاء لهم».

يساعد مهندسون بريطانيون وصينيون بنغلاديش في تسريع 
وتيرة تنفيذ خطة مثيرة للجدل لتحويل جزيرة نائية معرضة لخطر 
الأعاصير إلى مخيم لإيواء 100 ألف لاجئ من الروهينغا. ولم يكن 

للجزيرة وجود منذ 20 عاما. فلقد نشأت جزيرة باسان تشار 
من تراكم الرواسب في منبع نهر ميجنا ببنغلاديش، وبرزت 
من البحر باعتبارها واحدة من عدد لا يحصى من الجزر غير 

المستقرة أو الجزر العائمة {تشار} كما تعرف محليا

قنوات مياه

 المربعات السكنية التي
ستوضع عليها هياكل البناء

سدود للفيضانات

طرق رئيسية
مهابط

 لطائرات 
الهليكوبتر

عينة للمربع السكني

بنهاية أبريل (نيسان)
تُظهر الخطط المعمارية 120 قطعة أرض بإجمالي 
1440 مبنى يسكن في كل منها 16 أسرة. سيكون 
لكل أسرة غرفة 12 قدما في 14 قدما. وستتشارك 

الأسر في المطابخ والحمامات 

بنغلاديش

باسان
تشار

مبان

ملاجئ من الأعاصير

.

 باسان تشار الجزيرة النائية التي سينقل إليها لاجئون من الروهينغا 

({الشرق الأوسط}) الصور: غيتي
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{جمعية البندقية الوطنية} الأميركية تحذر الحكومة من «التغلغل الاشتراكي»

ترمب يدعو إلى سن قوانين جديدة للسلاح... و«تسليح المعلمين»
واشنطن: معاذ العمري

تعيش الولايات المتحدة الأميركية 
هـــذه الأيــــام صــراعــاً حــــاداً مــن أجـــل سن 
قوانين جديدة تحدّ من الحصول على 
الأســـلـــحـــة، وذلـــــك بــعــد مـــجـــزرة ثــانــويــة 
فلوريدا، التي راح ضحيتها ١٧ شخصاً، 
مطلع الأسبوع الماضي، إذ لم يقف الأمر 
عند ذلك بل اشتدت الأزمة بين المطالبين 
بسنّ التشريعات، ولوبي بيع الأسلحة 

ومن يتبعهم.
فـــــي حـــــين دعــــــا الــــرئــــيــــس دونــــالــــد 
تــرمــب، أمــس (الــخــمــيــس)، عبر حسابه 
على موقع «تويتر»، إلى تسليح بعض 
المـــــدرســـــين كـــوســـيـــلـــة لــــوقــــف «المــــرضــــى 
الــوحــشــيــين»، الــذيــن تسببوا فــي وقــوع 
خسائر جماعية، مطالباً في الوقت ذاته 
باتخاذ إجــراءات لمراقبة الأسلحة، بما 
في ذلك رفع سن شراء الأسلحة النارية 

إلى ٢١ عاماً.
وفــي موجة مــن التغريدات، انتقد 
الرئيس ترمب وسائل الإعلام الأميركية، 
الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا كــعــادتــه «الأخـــبـــار 
المــــزيــــفــــة» تـــحـــويـــر تـــصـــريـــحـــاتـــه حـــول 
تسليح المعلمين، أثناء لقائه بعدد من 
الطلبة الــنــاجــين مــن الــحــادثــة الــدمــويــة 
وأهاليهم فــي البيت الأبــيــض، أول من 
أمس، مؤكداً أن تصريحاته فهمت بشكل 
أنــه يؤيد السماح  خاطئ، لكنه أوضــح 
لبعض المدرسين المتدربين بحمل أسلحة 

مخبأة لحالات الطوارئ.
وأضــاف: «لم أكن أنــادي بذلك أبداً 
بـــإعـــطـــاء المــعــلــمــين أســلــحــة كــمــا ذكـــرت 
الأخـــبـــار المــزيــفــة (...) مـــا قــلــتــه هـــو أن 
ننظر في إمكانية إعطاء البنادق الخفية 
لـ٢٠ في المائة من المعلمين البارعين في 
استخدام الأسلحة، أو من لديهم خبرة 
عسكرية أو تــدريــب خــاص، أعتقد هذا 
أفضل فــي الــدفــاع عــن المـــدارس إذا جاء 
مـــريـــض وحـــشـــي إلـــــى مــــدرســــة بــنــيــات 
سيئة، كما أن المعلمين المدربين تدريباً 
عالياً سيكونون بمثابة رادع للأبناء 
الذين يرغبون بذلك، وتكلفتها ستكون 
الــحــراســات، والهجمات  أقــل بكثير مــن 

ستنتهي».
وخلال الجلسة بين الرئيس ترمب 
والناجين من الحادثة المرعبة في فلوريدا 
وبعض من أهالي الطلبة المتوفين، التي 
اســتــمــرت ســاعــتــين تــقــريــبــاً تـــرك تــرمــب 
اقــتــراحــات لمنع  الــبــاب مفتوحاً لتقديم 
إطلاق النار على المدارس، وجاءت فكرة 
حمل أسلحة خفية للمعلمين مــن أحد 
أولياء الطلبة الحاضرين، التي توافقت 
مــع مــقــتــرح نــاقــشــه الــرئــيــس مــطــولاً مع 

مستشاريه.
وفــــى الـــوقـــت نــفــســه، أكــــد الــرئــيــس 
ترمب خلال اللقاء أنه سيحث على فرض 
قيود جــديــدة فــي قــانــون الأسلحة، بما 
في ذلك رفع سنّ شراء الأسلحة النارية 

إلـــى ٢١ عــامــاً، مــضــيــفــاً: «ســـأدفـــع بقوة 
الــقــوانــين الــتــي تـــنـــادي بــفــحــص شــامــل 
على الصحة العقلية، ورفــع العمر إلى 
٢١ وتجارة القنابل، وآمل من الكونغرس 
العمل عليها». وأضــــاف: «وفــقــاً لكثير 
مـــن الأحــــــداث يــبــين الـــتـــاريـــخ أن إطـــلاق 
النار على المدرسة يستمر في المتوسط 
ثــــــلاث دقـــــائـــــق، قـــبـــل وصـــــــول الـــشـــرطـــة 
أو المــســتــجــيــبــين نــحــو ٥ إلــــى ٨ دقــائــق 
للوصول إلى موقع الجريمة، وفي حال 
وجــود معلمين متدربين تدريباً عالياً، 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــــبــــنــــادق ســيــكــونــون 
مـــفـــتـــاحـــاً ســـريـــعـــا لـــحـــل المـــشـــكـــلـــة عــلــى 
الــفــور، قبل وصــول الشرطة، وسيكون 
رادعاً لمن يريد مهاجمة المدرسة إذ علم 

أن المعلمين لديهم تــدريــبــات عالية في 
استخدام السلاح».

وبموجب القانون الفيدرالي الحالي 
فــــإن تـــجـــار الـــســـلاح الـــنـــاريـــين المــرخــص 
لهم لا يستطيعون بيع مسدسات إلى 
الأشــخــاص الــذيــن تقل أعمارهم عــن ٢١ 
عــامــاً، ولا يمكنهم بيع أسلحة لمــن تقل 
أعمارهم عن ١٨ عاما، وفقاً لمركز قانون 
جيفوردز الذي يتتبع قوانين الأسلحة، 

ويدعو إلى مزيد من القيود والأنظمة.
وفي استطلاع للرأي نشره «معهد 
ي 

َ
الــثــلاثــاء، أوضـــح أن ثلث كوينيبياك» 

الأمــيــركــيــين يـــؤيـــدون ســـن قـــوانـــين أشــد 
النارية،  صرامة فيما يتعلق بالأسلحة 
ليُشكّلوا بذلك غالبية هي الأكثر وضوحاً 

منذ عام ٢٠٠٨، واستناداً إلى الاستطلاع 
الذي أجري بين ١٦ و١٩ فبراير (شباط)، 
فإن ٦٦ في المائة من الأميركيين يؤيدون 
تشديد قوانين الأسلحة، في حين أن ٣١ 

في المائة يعارضون ذلك.
الــســلاح  بـــدورهـــا، رفــضــت جمعية 
الوطنية، التي دعمت الرئيس ترمب في 
حملته الانتخابية الرئاسة عــام ٢٠١٦، 
أي حــديــث عـــن رفــــع ســـن شــــراء أســلــحــة 
إلـــى ٢١، وقــالــت الجمعية في  الــطــويــلــة 
بــيــان لــهــا إن «المــقــتــرحــات الــتــشــريــعــيــة 
الــتــي تــمــنــع الــبــالــغــين الــذيــن يحترمون 
القانون، الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ 
و٢٠ عــامــاً مــن الــحــصــول على الــبــنــادق، 
وتــحــظــر عليهم فعليا شـــراء أي ســلاح 

ناري مما يحرمهم من حقهم الدستوري 
في الحماية الذاتية».

ونــادى وايــن لابير نائب الرئيس 
التنفيذي للجمعية الوطنية للسلاح 
بضرورة الحفاظ على البلاد من الأفكار 
الاشتراكية التي قد تكتسح من بعض 
الـــســـيـــاســـيـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــســبــب 
اســتــغــلال حــادثــة الــقــتــل الــجــمــاعــي في 
فــلــوريــدا، مطالباً الحكومة الأميركية 
من التجاوز في ردات الفعل، كالحد من 

الأسلحة النارية.
وقال خلال مؤتمر المحافظين الذي 
عــقــد أمــــس فـــي مــنــطــقــة «الــنــاشــيــونــال 
هــاربــر» في ميرلاند (شمال العاصمة 
واشنطن)، إن فــرض المزيد من القيود 
عــلــى اســـتـــخـــدام الأســلــحــة هـــو تــجــاوز 
ديمقراطي «إنهم يريدون اكتساح حق 
الــحــصــول عــلــى الـــســـلاح تــحــت ذريــعــة 
المـــدارس التي فشلوا فيها، إن  حماية 

الشر يسير بيننا».
الــرغــم مــن أن الجمهوريين  وعــلــى 
يــــــســــــيــــــطــــــرون عــــــلــــــى المـــــجـــــلـــــســـــين فـــي 
الكونغرس والبيت الأبيض، فإن لابير 
قـــضـــى جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن تــصــريــحــاتــه 
يــحــذر مـــن تــوســع الأفـــكـــار الــســيــاســيــة 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة، مـــنـــتـــقـــداً الـــســـيـــنـــاتـــور 
المــســتــقــل بــيــرنــي ســـانـــدرز، والأعـــضـــاء 
الــديــمــقــراطــيــين مـــن كــالــيــفــورنــيــا، مثل 
كامالا هاريس وإليزابيث وارن وغيرهم 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين الـــبـــارزيـــن، وكــذلــك 
السيناتور الديمقراطي في ولاية نيو 

جيرسي كوري بوكر.

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين في البيت الأبيض أمس لمناقشة الأمن في المدارس (أ.ف.ب)

بدأ بشقيقة الزعيم الكوري الشمالي وينتهي بابنة الرئيس ترمب 

بندول الأزمة الكورية يتذبذب
 بين افتتاح الألعاب الأولمبية واختتامها

سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعد سنتين مــن التصعيد بسبب 
البرنامجين النووي والباليستي لكوريا 
الــشــمــالــيــة، وكـــذلـــك تـــبـــادل الــتــهــديــدات 
والشتائم بين الرئيس الأميركي دونالد 
الــكــوري الشمالي كيم  تــرمــب والــزعــيــم 
يونغ أون، سهلت دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية نشاطا دبلوماسيا مكثفا في 
واحدة من أكثر المناطق توترا في العالم. 
الزعيم الكوري الشمالي أوفد شقيقته 
كيم يو يونغ إلى حفل افتتاح الــدورة. 
كــيــم جــلــســت عــلــى بــعــد أمــتــار فــقــط عن 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بنس. 
لكن تبين خــلال اليومين الماضيين أنه 
كــان مستعدا للقاء معها. ويــوم الأحد 
سيحضر جنرال كوري شمالي والابنة 
البكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة حـــفـــل اخــتــتــام 
الــــــــدورة الـــشـــتـــويـــة الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــي 
تحقيق انفراج كبير في شبه الجزيرة. 
وســتــوظــف الـــروابـــط الــعــائــلــيــة مــجــددا 
فـــي حــفــل الاخــتــتــام الــتــي قــالــت ســيــول 
الــســلام». وأعلنت  بأنها دورة «ألــعــاب 
وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، أمس 
الخميس، قيام كوريا الشمالية بإرسال 
وفد رفيع المستوى بقيادة نائب رئيس 
اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم 
كيم يونغ تشول. ونشرت وكالة أنباء 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة أن الـــــوزارة أكـــدت أن 
الــوفــد الــكــوري الــشــمــالــي، يضم رئيس 
لجنة إعـــادة التوحيد السلمي لكوريا 
ري ســون كــوون وغــيــره مــن المسؤولين 
الكبار. وأكدت الوزارة على قبولها زيارة 
الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى 
إلى الجنوب نظرا لأن مشاركته في حفل 
اختتام الأولمبياد من شأنه أن يسهم في 
تحسين العلاقات بين الكوريتين ونزع 
السلاح النووي وإحلال السلام في شبه 
لــم تتحدث كيم إلى  الــكــوريــة.  الجزيرة 
بنس في حفل الافتتاح لكنها انتهزت 
إلــى سيول،  فرصة زيارتها التاريخية 
وكانت أول عضو في العائلة الحاكمة 
يـــــــزور الــــجــــنــــوب مـــنـــذ عـــــقـــــود، لـــدعـــوة 
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن 

إلى بيونغ يانغ.
وأعلن مسؤول أميركي أن الرئيس 
تـــرمـــب طـــلـــب مــــن ابـــنـــتـــه ومــســتــشــارتــه 
إيفانكا ترمب تــرؤس الوفد الأميركي. 
وأضاف هذا المسؤول أن الناطقة باسم 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الأمــيــركــيــة ســـارة 
ساندرز سترافق إيفانكا ترمب «المعجبة 
بالرياضات الشتوية» في رحلتها. من 
جهتها، سترسل كوريا الشمالية وفدا 
من ثمانية أعضاء برئاسة الجنرال كيم 

يونغ شول الذي يشرف على العلاقات 
بين الكوريتين في حزب العمال الحاكم 
فــي الــشــمــال، كما ورد فــي بيان لــوزارة 
التوحيد الكورية الجنوبية، أوضح أن 
الــيــوم الجمعة إلى  زيــارتــه تستمر مــن 
الأحد. ويعتقد أن كيم يونغ تشول تولى 
لفترة رئاسة المكتب العام للاستطلاع 
الذي يدير العمليات الكورية الشمالية 
لـــلـــتـــجـــســـس وأمـــــــــر بـــنـــســـف الـــســـفـــيـــنـــة 
الــكــوريــة الجنوبية شيونان  الــحــربــيــة 
في ٢٠١٠ ما أسفر عن سقوط ٤٦ قتيلا. 
وهـــــذا الــهــجــوم شــنــتــه غـــواصـــة كــوريــة 
شمالية كما خلص تحقيق دولي، لكن 
يــانــغ تنفي ذلـــك. وكــانــت وزارة  بيونغ 
الــدفــاع الكورية الجنوبية أوردت اسم 
هذا الجنرال أيضا في إطلاق نحو ١٧٠ 
صـــاروخـــا وقــذيــفــة عــلــى جـــزيـــرة يــونــغ 
بيونغ في ٢٠١٠. وكان ذلك أول هجوم 
عـــلـــى مــنــطــقــة يــســكــنــهــا مـــدنـــيـــون مــنــذ 
الحرب. وأسفر هذا القصف عن سقوط 
أربعة قتلى ومدنيين اثنين. والجنرال 
ليس مستهدفا بعقوبات مجلس الأمن 
الدولي لكنه يخضع لإجراءات انتقامية 
صدرت عن سيول فقط، وهذا يعني أن 

موجوداته مجمدة.
بــعــد ســنــتــين مـــن تــصــاعــد الــتــوتــر 
شــهــدتــا ثـــلاث تــجــارب نــوويــة وإطـــلاق 
عــــشــــرات الــــصــــواريــــخ مــــن قـــبـــل بــيــونــغ 
يــانــغ، ســجــل نــشــاط دبــلــومــاســي كبير 
بين الكوريتين منذ بداية يناير (كانون 
الــثــانــي) مــع اقــتــراب مــوعــد الأولمــبــيــاد. 
ولم تحصل أي محادثات مباشرة بين 

البلدين منذ ٢٠١٥.
وستصل إيفانكا ترمب مساء اليوم 
الــجــمــعــة إلــــى ســـيـــول حــيــث ســتــتــنــاول 
العشاء في البيت الأزرق مقر الرئاسة 
مع الرئيس الجنوبي مون جاي إن الذي 
سيلتقي الوفد الكوري الشمالي. وقال 
مسؤول أميركي كبير بأنه ليس هناك 
أي اتصال مقرر بين ابنة الرئيس ترمب 

والوفد الكوري الشمالي.
وكان نائب الرئيس الأميركي مايك 
بنس حضر حفل افتتاح دورة الألعاب 
الأولمــبــيــة. وقـــال مــســؤولــون أميركيون 
الثلاثاء بــأن بنس ومسؤولين كوريين 
شماليين خططوا للاجتماع سرا خلال 
الأولمبياد، لكن بيونغ يانغ ألغت اللقاء 
بعد تصريحات لبنس عن أن واشنطن 
ســـتـــكـــشـــف قـــريـــبـــا عـــــن «أقـــــســـــى وأشـــــد 
عقوبات» على كوريا الشمالية. وأوضح 
المسؤول الأميركي أن «الهدف من هذه 
الــرحــلــة (إيــفــانــكــا تــرمــب) هــو تشجيع 
الــريــاضــيــين الأمــيــركــيــين (....) وإعـــادة 
التأكيد على قوة التحالف بين الولايات 

المتحدة وكوريا الجنوبية».

مادورو يدعو إلى مشاركة ضخمة ويطالب خصومه بالالتزام بوثيقة الدومنيكان

المعارضة الفنزويلية تقاطع الانتخابات
لندن: محمد فهمي

أيـــــام وكـــانـــت المـــعـــارضـــة منقسمة  مــنــذ 
المــشــاركــة  لــتــحــديــد مــوقــفــهــا مــن  فيما بينها 
فــي الانتخابات الرئاسية الفنزويلية. قــرار 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــــادورو بــتــقــديــم مــوعــد 
الانـــتـــخـــابـــات جــــاء بــمــثــابــة صــفــعــة مــفــاجــئــة 
لمعارضة فنزويلية مشتتة بسبب غياب أكثر 
وجوه المعارضة والتي إما توجد في السجون 

أو هربت من البلاد وتعيش في المنفى.
تـــحـــالـــف المــــعــــارضــــة والمـــــعـــــروف بــاســم 
«المـــائـــدة المــســتــديــرة لــلــوحــدة الــديــمــقــراطــيــة» 
قال إنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية 
المقررة في ٢٢ أبريل (نيسان) المقبل، مما يفتح 
الطريق أمــام إعــادة انتخاب الرئيس نيكولا 
مــــادورو. وأضـــاف التحالف أن الانتخابات 
«مجرد مسرحية من جانب الحكومة تدعي 
من خلالها أن لها شرعية بينما هي ليست 

كذلك»، على حسب تعبير المعارضة.
وقال التحالف إنه سيشارك في العملية 
الانــتــخــابــيــة إذا كـــانـــت «شـــفـــافـــة» وتــخــضــع 

لمراقبة دولية وإنه سوف يسعى إلى ذلك.
أكــد مـــادورو أن الانتخابات  مــن جهته، 
ســتــمــضــي قـــدمـــا دون مـــشـــاركـــة المـــعـــارضـــة. 
وأضـــاف أنــه ســواء كــان هناك أمــطــار أو رعد 

أو بـــرق ســتــكــون هــنــاك انــتــخــابــات بتحالف 
المائدة المستديرة أو من غيره، ودعا مادورو 
إلى إجراء ما أسماه «انتخابات ضخمة» على 

مستوى الكثير من الأفرع الحكومية.
ويقول معارضون إن مادورو قام بتغيير 
موعد الانتخابات، لكي يتبقى وقت قليل أمام 
لــن تكون  لــهــا، وإنــهــا  المــعــارضــة للتحضير 

شفافة.
ويــنــظــر إلـــى فـــوز مـــــادورو عــلــى أنـــه أمــر 
مؤكد، بعد سجن كثير من زعماء المعارضة، 

أو هروب البعض الآخر.
وكان مادورو دعا منذ أيام إلى انتخابات 
تشريعية مبكرة بحيث تتزامن مع الاقتراع 

الرئاسي المقرر في ٢٢ أبريل المقبل.
واقترح مادورو تقديم موعد الانتخابات 
الــبــرلمــان مؤكدا  التشريعية مــن أجــل تجديد 
أن الاقـــتـــراع الــرئــاســي ســيــتــم مــهــمــا حــصــل، 
وانتقد مادورو قرار ائتلاف المعارضة «طاولة 
الوحدة الديمقراطية» الامتناع عن المشاركة 
في الانتخابات ما لم تحصل على ضمانات 

بأنها ستكون حرة وعادلة.
عــلــى جــانــب آخـــر، ذكـــرت وســائــل إعــلام 
فنزويلية محلية أن الرئيس نيكولا مادورو 
أعلن أن ثلاثة من أكبر أحــزاب المعارضة في 
الـــبـــلاد مــنــعــت مـــن المـــشـــاركـــة فـــي انــتــخــابــات 

المــــقــــرر عـــقـــدهـــا عــــــام ٢٠١٨ وقــــال  الــــرئــــاســــة 
مــــــــادورو إنـــــه نـــظـــرا لـــعـــدم مـــشـــاركـــة أحـــــزاب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، و«الــــعــــدالــــة أولا»  «الـــعـــمـــل 
و«الإرادة الشعبية» في الانتخابات البلدية 
فقد أصبحوا غير مؤهلين لخوض انتخابات 

الرئاسة.
وتــابــع مــــادورو أن أي حـــزب لــم يــشــارك 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الـــتـــي عـــقـــدت منذ 
أشهر لا يمكن أن يشارك مرة أخــرى. وأشار 
إلى أن الجمعية التأسيسية والموالية لإدارة 
الرئيس مــادورو، التي تعمل بديلاً للبرلمان 
الذي تسيطر عليه المعارضة المتنازع هي التي 

حددت هذا الشرط وأنه يؤيدها.
هذا وجــاء قــرار المعارضة بعد أن طالب 
وزراء خارجية ١٤ دولة في أميركا اللاتينية 
منضوية في إطار ما يسمى «مجموعة ليما» 
بتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية 
المــبــكــرة وأشــــار وزراء خــارجــيــة الأمــيــركــتــين 
الــذيــن اجتمعوا فــي ليما فــي خــتــام اجتماع 
خصص للتباحث في الأزمة السياسية التي 
تتخبط فيها فنزويلا أنهم يحضون حكومة 
فــنــزويــلا عــلــى إعــــادة الــنــظــر فــي الــدعــوة إلــى 
الانتخابات الرئاسية ووضــع جــدول زمني 
جـــديـــد لــلانــتــخــابــات حــيــث لا يــمــكــن إجــــراء 
انــتــخــابــات حــرة ونــزيــهــة وأضـــاف الــبــيــان أن 

الدول الـ١٤ تطالب بأن تكون الانتخابات في 
فنزويلا «ديمقراطية وشفافة وذات مصداقية 
وأن تـــشـــارك فــيــهــا كـــل الأطــــــراف الــســيــاســيــة 

الفنزويلية».
وأتـــى إعـــلان الــســلــطــات الانــتــخــابــيــة عن 
مــوعــد الانــتــخــابــات بعيد ســاعــات فقط على 
فشل الحكومة والمعارضة في التوافق على 
تــاريــخ إجــــراء هـــذا الاســتــحــقــاق بــعــد انــهــيــار 
محادثات جمهورية الدومنيكان، حيث كانت 
تجتمع المعارضة مع أطراف حكومية لبحث 
سبل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر 

بها البلاد. 
من جهتها نددت الولايات المتحدة بقرار 
إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فنزويلا، 

وعبّرت عن دعمها لقرار المعارضة.
انــتــخــب عــــام ٢٠١٣، إلا  وكـــــان مــــــادورو 
أنــه يعاني تــراجــعــا فــي شعبيته بنسبة ٧٥ 
في المائة بسبب انهيار الوضع الاقتصادي 
فــي الــبــلاد. وقــد تمكن مــن زعــزعــة المعارضة 
التي باتت ضعيفة ومنقسمة، ولا يستبعد 
انــتــزاع ولايـــة ثانية  محللون أن يتمكن مــن 
حــتــى عــــام ٢٠٢٥. وأكـــــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
أنــــه غــيــر مــســتــعــد لـــلاعـــتـــراف بــنــتــيــجــة هــذه 
الانــتــخــابــات، فيما قــالــت واشــنــطــن إنــهــا لن 

زعيم المعارضة أنخيل أروبيسا في مؤتمر صحافي معلناً مقاطعة الانتخابات المقبلة (أ.ب)تكون لا حرة ولا نزيهة.

أعضاء من الحزبين في الكونغرس يطالبون بفرض عقوبات على روسيا
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أكـــــــــــد مـــــــســـــــؤولـــــــون بــــــــــــــــالإدارة 
الأميركية أمس أن الولايات المتحدة 
تـــنـــظـــر فــــــي فـــــــرض حـــــزمـــــة جــــديــــدة 
مــن الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا بسبب 
تدخلها فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
الـــــتـــــي جـــــــرت الــــــعــــــام قــــبــــل المــــاضــــي 
وتورطها في الهجمات الإلكترونية 
التي استهدفت أوكرانيا في يونيو 
(حزيران)  الماضي، والعديد من دول 
العالم. وشهدت جلسات الكونغرس 
اليومين الماضيين انتقادات واسعة 
لــلــرئــيــس تــرمــب مـــن الــديــمــقــراطــيــين 
والجمهوريين والمطالبة بفرض مزيد 
من العقوبات على موسكو، فضلا عن 
موقفه من الرئيس الروسي فلاديمير 

بــوتــين. وكـــان الكونغرس الأميركي 
قــد وافـــق الــعــام المــاضــي على تمرير 
قــانــون يــفــرض مــزيــدا مــن العقوبات 
عــلــى روســيــا، وكـــان الــتــصــويــت بين 
الأعضاء بطريقة غير معلنة. إلا أن 
الرئيس ترمب قــرر عــدم الإعــلان عن 
أي عقوبات جديدة ضد روسيا في 

ظل القانون الجديد.
وأكد المسؤولون أن عملية فرض 
عــقــوبــات عــلــى روســيــا تسير بشكل 
بــطــيء لأســـبـــاب قــانــونــيــة ولا يجب 
التسرع في فرضها، مشيرين إلى أن 
الإدارة الأمــيــركــيــة فــرضــت الأســبــوع 
المــــاضــــي مـــجـــمـــوعـــة عـــقـــوبـــات عــلــى 
اثنين من الكيانات الروسية وهما: 
«كــونــكــورد كاتيرينغ» و«كــونــكــورد 
لــــــلإدارة والاســــتــــشــــارات»، كــمــا جــاء 

فـــي مـــذكـــرة الاتـــهـــام الـــتـــي أصـــدرهـــا 
المحقق روبرت مولر، والتي تضمنت 
هذين الكيانين واتهمتهما بتنسيق 
الــتــدخــل الـــروســـي فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية. وكانت الإدارة الأميركية 
قــــد فـــرضـــت عـــقـــوبـــات ســـابـــقـــة عــلــى 
هذين الكيانين في يونيو (حزيران) 
الماضي بسبب ضلوعهما في الغزو 
الروسي على أوكرانيا. ولــم يكشف 
المــســؤولــون عــن تفاصيل العقوبات 
الجديدة، ولم يتم تحديد الكيانات 
التي سوف تستهدفها. وأشاروا إلى 
الــعــقــوبــات تستغرق مــدة  أن عملية 
طويلة وبــمــجــرد تــوافــر الأدلـــة حول 
الاتهامات الموجهة لموسكو ستشرع 

الإدارة في فرض العقوبات.
وفي محاولة من البيت الأبيض 

لتخفيف حدة الانتقادات حول موقف 
الرئيس ترمب اتجاه روسيا، أشارت 
ساره هوكابي، المتحدثة باسم البيت 
إلـــى أن الإدارة الأميركية  الأبــيــض، 
اتـــخـــذت خـــطـــوات غــيــر مــعــلــنــة لــلــرد 
على التدخل الروسي في الانتخابات 
الــرئــاســيــة. وأضــافــت، خــلال مؤتمر 
صــحــافــي أمــــس، أن الــرئــيــس تــرمــب 
اتـــخـــذ عـــــددا مـــن الـــخـــطـــوات لــوضــع 
يــكــون  ضــــغــــوط عـــلـــى روســــيــــا وأن 
قــاســيــا تــجــاهــهــا، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
سيتم الإعـــلان عــن نتائج مــا قــام به 
تــرمــب لــلــضــغــط عــلــى روســـيـــا خــلال 
الأيـــــام المــقــبــلــة. وقـــالـــت هــوكــابــي إن 
ترمب كان قاسيا مع موسكو خلال 
عامه الأول في البيت الأبيض أكثر 
مــمــا كــــان الــرئــيــس الــســابــق أوبـــامـــا 

خــلال فترتين رئاسيتين. وأضــافــت 
هـــــوكـــــابـــــي: «إنــــــــه مـــــن الــــــواضــــــح أن 
روســــيــــا تـــدخـــلـــت فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة، كــمــا أنـــه مــن الــواضــح أن 
تدخلها لم يكن له تأثير على نتيجة 
الانتخابات، ومن الواضح أيضا أن 
حملة الرئيس ترمب لم تتواطأ مع 
الروس بأي حال في عملية التدخل».

وشــــــهــــــد الــــــــعــــــــام الأخــــــــيــــــــر فـــي 
الــــســــابــــق  الــــــرئــــــيــــــس  إدارة  فــــــتــــــرة 
انــتــقــادات مــن الجمهوريين  أوبــامــا، 
والديمقراطيين ومــن دونــالــد ترمب 
ذاتــه، عندما كــان مرشحا للرئاسة، 
بــســبــب مــوقــفــه تـــجـــاه روســـيـــا فيما 
يــتــعــلــق بــتــدخــلــهــا فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة والــتــي بـــدأت قبل وصــول 
ترمب للبيت الأبيض. وهو ما جعل 

أوبــــامــــا يــــواجــــه الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــهــذه الاتــهــامــات 
خلال اجتماعات مجموعة العشرين 
بالصين عــام ٢٠١٦، والــشــيء نفسه 
فعله ترمب العام الماضي خلال لقائه 
مــع فلاديمير بوتين بألمانيا، حيث 
واجـــهـــه بـــالاتـــهـــامـــات، الــتــي أنــكــرهــا 
بوتين بشده. وقال ترمب بعد اللقاء 

إن بوتين كان صادقا.
المــــحــــقــــق الـــــفـــــيـــــدرالـــــي روبـــــــرت 
مـــولـــر، المــخــتــص فـــي قــضــيــة تـــورط 
روســيــا فــي الانــتــخــابــات الأميركية، 
أعـــلـــن الأســـبـــوع المـــاضـــي عـــن تـــورط 
ثــــــــلاث عـــــشـــــرة شـــخـــصـــيـــة وكــــيــــانــــا 
روســيــا فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
واتسعت دائرة التحقيق خلال الأيام 
الماضية، خاصة بعد اتهام محامي 

أحـــــد مـــســـاعـــدي تـــرمـــب فــــي حــمــلــتــه 
الانتخابية بالكذب على السلطات 
الفيدرالية. وخلال حواره مع شبكة 
فــــوكــــس نــــيــــوز الإخـــــبـــــاريـــــة، الــشــهــر 
الماضي، وجه ريكس تيلرسون، وزير 
الخارجية الأميركي رسالة تحذيرية 
لموسكو، قــائــلا: إذا كُنتُم تعتقدون 
أننا لا نــرى مــا تفعلون، فإننا نرى 
ما تفعلون، وعليكم أن تتوقفوا عن 
أفــعــالــكــم، وإذا لــم تــتــوقــفــوا عــن ذلــك 
فسوف تستمروا في جلب العواقب 

إلى أنفسكم.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــهـــجـــمـــات 
الإلكترونية التي شنتها روسيا ضد 
أوكرانيا، أكد البيت الأبيض منذ أيام 
ا  أن هجمات «نوت بيتيا» كانت جزء
من الجهود المستمرة التي يقوم بها 

الكرملين لزعزعة استقرار أوكرانيا، 
تــم  الــــهــــجــــمــــات  مـــضـــيـــفـــا أن هــــــــذه 
تنفيذها بواسطة الجيش الروسي 
الـــدول في  وانتشرت فــي العديد مــن 
أوروبــــــا وآســـيـــا وأمـــيـــركـــا وتسببت 
فـــي خــســائــر بــمــلــيــارات الـــــــدولارات. 
ويرجع الصراع الروسي الأوكراني 
إلى أوائل عام ٢٠١٤، عندما سيطرت 
روســــيــــا عـــلـــي شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم، 
بــعــد الإطـــاحـــة بــالــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فيكتور يانوكوفيتش، والـــذي كان 
مواليا لموسكو، ما أدى إلى توجيه 
انـــتـــقـــادات دولـــيـــة شـــديـــدة لمــوســكــو 
بسبب محاولاتها لإثـــارة الفوضى 
في أوكرانيا وتدخلها في شؤونها 
الداخلية وسيطرتها على جــزء من 

أراضيها.

الديمقراطيون يريدون قانون السيطرة على الأسلحة... ولكن
> يواجه الساسة الديمقراطيون وأعضاء مجلسي 
الــنــواب والــشــيــوخ هــذه الأيـــام تحدياً صعباً على أثر 
حادثة فلوريدا الدموية التي راح ضحيتها ١٧ شخصاً، 
إذ يودّ الحزب من سن قوانين جديدة تحد من الحصول 
على السلاح، بيد أن الإعــلان عن ذلك صريحاً لبعض 
القادة قد يكلفهم مقاعدهم في الانتخابات التشريعية 

النصفية التي سيحل موعدها قريباً.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه القضية تهيمن على 
العناوين الرئيسية فــي الصحف المحلية الأميركية، 
الــلازم،  أقــل من  يعيد بعض الديمقراطيين اتباع نهج 
ووفــــقــــاً لــصــحــيــفــة «ذا هــــيــــل»، فـــــإن أحـــــد المــســاعــديــن 
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، قال إن الإفصاح عن 
الحد من الأسلحة وقوانين جديدة قد يكلفهم الخسارة 

في بعض الولايات خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقـــد دفـــع الــديــمــقــراطــيــون ســعــراً ســيــاســيــاً حـــاداً، 
قــانــون حظر الأســلــحــة الهجومية  بعد أن دافــعــوا عــن 
في عام ١٩٩٤، وهم حــذرون من تنشيط قاعدة الحزب 
الــجــمــهــوري، وقــالــت مــيــريــديــث كيلي المــتــحــدثــة باسم 
الذراع الانتخابية لحزب الديمقراطيين إن الحزب ليس 
لــديــه خطة لــوضــع استراتيجية وطنية حــول إصــلاح 

قانون الأسلحة.
وأضــافــت: «بالنسبة لبعض المرشحين، فــإن منع 
العنف المسلح يمكن أن يــكــون قضية نوقشت بشكل 
المـــدن الصغيرة، أو حيث توجد  كبير، خصوصاً فــي 
للأسف مأساة تتعلق بالأسلحة، وبالنسبة للآخرين، 

فإنها ليست مجرد جزء من المحادثة المحلية».



أكــد الرئيس الفرنسي فــي أول اجتماع 
لمــجــلــس الـــــــوزراء، فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
أنـــــه يــعــلــن إرادتــــــــه الـــدافـــعـــة بـــاتـــجـــاه تــنــفــيــذ 
الإصلاحات التي وعد بها الشعب الفرنسي 
في حملته الانتخابية، ومنها التعاطي مع 
ملف الإسلام في فرنسا، الذي يريد كمن سبقه 
من المسؤولين أن يحوله إلى إسلام فرنسا أو 
الإسلام الفرنسي، وهو بصدد وضع علامات 
لــلــعــمــلــيــة الإصـــلاحـــيـــة الــعــمــيــقــة الــتــي يــنــوي 

القيام بها في القسم الأول من عام ٢٠١٨.
مـــا تـــريـــده الـــدولـــة الــفــرنــســيــة هـــو بـــروز 
بــالــصــدقــيــة، ليكون  «مـــحـــاور» جـــدي يتمتع 
الـــدولـــة، وتــكــون  الــتــي تتعامل معها  الــجــهــة 
شــبــيــهــة مــثــلاً بــالمــجــلــس الــتــمــثــيــلــي لــلــديــانــة 
اليهودية في فرنسا، فالإسلام الغني بنحو 
٦ مـــلايـــين شــخــص يــشــكــل الـــديـــانـــة الــثــانــيــة 
فــي فرنسا بعد الكاثوليكية، لكن مشكلاته 
الــتــي يعاني منها كثيرة، ولا  والــصــعــوبــات 
تنحصر فقط بغياب التمثيل الحقيقي، أو 
الــحــاجــة إلــى أئــمــة وعــلــمــاء يتم استجلابهم 
من الدول العربية أو تركيا، بل هناك حاجة 
الــدولــة الفرنسية في أن  أساسية ورغبة من 
يكون للإسلام في فرنسا مرجعيات تحاجج 
وتحارب الفكر المتطرف والنزعات الجهادية 
(راجع جريدة «الشرق الأوسط»، الثلاثاء ١٣ 

.(٢ - ٢٠١٨ -
مـــا دفـــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إلـــى إطـــلاق 
إصلاحاته هو شعوره بوجود انشقاق بين 
الــجــالــيــات المــســلــمــة فـــي فــرنــســا، حــيــث يــرى 
الــبــعــض مــنــهــم أنـــه عــلــى المــســلــمــين هــنــاك أن 
يــنــظــروا إلـــى فــرنــســا كــدولــة تــوفــر لــهــم الأمــن 
والاستقرار والعلم والعمل وحرية العقيدة 
الثقافية وغــيــرهــا.. على  الــحــريــة  ومــمــارســة 
المــســلــمــين فـــي فــرنــســا أن يـــدافـــعـــوا ويــحــمــوا 
الــجــديــد مــن منطلق وطــنــي فرنسي  وطنهم 

ضد التطرف الديني و«الجهادية الإسلامية».
ما تسعى إليه الــدول الأوروبــيــة، وعلى 
رأســهــا فرنسا وألمــانــيــا، هــو إبــعــاد جماعات 
الإسلام السياسي الأوروبية التي توجد بين 
بـــأي نشاطات  الــقــيــام  الأقــلــيــات المسلمة عــن 
إرهابية ضد بلدانهم الجديدة في أوروبا، أو 

بلدانهم القديمة في الشرق العربي.
عـــلـــى المـــســـلـــمـــين الـــفـــرنـــســـيـــين أن يــعــوا 
أن بــقــاءهــم واســـتـــقـــرارهـــم وأمــنــهــم مــرهــون 
بالوقوف مع القوى الديمقراطية الفرنسية، 
الليبرالية،   - والأحزاب والحركات العلمانية 
التي تقف اليوم بقوة في وجه المد الأصولي 
الــذي  الــذي يمثل اليمين المتطرف  اليميني، 
يكره المهاجرين الجدد لأوروبا، ويعمل على 

طردهم.
هــل مطالب الرئيس الفرنسي واقعية؟ 
بــلــده؟ مــا يطرحه  وهـــل يمكن تحقيقها فــي 
الرئيس ماكرون هو بكل بساطة أن يتعايش 
ويتوافق مسلمو فرنسا بين الإيمان والعقل... 
الــفــصــل بين  فــمــعــركــة فــرنــســا الحقيقية هــي 
المجتمع المدني والمجتمع الديني، وما يحاول 
الرئيس عمله هو حث مسلمي فرنسا على 

إعادة صياغة واعية للدين في فضاء معلن.
هل هنالك أي احتمالات لنجاح الإسلام 
الـــســـيـــاســـي فــــي فـــرنـــســـا؟ مــــن الـــصـــعـــب جـــداً 
نجاح جماعات الإسلام السياسي لأن هؤلاء 
يحاولون منافسة العلمنة في بلدها فرنسا... 
بدعوتهم إلى وحدة المسلمين، والتركيز على 
السلبيات المــوجــودة فــي المجتمع الفرنسي، 
مثل البطالة والعزلة الاجتماعية وصعوبة 
الانـــــصـــــهـــــار، لـــكـــن كـــــل هــــــذه الأمـــــــــور تــتــغــيــر 

بانصهار المسلمين وتعليمهم.
مــــا يـــجـــعـــل مـــهـــمـــة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
صعبة هو محاولته التوفيق بين «الأصولية 
الإسلامية» الموجودة في فرنسا والتوافقية 
يــدعــون للقطيعة  الــفــرنــســيــة، فــالأصــولــيــون 
الــثــقــافــيــة والانـــفـــصـــال عـــن المــجــتــمــع الــكــبــيــر، 
فــهــم يــــرون ألا نــتــقــاســم إلا فـــي الإيـــمـــان. أمــا 
الــتــوافــقــيــون، فهم يـــرون أن المــؤمــن يمكن أن 
يتقاسم ثقافة وقيماً مشتركة مع غير المؤمن.
إن مــجــتــمــع المـــعـــرفـــة الـــــذي نــعــيــش فيه 
الــيــوم هــو مجتمع معرفة مــنــزوعــة الثقافة، 
مختزلة فــي إعـــلام مــتــداول، ثــم إن استغلال 
المــعــالــم الثقافية والدينية  الــديــن وانــفــصــال 
على تناغم مع ما يحدث اليوم، وهو حداثة 

الديني.
إن مــصــيــر الإســــــــلام فــــي فـــرنـــســـا لــيــس 
هــمــاً إســـلامـــيـــاً، وإنـــمـــا هـــو مـــوضـــوع فــكــري 
واســـتـــراتـــيـــجـــي، بــحــكــم أنــــه يـــطـــرح كقضية 
استراتيجية تشكل الجالية المسلمة رهانها.

الإسلام اليوم يعيش تحولات لم يعهدها 
مــــن قـــبـــل إنــــهــــاء أوضـــــــاع عــكــســتــهــا حـــركـــات 
التجديد أو التحديث الديني، فدعوة الرئيس 
الفرنسي فرصة لمسلمي فرنسا تمكنهم من 
تنمية ملكاتهم، وتطوير مــقــدرات إبداعهم، 
وتــســهــل لــهــم فـــرصـــة الانــــدمــــاج الــعــمــلــي في 

مجتمعات الحداثة.
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د. شملان يوسف العيسى

مـــن بـــين الأمـــــور الــتــي يــحــرص 
بــوتــين عــلــى ضــمــان تحقيقها قبل 
الانـــتـــخـــابـــات، عــــدم تـــراجـــع الـــقـــدرة 
الحقيقية على الإنفاق لدى الروس 
حــــســــب الإحــــــــصــــــــاءات الـــرســـمـــيـــة. 
الــوكــالــة الحكومية  وعــلــيــه، عملت 

للإحصاءات على ضمان ذلك.
مـــن جــانــبــهــا، أفــــــادت الــوكــالــة 
الحكومية، الاثنين، بأنه في يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) لـــم يـــطـــرأ تغيير 
الــقــدرة الحقيقية للإنفاق بين  على 
الـــروس عــن يناير ٢٠١٧. ومــن أجل 
الـــخـــروج بــهــذه الــنــتــيــجــة، اضــطــرت 
الوكالة إلى التغاضي عن مدفوعات 
المرة الواحدة البالغة ٥٫٠٠٠ روبيل 
الـــتـــي جـــــرى صــرفــهــا  (٨٨ دولاراً) 
للمتقاعدين الروس في يناير ٢٠١٧؛ 
الأمــــر الــــذي بـــررتـــه بــأنــه «لأغــــراض 

تتعلق بعقد المقارنة». 
مـــن جــانــبــهــم، انــتــقــد عــــدد من 
الخبراء الاقتصاديين الروس القرار 
باعتباره تلاعباً في الحقائق. ومع 
ذلـــــك، لـــم تــمــنــع هــــذه الاعـــتـــراضـــات 
بــوتــين مــن ادعـــاء نجاحه فــي وقف 
الــتــراجــع الــــذي تــعــرضــت لــه دخــول 

الروس على امتداد سنوات عدة.
ويعتبر هــذا التراجع الصداع 

الأكــــــبــــــر فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــفـــتـــرة 
الرئاسية الرابعة لبوتين. كان النمو 
الاقتصادي قد استعاد تعافيه بعد 
تـــراجـــعـــه عــلــى امــــتــــداد عـــامـــين عــام 
٢٠١٧، وكذلك الحال مع نمو عائدات 
بــيــع الــتــجــزئــة، لــكــن الــفــضــل الأكــبــر 
وراء ذلك يعود إلى الميل المتزايد من 
قبل الــروس للحصول على قروض 
استهلاكية (بعد تراجع بنسبة ٣٥ 
المــائــة عــام ٢٠١٥). مــن الناحية  فــي 
الاســمــيــة، عــــادت مـــعـــدلات تسليف 
المستهلكين لما كانت عليه عام ٢٠١٤.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، عـــــمـــــد بــــوتــــين 
إلــى تحقيق أكبر فائدة  وحكومته 
دعائية ممكنة من وراء نجاح جهود 
الـــذي بلغ ٢٫٥  الــتــصــدي للتضخم، 
فــي المــائــة فــقــط الــعــام المــاضــي. كــان 
المــــســــتــــوى المـــنـــخـــفـــض عــــلــــى نــحــو 
استثنائي لنمو الأسعار قد سمح 
لــلــبــنــك المـــــركـــــزي بــتــقــلــيــص مــعــدل 
الفائدة الأساسي لديه إلى ٧٫٥ في 
المــائــة؛ ما جعل الاعتمادات متاحة 
عــلــى نــطــاق أوســــع. ومـــع هــــذا، فقد 
تـــراجـــعـــت الــــقــــدرة الــحــقــيــقــيــة عــلــى 
الإنــفــاق إلــى ١٫٧ فــي المــائــة، رغــم أن 
وزارة الاقتصاد كانت قد توقعت لها 

تحقيق نمو بنسبة ٠٫٢ في المائة. 

مـــن جــهــتــهــا، لــيــس ثــمــة سبب 
يدعو الشركات الروسية إلى زيادة 
الــــرواتــــب؛ ذلـــك أن إجــمــالــي صــافــي 
الأرباح التي حققتها تراجع بنسبة 
٤ فــــي المــــائــــة عــــن الــــعــــام المــــاضــــي، 
تـــحـــديـــداً الـــفـــتـــرة مــــن يـــنـــايـــر حــتــى 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧. وفي 
ظل اقتصاد تسيطر عليه الحكومة 
ـ يعتبر الإعــلان  على نحو مــتــزايــد 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــن اســتــحــواذ 
شركة «في تي بي» المملوكة للدولة 
على ثاني أكبر شركة بيع تجزئة، 
«ماغنيت»، المثال الأحدث على هذا 
التوجه القائم منذ فترة بعيدة ـ يظل 
إنفاق الدولة السبيل الأمثل والأقدر 
الــقــدرة الشرائية الحقيقية  لــزيــادة 

لدى المواطنين.
وقـــــد عـــانـــت روســــيــــا مــــن عــجــز 
المــائــة عام  فــي الميزانية بلغ ١٫٧ فــي 
٢٠١٧، ومــن المتوقع أن يبلغ العجز 
الـــــعـــــام، تــبــعــاً  المـــــائـــــة هــــــذا  فـــــي   ١٫٣
لتوقعات «بلومبيرغ». في المقابل، 
فإن ارتفاع أسعار النفط لم ينجح في 
القضاء بصورة كاملة على التراجع 
الــذي حــدث فــي العوائد الحكومية. 
وبــالــتــالــي، فــإنــه لــيــس ثــمــة مساحة 
لإعانات حكومية ضخمة على مدار 

المــســتــقــبــل المــنــظــور 
دون حـــــدوث زيــــادة 

كبيرة في الديون.
مـــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
أشارت «بلومبيرغ» 
الزيادة  إلى أن هذه 
فــــــــي الـــــــــديـــــــــون هـــي 
تـــحـــديـــداً مــــا يــدعــو 
إلــــــــــيــــــــــه المـــــــســـــــاعـــــــد 
الاقتصادي لبوتين، 
أنــدريــه بيلوسوف، 
أحد كبار مناصري 
فكرة التحفيز المالي 

مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وكــــذلــــك نــائــب 
رئــيــس الـــــوزراء إيــغــور شــوفــالــوف، 
الـــذي يتسم عـــادة بــتــوجــهــات أكثر 

محافظة، ووزير الاقتصاد ماكسيم 
أوريـــشـــكـــين. وتــبــعــاً لــلــتــقــريــر غير 
المــؤكــد الـــذي نــشــرتــه «بــلــومــبــيــرغ»، 

فــــإن هــــذه الأصـــــوات 
الـــــــداعـــــــيـــــــة لـــــــزيـــــــادة 
الـــــــــــديـــــــــــون تــــطــــالــــب 
بــرفــع مــعــدل الــديــون 
بــالــنــســبــة لإجــمــالــي 
الـــــنـــــاتـــــج الـــــداخـــــلـــــي 
فـــي روســـيـــا إلــــى ١٦ 
فـــي المـــائـــة، بـــــدلاً عن 
المـــــســـــتـــــوى الـــحـــالـــي 
فـــي   ١٢٫٥ الــــــبــــــالــــــغ 
المــــائــــة، وذلــــــك خـــلال 
الــــفــــتــــرة الـــرئـــاســـيـــة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة لـــــبـــــوتـــــين. 
وتــــــــدور الــــفــــكــــرة الأســــاســــيــــة حـــول 
تحفيز النمو من خلال إقرار زيادة 
كبيرة في معدلات الاقتراض تصل 

إلى ١٥ تريليون روبيل (٢٦٥ مليار 
دولار) لإنــفــاقــهــا عــلــى اســتــثــمــارات 
بمجال البنية التحتية، بما في ذلك 

بناء طرق سريعة وسكك حديدية.
فـــي الــــواقــــع، لــيــس هـــنـــاك خطأ 
الـــتـــي تتحملها  الـــديـــون  فـــي زيـــــادة 
الــحــكــومــة، وبــخــاصــة إذا اســتــعــادت 
السندات الروسية درجة التصنيف 
الاستثماري السابقة لها ـ احتمالية 
إلــى عــدم وجــود  تبدو قوية بالنظر 
عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة جــــديــــدة، والــتــي 
كـــــان يــمــكــن أن تــخــلــق حــــاجــــزاً بــين 
روســــيــــا والـــكـــثـــيـــر مــــن المـــؤســـســـات 
لـــم يكن  الاســـتـــثـــمـــاريـــة. وحـــتـــى إذا 
الــتــوســع فـــي الاقــــتــــراض مـــن جــهــات 
أجــنــبــيــة خـــيـــاراً قــائــمــاً، فـــإن الــســوق 
المحلية فــي استطاعتها امتصاص 
المزيد والمزيد من الديون الحكومية 
مرتفعة العائد نسبياً. جدير بالذكر، 
أنــه مــقــارنــة بالمستويات الأوروبــيــة 
الــديــون الروسية  والأمــيــركــيــة، تعد 
منخفضة؛ مــا يجعل روســيــا قــادرة 

على تحمل تبعات اقتراض المزيد.
ومـــع هـــذا، يــبــدو أن ثــمــة نــفــوراً 
غريزياً لدى بوتين من الديون. يذكر 
أنــــه عــنــدمــا تـــولـــى مــقــالــيــد الــســلــطــة 
بالبلاد عام ٢٠٠٠، كان معدل الديون 
بالنسبة لإجمالي الناتج الداخلي 
فــي روســيــا أكــثــر عــن ٥٠ فــي المــائــة. 
وشرع بوتين في استراتيجية ترمي 

لتقليص هذا المعدل، وبالفعل نجح 
فــي الـــوصـــول بــه إلـــى ٧٫٤ فــي المــائــة 
عــام ٢٠٠٨. بعد ذلــك، بــدأ المعدل في 
التنامي جراء الأزمة المالية العالمية 
وبلغ ذروتــه بوصوله إلــى ١٥٫٩ في 
المــائــة خــلال عــام ٢٠١٥ الــذي سادته 
حــالــة مــن الــركــود، لكنه تــراجــع منذ 
الــحــين. ويــبــدو تفضيل بوتين  ذلـــك 
لــلإدارة المالية المحافظة؛ الأمر الذي 
انعكس على التحسن الملحوظ في 
المركز المالي الروسي الخارجي عام 
٢٠١٧ ـ وزيادة الاحتياطيات الأجنبية 
بــمــقــدار ١١٫٧ مــلــيــار دولار، وزيـــادة 
صــــافــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة 
بمقدار ٤٨٫٩ مليار دولار ـ متعارضاً 
مع ميله القوي نحو تعزيز الوجود 
الحكومي على الصعيد الاقتصادي.
ويــــبــــدو ذلـــــك صــــراعــــاً داخـــلـــيـــاً 
يــتــعــين عـــلـــى بـــوتـــين حــســمــه أثـــنـــاء 
فـــتـــرة رئـــاســـتـــه المــقــبــلــة الـــتـــي تمتد 
لست سنوات. ومن الممكن استغلال 
زيـــــادة الإنـــفـــاقـــات بـــصـــورة ضخمة 
عــلــى مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
فــي مــكــافــأة رجـــال الأعـــمـــال المــوالــين 
للنظام، وبخاصة أصــدقــاء بوتين؛ 
وذلـــــــك لمــــا أبــــــــدوه مــــن صـــبـــر حــيــال 
المـــــــواقـــــــف الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة الـــتـــي 

يتخذها بوتين وتترك تبعات غير 
مريحة على الاقتصاد.

ومـــــــا مـــــن شـــــك أن الـــــبـــــلاد فــي 
حاجة بالفعل إلى مثل هذه الزيادة 
في الإنفاقات على البنية التحتية. 
بـــالـــذكـــر، أن الأرقـــــــام تكشف  جـــديـــر 
أن الاســتــثــمــارات الحكومية بمجال 
إلــى ٢ في  البنية التحتية تراجعت 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي من 
ما يقرب من ٤ في المائة عــام ٢٠١٢. 
في المقابل، يتوقع «تقرير توقعات 
الــصــادر  الــعــالمــيــة»  الــبــنــيــة التحتية 
عــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــــــــ٢٠ أن «الـــفـــجـــوة 
الاســتــثــمــاريــة» فــي روســيــا ـ الــفــارق 
بـــين مـــا يــجــري إنــفــاقــه عــلــى الــطــرق 
والمــــــطــــــارات والاتــــــصــــــالات عــــن بــعــد 
وشبكات المياه والطاقة، وما تحتاج 
إليه البلاد بالفعل ـ ستصل إلى ٧٢٧ 

مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠.
فـــي الــــواقــــع، مـــن المـــتـــعـــذر على 
الـــنـــظـــام الــــروســــي تــجــاهــل مــصــالــح 
مـــواطـــنـــيـــه تـــمـــامـــاً. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن 
الــــتــــســــاؤل هـــنـــا مــــا إذا كـــــان بــوتــين 
بـــمـــقـــدوره المـــعـــاونـــة فـــي تــلــبــيــة هــذه 
المصالح دون فقدان جزء من سيطرته 

على الاقتصاد.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

هل نجحت روسيا في تخفيض ديونها؟

> إيماءً إلى مقال سمير عطا الله «شاعرها بقلمها» 
المنشور بتاريخ ٢١ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول 
مائة سنة إلى الــوراء عدنا، عشنا مع الست تلك الأيام 
إلــى قمة المجد وبقيت تلك  البسيطة البريئة... وصلت 
الفتاه الطيبة الآتية من ريف له عاداته ولم تتغير، وبقيت 
تلك العادات في صميم تلك الشخصية المبهرة.. أحمد 
رامي، وبليغ حمدي وسيد مكاوي وقمة المجد مع محمد 
عبد الوهاب الذي أعطى الصوت ألحاناً موسيقية زادت 
 الصوت وحيداً يغني 

َ
من جمالية الصوت جمالاً ولم يبق

الله سيدة ما زلنا نتحسر  ويدعم نفسه بنفسه. رحــم 
عليها بعد أربعين عاماً صوتاً وأخلاقاً وشخصية، وما 
زالت عنواناً للقرن الماضي. أم كلثوم.. ألا يكفي سماع 
هذا الاسم الآن لتنزل من عيوننا دمعة حزناً عليها وعلى 
أيامنا التي ارتبطت بها حباً وغــرامــاً وفــراقــاً وهياماً؟ 
شــكــراً للتذكرة، ففي ذكــر تلك الأســمــاء العظيمة فرحة 

وحسرة ودمعة وماضٍ جميل لن يعود.
حسين موسى - لبنان
hmoussa٠٣@gmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال بكر عويضة «ماضٍ 
يأسر الحاضر» المنشور بتاريخ ٢١ فبراير (شباط) 
الحالي، أقول إن التغني بالماضي لن يصنع مستقبلاً 
أبـــداً. أيضاً أذكــر أن مجلة «الــعــربــي» التي تصدر في 
الكويت شهرياً وفي صفحتها الثانية وبشكل دوري 
أتــابــع وجــود مــوضــوع رئيسي اسمه حضارات  كنت 
ســادت ثــم بـــادت، فهذه هــي حتمية الــتــاريــخ وطبيعة 
التطور فكثير من الحضارات أصبحت اليوم آثاراً تزار 
وعظة تدرس، ولكن مسألة التمسك بها وتمني عودتها 
والــوقــوف عند الترجي والأحــلام لن يصنع مستقبلاً 

أبداً، فالذي يذهب لن يعود وهذا التفكير الرجعي يسير 
عكس التاريخ، أما على المستوى الشخصي، فالماضي 
لا ينسى بسهولة والقليل الذين يستطيعون نسيانه 
ولعل العلاج النفسي يكون أحياناً مفيداً للخروج من 
دائرة الماضي البغيضة، فكثير منا يؤثر ما حدث لهم 
في الماضي تأثيراً سلبياً كبيراً على حياتهم الشخصية 
وقــراراتــهــم وحتى على الطموح وصناعة المستقبل، 
فالإنسان عبارة عن ذاكرة وشريط سينمائي لا يتوقف.
محمود ديب - غزة
mdeebsh@yahoo.com

> عطفاً على مقال مصطفى فحص «ولايتي يحكي 
من بغداد ليسمع النجف» المنشور بتاريخ ٢١ فبراير 
(شـــبـــاط) الــحــالــي، أقـــول إنــهــا فــرصــة الـــعـــراق الأخــيــرة 
ليثبت للعالم بأنه دولــة مدنية وليست طائفية وأنه 
يؤمن بوطنية العراقيين والشمولية مع شرائح المجتمع 
العراقي بعربه وأكراده وبشيعته وسنته كافة. لم تقدم 
الدول المانحة المليارات من الدولارات للعراق كي تذهب 
م لتمويل مشاريعهم الدموية. 

ُ
إلى جيوب الملالي في ق

إنها فرصة الــعــراق الأخــيــرة ليثبت أنــه دولــة مواطنة 
وغير تابعة لإيران ومستقلة بقراراتها. لإثبات كل ذلك 

على النظام في العراق ترجمة ما ذكرناه على الأرض 
والتعامل الشمولي مع كل أطياف المجتمع العراقي بِدءاً 
بضمان المشاركة الفعلية للعرب السنة في الانتخابات 
وضــمــان أحقية التصويت للمشردين منهم. كما أن 
على الحكومة العراقية لجم الفاسدين وإيقاف نزيف 
السرقات، ومتى ما قام العراق بهذه الخطوات، فعندها 
سيكون هناك لكل حادث حديث. فهل باستطاعة النظام 

في العراق الالتزام بهذه المقومات؟
رشدي رشيد - العراق
rs.rashid@quicknet.nl

فرحة ودمعة وماضٍ لن يعود حتمية الخروج من دائرة الماضي 

العراق والطريق الصعب

بريد القراء

      رسائلكم إلى المحرر

برســــــــائل  ترحــــــــب   
القــــــــراء, وتوجه قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنــــــــوان واســــــــم المدينــــــــة أو الدولة التــــــــي يبعثون 
منهــــــــا برســــــــائلهم مشــــــــفوعة بالبريــــــــد الالكتروني 
ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشرق الأوسط} لنفسها 
بحق الحــــــــذف والتعديل في الرســــــــائل والاختصار 
وفق مقتضيات النشــــــــر. وترحب {الشرق الأوسط} 
بالراغبــــــــين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليــــــــق علــــــــى الرأي 
السياســــــــي أو الاقتصــــــــادي أو الاجتماعــــــــي من اهل 
الاختصاص, على ان يحمل التعليق تعريفا للكاتب 

ورقم اتصال.

FAX No: (44) 207 - 8312310

للاتصال:

letters@asharqalawsat.com

فوكوياما: هكذا ستنفجر إيرانماكرون وملف الإسلام في فرنسا
ثـــــلاث مـــلاحـــظـــات أســـاســـيـــة مــيــزت 
مــحــاضــرة فرانسيس فــوكــويــامــا، ضمن 
الــعــالمــيــة للحكومات»،  فــعــالــيــات «الــقــمــة 
الحدث الاستثنائي الذي تنظمه حكومة 

دبي بكفاءة منذ خمس سنوات.
يلاحظ العالم السياسي الأميركي 
مــن أصـــل يــابــانــي، ومــديــر مــركــز «تــطــور 
الديمقراطية وحكم القانون» في جامعة 
ســتــانــفــورد، أن تــونــس وحــدهــا ستكون 
من الإفرازات الإيجابية لما عرف بالربيع 
العربي، الذي انطوى على ثورات انتهت 
في معظمها إلى حروب أهلية لا سيما في 
سوريا واليمن وليبيا. وحدها تونس، 
بــحــســب فــوكــويــامــا، تــمــتــلــك، حــتــى الآن، 
فرصة الخروج من موجات الربيع العربي 
بإنجاز إيجابي حقيقي، وبحد أدنى من 
شروط الدولة السليمة وشروط العملية 
السياسية الديمقراطية، وإن كــان يعبر 
عــن قــلــق بــالــغ حــيــال فــشــل نــظــام مــا بعد 
الثورة في تحقيق إنجازات على مستوى 

المعالجات الاقتصادية.
الملاحظة الثانية، واللافت أن تأتي 
على لسان صاحب مقولة «نهاية التاريخ 
والإنسان الأخير»، هي توقعه أن تنجح 
الـــصـــين فـــي إزاحــــــة واشـــنـــطـــن عـــن عــرش 
قيادة العالم، معتبراً أن الإزاحــة تحصل 
الآن في قطاعات عدة، لا سيما بعد أزمة 
انهيار الأسواق المالية، والضرر العميق 
الـــــذي أصـــــاب ســمــعــة ومـــكـــانـــة الــنــمــوذج 
الليبرالي الغربي. ويضيف  الاقتصادي 
فوكوياما، بثقة قد تبدو مبالغاً فيها، أن 
العالم يتجه لأن تحكمه قوانين وقواعد 
أكــثــر مــمــا تكتب في  تكتب فــي بيجينغ 

لندن أو واشنطن!
الثالثة، وأزعــم أنها الأهم  الملاحظة 

بـــســـبـــب عــــمــــق ارتـــــبـــــاط 
مـــــوضـــــوعـــــهـــــا بـــجـــمـــيـــع 
أزمات ومشكلات الشرق 
الأوســــــــــــط، هـــــي إيـــــــــران، 
الـــتـــي يــتــوقــع المــحــاضــر 
تــنــفــجــر  الأمــــيــــركــــي، أن 
مــــــــن الـــــــــداخـــــــــل نـــتـــيـــجـــة 
عـــــوامـــــل عــــــــدة؛ أبــــرزهــــا 
وجــــــــــود طــــبــــقــــة مـــدنـــيـــة 
شابة متعلمة، لا سيما 
النساء ضمنها، لم تعد 
راغــــــبــــــة فــــــي الــــخــــضــــوع 
لبنية السلطة الإيرانية 

الحاكمة، المحافظة في قيمها والريفية 
في منشأها في الغالب.

الـــبـــاهـــر فـــي مـــلاحـــظـــات فــوكــويــامــا 
الإيرانية، وضعه الأحــداث الأخيرة التي 
اختتمت عــام ٢٠١٧، وامــتــدت للأسابيع 
الأولى لعام ٢٠١٨ في خانة الاحتجاجات 
المـــدفـــوعـــة بــفــعــل عـــوامـــل المـــنـــاخ، وبــفــعــل 
لــظــاهــرة الاحتباس  النتائج السياسية 
الــــحــــراري، وهــــو ســبــب غــــاب عـــن معظم 
تــفــســيــرات المــشــهــد الإيــــرانــــي عــنــدنــا. إن 
نــــضــــوب المـــــيـــــاه فـــــي أجـــــــــزاء مـــــن الـــريـــف 
الإيــــرانــــي، مــعــطــوفــاً عــلــى مــوجــة جــفــاف 
للعام الرابع عشر على التوالي، أدى إلى 
موجات نزوح من الريف إلى مدن إيرانية 
مــجــاورة، وتــكــدس العاطلين عــن العمل، 
واســتــنــزاف البنية التحتية المتواضعة، 
وانــتــشــار الأمــــــراض، وهـــي كــلــهــا عــوامــل 
أفرزت في النتيجة حالة من الطلاق بين 
المــعــوزيــن وبــين سلطة سياسية عاجزة 
عـــن تــقــديــم مــعــالــجــات عــمــلــيــة، لا سيما 
في ذروة التعبئة الآيديولوجية الفارغة 
للمجتمع نتيجة حروب إيران في المنطقة 

وسياساتها التوسعية!
إيـــران، أو انفجارها 
المـــحـــتـــمـــل مــــــن الــــــداخــــــل، 
هـــــــو حــــصــــيــــلــــة تـــحـــالـــف 
اثــنــين؛ متغير  متغيرين 
ريــفــي لأســبــاب مناخية، 
بكل نتائجه الاقتصادية 
وبـــالـــتـــالـــي المــجــتــمــعــيــة، 
وتــنــامــي أحـــزمـــة الــبــؤس 
فــــــي الــــــريــــــف الإيـــــــرانـــــــي، 
ومــتــغــيــر مــدنــي لأســبــاب 
جيلية، كــان بــدأ التعبير 
عــن اعتراضاته منذ عام 

٢٠٠٩، أي قبل بدايات الربيع العربي.
وفــي إزاء هــذيــن المتغيرين لا تبدو 
مؤسسات الدولة الإيرانية، أو مؤسسات 
قــــــادرة على  الــتــعــبــيــر،  الــــثــــورة إذا صـــح 
تخيل حلول عملية لاستيعابهما، ومنع 
تلاقيهما، عن نقطة تفجير قاتلة للنظام.
بـــالمـــخـــاطـــر  الـــتـــلـــويـــح  والـــــلافـــــت أن 
الوجودية على النظام باتت تصدر عن 

تنويعاته كافة.
فــلــم يــكــن عـــابـــراً أن يــحــذر الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني قادة النظام من 
مواجهة مصير الشاه «إذا لم يسمع قادة 
الــبــلاد صــوت الــشــعــب»! ولــيــس عــابــراً أن 
تكون مناسبة الكلام إحياء الذكرى الـ٣٩ 
لانتصار الثورة في إيران وسقوط الشاه 

في ١١ فبراير (شباط) ١٩٧٩.
تــــــحــــــذيــــــرات روحـــــــانـــــــي بـــوصـــفـــهـــا 
صــادرة عن يسار نظام الثورة، إذا صح 
الـــتـــوصـــيـــف، تــقــابــلــهــا تــــحــــذيــــرات أكــثــر 
راديكالية صادرة عن يمين نظام الثورة، 
أبــرز ممثلي هــذا اليمين، الرئيس  وعبر 

الأسبق محمود أحمدي نجاد.

ففي رسالة وجهها إلى المرشد علي 
أيــام، طالب أحمدي نجاد  خامنئي قبل 
بـــإجـــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة 
«حرة» أي حرة من تدخلات المرشد، عبر 
«مــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور، والأجـــهـــزة 
الأمنية والعسكرية» التي تتيح لخامنئي 
هـــنـــدســـة الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة وضــبــط 

نتائجها ضمن سقوف محددة.
إشـــارة أحــمــدي نــجــاد، لــضــرورة أن 
يتمتع «الــشــعــب» بحق الاخــتــيــار الحر، 
تــشــكــل إدانـــــــة قـــاســـيـــة لــطــبــيــعــة الــنــظــام 
الإيــرانــي، وديمقراطية طهران الشكلية، 
وتـــنـــطـــوي عـــلـــى دعــــــوة لإعـــــــادة تــعــريــف 
مــوقــع المـــرشـــد داخــــل الــنــظــام والـــحـــد من 
صلاحياته، التي كانت موضع امتعاض 
ونقد من الاحتجاجين، المدني عام ٢٠٠٩ 

والريفي عام ٢٠١٧.
وكــمــا مــلاحــظــة أحــمــدي نــجــاد، تنم 
مــلاحــظــة روحـــانـــي بــشــأن خـــطـــورة عــدم 
الاستماع إلى «الشعب»، عن حجم الهوة 
الـــتـــي بـــاتـــت تــفــصــل بــــين نـــظـــام الـــثـــورة 
الــخــمــيــنــيــة والإيـــرانـــيـــين، والـــتـــي يــتــوقــع 
فوكوياما بسببها أن ينهار نظام الثورة 

من الداخل!
قـــبـــل أيـــــــام ســـقـــطـــت طــــائــــرة مــدنــيــة 
إيرانية جديدة، نتيجة عــدم قــدرة إيــران 
على تطوير أسطولها بفعل العقوبات 
الــدولــيــة... أعـــادت الــطــائــرة المنكوبة إلى 
الواجهة نتائج الطلاق بين إيران والعالم، 
فــيــمــا كـــانـــت إحـــــدى مـــحـــاضـــرات «الــقــمــة 
الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات» فـــي دبـــي تناقش 
تطور صناعة الطيران والولادة الوشيكة 
لطائرات مدنية تطير أسرع من الضوء! 
ليست طائرة التي سقطت إذن، بل إيران 
نفسها أو فكرة إيران الخمينية عن ذاتها.

نديم قطيش

ليونيد بيرشيدسكي *

مقارنة بالمستويات الأوروبية والأميركية 
تعد الديون الروسية منخفضة ما يجعل روسيا 

قادرة على تحمل تبعات اقتراض المزيد

ولادة عسيرة 
> بخصوص ما جاء في 
خبر «أين أخطأ السحيمي؟» 
بــتــاريــخ ٢١ فبراير  المــنــشــور 
(شـــبـــاط) الــحــالــي، أقــــول إنــه 
كــــــلام مـــنـــطـــقـــي عــــقــــلانــــي، لا 
ثـــورة بــل إصـــلاح مثل زيــارة 
لــلــمــرأة. عندما طرح  القبور 
الموضوع في جلسة نسائية 
قامت الدنيا ولم تقعد حتى 
مــــن قـــبـــل غـــيـــر المــــتــــشــــددات. 
قـــلـــت لـــهـــن هـــــذا تـــشـــريـــع مــن 
الــحــبــيــب ولـــيـــس فـــتـــوى ولا 
الــفــعــل  بــــصــــراحــــة رد  رأيــــــــاً. 
أذهلني لأن التخدير استمر 
ســـنـــوات طـــــــوالاً. والإصـــــلاح 
جاء متأخراً وسيمر المجتمع 
بولادة عسيرة ربّما قيصرية 
والتغيير حاصل، إنها سنة 
الــــرحــــمــــن فـــــي خـــلـــقـــه والــــلــــه 

المستعان.
د. مريم أبو بشيت 
- السعودية
marsbub٣٦@hotmail.com

> تــعــلــيــقــاً عــلــى مــقــال مــحــمــد رُضــــا «ويــــن راح 
عقلك؟» المنشور بتاريخ ٢١ فبراير (شباط) الحالي، 
أود أن أقول إن العقل هو ذلك الاسم الذي نطلقه على 
عملية التفاعل التي تحدث بين النفس والروح وهي 
عملية التفكير، فالعقل بذلك لا يمثلها أو يساويها، 
لكنه يمثل العامل المنظم للشخصية ويمثل الكينونة 
في حد ذاتها. أما تشتت الانتباه فيشير إلى أن دماغ 
الفرد يقوم بالتفكير في أكثر من موضوع في آنٍ واحد 
فتذهب به الأفكار ويغيب وعيه الحسي لفترة مؤقتة 

فلا يركز في ما يقال أمامه أو ما يحدث. ويقول أحد 
 (Eric  Schumacher) أساتذة علم النفس إ. شوماخر
«إن الناس يميلون إلى اعتبار الشرود الذهني شيئاً 
معيباً، إلا أن بياناتنا تؤكد عدم دقة ذلك دائماً، إذ إن 
بعض الناس لديهم أدمغة أكثر كفاءة، فزيادة الكفاءة 

تعني المزيد من القدرة على التفكير».
ندى حمود - لبنان
mmll١٢٣@live.com

عقل ونفس وروح 



بعد نحو ١٥ عــامــاً مــن انتهاء 
الــحــرب، التي أسقطت نظام صــدام 
حسين في العراق، لا تزال الظروف 
إلـــيـــهـــا،  الـــــتـــــي أدت  والمــــــلابــــــســــــات 
والــطــريــقــة الــتــي تــمــت إدارتـــهـــا بها 
مــثــيــرة لــلــجــدل. مـــع ذلـــك يــقــرّ حتى 
أشــد المــعــارضــين للحرب بــأن إنهاء 
حكم صــدام حسين الاستبدادي قد 
مــنــح الـــعـــراق فــرصــة لــلــســعــي نحو 
مستقبل أفضل قد يتضمن تحولاً 
إلـــى الــنــظــام الــديــمــقــراطــي. صحيح 
أنــــه لا يــمــكــن فــــرض الــديــمــقــراطــيــة 
بالقوة، لكن أيضاً يمكن استخدام 
تلك القوة في تذليل العقبات التي 
تقف في طريق الديمقراطية كما كان 
الحال في ألمانيا وإيطاليا واليابان 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. في 
هذا السياق تمت الإشارة إلى إجراء 
انتخابات واستفتاءات حرة ونزيهة 
فــي الـــعـــراق عـــام ٢٠٠٣ كــدلــيــل على 
إزالة الحواجز التي كانت تحول دون 
تحقيق الديمقراطية والتي أقامتها 
الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة في 
بغداد. مع ذلك لا تعني الانتخابات 
كــــانــــت حـــرة  وحــــــدهــــــا، حـــتـــى وإن 

ونزيهة، تحقيق الديمقراطية.
الــضــامــن الــحــقــيــقــي لأي نــظــام 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــي هـــــــو فــــــهــــــم، ضـــمـــنـــي 
فــــي أكـــثـــر الأحـــــــــوال، لمــجــمــوعــة مــن 
القواعد والأصول الخاصة بامتلاك 
واســــتــــخــــدام الــســلــطــة الــســيــاســيــة. 
أعـــتـــقـــد أن الــــعــــراق قــــد كــــــوّن خـــلال 
الــخــمــســة عــشــر عــامــاً المــاضــيــة ذلــك 
الــضــامــن. يتكون هــذا الــضــامــن في 
أبــســط أشــكــالــه مــن تــوافــق يتجاوز 

الانـــقـــســـامـــات الــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة 
والــحــزبــيــة يــتــم بــمــوجــبــه الــوصــول 
إلـــــــى الـــســـلـــطـــة عــــبــــر الانــــتــــخــــابــــات 

وممارستها عبر المؤسسات.
قـــد لا يـــكـــون هــــذا الأمـــــر مــبــهــراً 
بالنسبة إلى الشعوب في البلاد ذات 
الأنظمة الديمقراطية الغربية، لكن 
إلــى الشعوب التي لطالما  بالنسبة 
تــــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا كـــجـــمـــاد طــــوال 
تــاريــخــهــا، يــمــثــل هـــذا الأمــــر أهمية 
كبيرة. نظراً لأن النظام الديمقراطي 
في العراق لا يزال يافعاً وهشاً، يجب 
التعامل مع كل عملية انتخابية في 
البلد بحرص وعناية شديدة؛  ذلك 
وتتطلب الانتخابات العامة المقبلة 
تــحــديــداً عناية خــاصــة وتحضيراً. 
إلــى أن يتم  قد يعني ذلــك تأجيلها 

توفير الظروف المثالية.
هناك عــدة أسباب لذلك؛ الأول 
ــــتــــوافــــق، الـــــــذي كـــان  هــــو تــــزعــــزع ال
مــتــحــقــقــاً خــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
أعــقــبــت تــحــريــر الـــبـــلاد، فــقــد أحــدث 
إقــلــيــم كــردســتــان العقيم  اســتــفــتــاء 
عــلــى الاســـتـــقـــلال شـــرخـــاً، فـــي حين 
حـــدث صـــدع آخـــر بــســبــب الانــقــســام 
رباعي الأطراف في صفوف الشيعة. 
كـــذلـــك لـــم يــعــد هـــنـــاك إجـــمـــاع فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــتـــواريـــخ والــــطــــرق وهــو 
مـــا كــــان ســـائـــداً خــــلال الانــتــخــابــات 
السابقة. السبب الثاني هو احتمال 
الــظــروف اللوجيستية  عـــدم تــوافــر 
والمــاديــة الــلازمــة لإجـــراء انتخابات 
حرة ونزيهة في الكثير من المناطق 

المهمة.
ــــــك تــــفــــتــــقــــر المـــــحـــــافـــــظـــــات  كــــــذل

الأربــع، التي عانت من ويــلات قتال 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة المــتــعــاقــبــة، 
والــتــي كـــان آخــرهــا تنظيم داعـــش، 
إلى البنية التحتية المناسبة لتنظيم 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، نــاهــيــك عن 
إعــداد سجلات الناخبين، وتجهيز 
مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع، وضــــمــــان تــوفــيــر 
الإشــــــــــراف الــــكــــافــــي عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
الانتخابية. وقد أسفرت العمليات 
القتالية ضد تنظيم داعش بحسب 
الأمــم المتحدة عن نــزوح ٢٫٨ مليون 
شــخــص لا يــمــكــن تــحــديــد وضعهم 
الانــتــخــابــي قــبــل ١٢ مـــايـــو (أيــــــار)، 
وهــو الــتــاريــخ الـــذي حـــدده البرلمان 

الـــعـــراقـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي. كــذلــك 
هــــنــــاك مــشــكــلــة أخـــــــرى تــتــمــثــل فــي 
المــــنــــاطــــق «المـــــتـــــنـــــازع عـــلـــيـــهـــا» بــين 
الأكــــراد، والــتــركــمــان، والمسيحيين، 
والـــشـــيـــعـــة، والــــعــــرب الـــســـنـــة. ومـــن 
المشكلات الأخــرى أيضاً هي وجود 
الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، 
إلــى ديــانــات وطوائف  التي تنتمي 
وخلفيات عرقية مختلفة، في ثماني 
محافظات من إجمالي ١٨ محافظة، 
فــفــي بــعــض الأمـــاكـــن مــثــل المــوصــل 
تسيطر تلك الجماعات بشكل غير 
رسمي في ظل غياب قوات الشرطة 
والجيش وهو ما قد يجعل تنظيم 

الــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة، وعــمــلــيــة 
الـــتـــصـــويـــت، وإحـــــصـــــاء الأصـــــــوات 
الانــتــخــابــيــة أمــــوراً إشــكــالــيــة. كذلك 
تنشط فــي بعض الأمــاكــن الأخــرى، 
وأبـــرزهـــا الــتــســع مــحــافــظــات، الــتــي 
يمثل الشيعة فيها أغلبية، جماعات 
مسلحة مثل الحشد الشعبي، والتي 
يُعتقد أنها تابعة لإيــران، كأحزاب 
سياسية، في حين يمثل هذا مخالفة 
لقانون الانتخابات العراقي، الذي 
ينص على ضـــرورة تخلي أي فرد 
فــــــي الــــجــــيــــش يـــــرغـــــب فــــــي خــــوض 

الانتخابات عن منصبه.
أخـــيـــراً تــعــد أهــــم حــجــة مــؤيــدة 

لــتــأجــيــل إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات هــي 
تنامي الاتجاه بعيداً عن السياسة 
الطائفية مع التركيز على الابتعاد 
عن المفاهيم العرقية والدينية نحو 
مــفــهــوم الــوطــنــيــة والــقــومــيــة الـــذي 
يشمل ويضم الجميع. هناك تحفيز 
بالفعل على التحرك في هذا الاتجاه، 
وهو ما يبعث على الأمل في ابتعاد 
أكثر الأحزاب والحركات السياسية 
عن النظام الطائفي الذي يقوم على 
المــحــاصــصــة، وتــقــاســم المــقــاعــد في 
الــبــرلمــان، الــذي وضعه بــول بريمر، 
الــذي جــاء بعد  «باشا» الأميركي  الـ
سقوط نظام صدام حسين. مع ذلك 

تتطلب تلك العملية المزيد من الوقت 
لتحقيق نتائج مستدامة. في الوقت 
الــذي يرفض فيه العديد من القادة 
السياسيين الشيعة، ومنهم نوري 
المـــالـــكـــي، رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق، 
وعــمــار الــحــكــيــم مــن تــيــار «الحكمة 
الــــــوطــــــنــــــي»، ومــــقــــتــــضــــى الـــــصـــــدر، 
تأجيل الانتخابات، تشير الأصوات 
القادمة من النجف إلى أن المرجعية 
الــديــن الشيعة،  الشيعية، أو رجــال 
تـــــرى عـــــدم الـــتـــوجـــه إلـــــى مــعــارضــة 
تأجيل الانتخابات فــي إطــار خطة 
واضــــحــــة لـــضـــمـــان تــحــقــيــق الأمــــن 

والعدالة وحرية الانتخابات.
كــذلــك لـــديّ شــعــور بـــأن تأجيل 
الانــتــخــابــات، إذا تــم ذلـــك مــن خــلال 
الإجـــمـــاع مـــع تـــجـــاوز الانــقــســامــات 
الطائفية والعرقية، ســوف يحظى 
بدعم من كافة الأحزاب الكردية التي 
لا تزال تعاني من آثار ذلك الاستفتاء 
المحبط الفاشل. مــا أراه غريباً هو 
أن إدارة ترمب في واشنطن، ونظام 
الخميني فــي طــهــران يتفقان على 
دعم إجراء الانتخابات في ١٢ مايو. 
توجد للولايات المتحدة قوات قوامها 
نحو ٦ آلاف جندي متمركزين في 
ثماني قــواعــد فــي أربــع محافظات، 
وهناك خطة لزيادة عدد القوات إلى 
عــشــرة آلاف، مــع توسيع منشأتين 
لتحويلهما إلى قاعدتين دائمتين، 
لــتــحــلا مــحــل قـــاعـــدة إنــجــرلــيــك في 
تــركــيــا إذا دعـــت الــحــاجــة إلـــى ذلــك. 
الــوجــود  ســوف تحتاج هيكلة ذلــك 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فـــــي قـــلـــب الـــشـــرق 
الأوســــط إلـــى دعـــم واضـــح وصــريــح 

من حكومة عراقية سيتم تشكيلها 
بــنــاء عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات ذات 
المــصــداقــيــة. على عكس مــا تعتقده 
لــن تــخــدم انتخابات،  إدارة تــرمــب، 
يتم إجراؤها بتسرع، ويمكن طعن 
قطاعات كبيرة مــن العراقيين على 

نتائجها، المصالح الأميركية.
وتـــشـــعـــر إيـــــــــران مـــــن جــانــبــهــا 
تـــســـعـــى حـــكـــومـــة  مـــــن أن  بـــالـــقـــلـــق 
بـــغـــداد المــســتــقــبــلــيــة، الــتــي ربــمــا لن 
تعتمد عــلــى حــســابــات طائفية في 
الانتخابات، إلى التصدي للوجود 
لــطــهــران في  السياسي والعسكري 
الــعــلاقــات مع  الـــعـــراق. تــمــثــل إدارة 
العراق أهمية كبيرة لإيــران أياً كان 
نظام حكمها؛ فقد يمثل عراق موحد 
وقوي خصماً ونداً لإيران، بل ربما 
يمثل لها تهديداً. كذلك قد يصبح 
العراق، إذا ما بات بلداً ديمقراطياً، 
نــمــوذجــا يتضمن إغــــواء بالنسبة 
لإيــــــران الـــتـــي يــمــثــل فــيــهــا الــشــيــعــة 
أغـــلـــبـــيـــة، فـــــي حـــــين يـــمـــثـــل الــــعــــراق 
الضعيف تربة خصبة للجماعات 
المسلحة من العرب السنة المنخرطة 

في «تنظيمات جهادية».
لــذا مــا يــريــده قـــادة طــهــران هو 
الــعــراق بحيث  الإبــقــاء على انقسام 
لا يكون شديد الضعف ولا شديد 
الـــــقـــــوى، حـــتـــى يـــضـــطـــر دومـــــــاً إلـــى 
الاعــتــمــاد عــلــى إيـــــران. لـــذا تــتــوافــق 
انتخابات، لا تجعل العراق موحداً، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي أقــــــــــــوى، مــــــع مـــصـــالـــح 
طهران. ما على العراقيين فعله هو 
الـــذي يخدم  أن يسألوا أنفسهم مــا 

مصالحهم الوطنية.

الــــرأي
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رضوان السيد د. جبريل العبيدي

أمير طاهري

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الوجه الآخر لمكافحة التطرف والإرهاب
قـــال الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، قــبــل مـــدة: 
«نــحــن فقط نــعــود إلــى مــا كنا عليه 
قبل عام ١٩٧٩، إلى الإسلام الوسطي 
الــعــالــم وعلى  المــعــتــدل المنفتح على 
جميع الأديان وعلى جميع التقاليد 

والشعوب». 
لــــيــــس رمــــــــزاً ولا  وعــــــــام ١٩٧٩ 
محطة، بل هو عامٌ برزت فيه ثلاثة 
أحــــــــداث: الـــتـــدخـــل الـــســـوفـــيـــاتـــي فــي 
ت عليه الولايات  أفغانستان، الذي ردَّ
المــتــحــدة بــاســتــخــدام «الــجــهــاديــين» 
الأفــــغــــان والــــعــــرب والــبــاكــســتــانــيــين 
ومقاتلين آخرين من بلدانٍ إسلامية 
شتّى (١٩٧٩ - ١٩٨٩)، فصارت لهذه 
الـــــشـــــراذم تـــجـــربـــة تـــجـــمـــعٍ وتــــدريــــبٍ 
ونــــجــــاح، وكــــانــــت «الــــقــــاعــــدة» أبــــرز 
الــثــورة الدينية  نتائجها. وحـــدوث 
الــدولــة الوطنية في  الإيــرانــيــة على 
إيـــران، التي كــان مــن نتائجها قيام 
ر وجه  الــذي غيَّ الفقيه،  نظام ولايــة 
إيــــران والمـــذهـــب الــشــيــعــي، ولا يــزال 
ينشر بميليشياته الطائفية الخراب 
في العالم العربي. وقيام جهيمان 
العتيبي باحتلال البيت الحرام، في 
محاولة لإحداث انشقاقٍ في الدين، 
وتــصــديــع ســلــطــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة 

السعودية.
إنّ المــشــتــرك بــين هـــذه الأحــــداث 
الـــثـــلاثـــة المَــــهــــولــــة أمـــــــــران: الــــخــــروجُ 
 عــــلــــى الـــــــعُـــــــرف الــــديــــنــــي 

ُ
الــــعــــنــــيــــف

والاجــتــمــاعــي والآيــديــولــوجــي لــدى 
ة في الإسلام، وضرب 

ّ
الشيعة والسن

نــــظــــام الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 

والإســـلامـــيـــة الـــتـــي ظـــهـــرت وســــادت 
في القرن العشرين. وفــي الحالتين 
الأُولــيــين (أفــغــانــســتــان وإيــــران) برز 
الــدولــي في الحرب الباردة  الــصــراع 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا 
مــــن جـــهـــة، والاتـــــحـــــاد الــســوفــيــاتــي 
مــن جــهــة أخــــرى. وفـــي تــلــك اللحظة 
الاســتــراتــيــجــيــة، بـــدا كـــأن الـــولايـــات 
المتحدة اتجهت لاستخدام الثوران 
الديني في ضرب عدوّها الرئيسي. 
الــتــاريــخــي ذاك (١٩٧٩)  الـــعـــام  فــفــي 
اعــتــلــى يــوحــنــا بــولــس الــثــانــي سُـــدّة 
البابوية في الفاتيكان، وشن الرجل 
الـــبـــولـــنـــدي الأصـــــــل حــــــرب الإيــــمــــان 
والحرية على المعسكر السوفياتي 
بالتحالف مع الولايات المتحدة. في 
حــين تــحــالــف الانــشــقــاقــان الشيعي 
والــــســــنــــي مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
لــــلــــغــــرض ذاتـــــــــه (مـــــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة) وهـــــو إســـقـــاط 
المــعــســكــر الـــشـــيـــوعـــي، ولـــيـــس عــلــى 
أطرافه فقط في إيران وأفغانستان؛ 
بل وفي قلبه آنــذاك في جمهوريات 
آسيا الوسطى والقوقاز الإسلامية.

لـــقـــد أدت أحـــــــــداث عــــــام ١٩٧٩ 
إلـــى تــغــيــيــرات كــبــرى جيوسياسية 
وجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي خــلال 
عشر ســنــوات، وظــهــور نــظــام دولــي 
جديد سيطرت فيه الولايات المتحدة 
بـــمـــفـــردهـــا لـــقـــرابـــة الـــعـــقـــديـــن؛ وفـــي 
حــــين تـــخـــوض روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة 
منذ نحو العقد من السنين حروباً 
ـــــتـــــوازن،  وصــــــراعــــــات لاســــتــــعــــادة ال

نائية القطبية؛ فــإن التغييرات 
ُ
والث

الكبرى الجيودينية لا تــزال تسود 
المـــشـــهـــد. وفــــي حـــين لـــم تــنــدلــع بعد 
فــــي الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة؛ فـــإنـــهـــا امـــتـــدّت 
إلــى البروتستانتية، والهندوسية 
والـــــبـــــوذيـــــة والـــــيـــــهـــــوديـــــة. وتــــركــــت 
تأثيراتها القوية على الإســلام: بين 
التشيع الجديد والتسنن الجديد، 
وبين إيران والعرب، وبين المتطرفين 

ة والدول الوطنية القائمة.
ّ
السن

لقد واجهت سائر الدول العربية 
ومنذ التسعينات من القرن الماضي 
ثلاثة تحديات في وقت واحد: تحدي 

الانـــشـــقـــاق الـــديـــنـــي داخــــــل الإســـــلام 
السني، الذي ما استطاعت الوقوف 
في وجهه بكفاءة غير الدول القوية 
جداً مثل السعودية والمغرب ومصر. 
وتحدي التشيع الجديد الذي دفعته 
الثورة الإيرانية إلى السطح مازجة 
بــــين المـــذهـــبـــي والــــقــــومــــي، لــشــرذمــة 
المـــجـــتـــمـــعـــات الــــعــــربــــيــــة، وتـــصـــديـــع 
الـــرئـــيـــســـي بــين  الــــفــــرق  إنّ  الــــــــــدول. 
الانشقاق الديني في التسنن، والآخر 
ــة 

ّ
فــــي الـــتـــشـــيـــع؛ أنـــــه بـــقـــي فــــي الــســن

هامشياً مستنكراً، بينما سيطر على 
رأس المــذهــب فــي الــتــشــيــع، فــصــارت 
المــرجــعــيــة لـــديـــه. والــتــحــدي الــثــالــث 

الـــتـــدخـــلات الـــدولـــيـــة الـــتـــي لا تــــزال 
جارية حتى اليوم أيضاً؛ تارة بحجة 
مكافحة الإرهاب، وطوراً بحجة ملء 
الفراغ أو الخواء الاستراتيجي، بزعم 
حصوله في العالم العربي وأفريقيا 

على وجه الخصوص.
الـــــــتـــــــحـــــــدي الأول  فـــــــــي وجـــــــــــه 
(الانشقاق الديني الداخلي العنيف)؛ 
فإنّ الدول العربية استخدمت القوة 
للدفاع عن الأمن والاستقرار، ووحدة 
المــجــتــمــعــات والـــــدول. وقـــد كـــان ذلــك 
ضرورياً ليس بسبب العنف باسم 
الدين فقط؛ بل ولأن أطرافاً إقليمية 

ودولـــيـــة تــمــكّــنــت مــن إعــــادة توجيه 
الجماعات العنيفة لتحقيق أهداف 
لــهــا بــالــداخــل الــعــربــي والإســـلامـــي؛ 
بعضها سياسي (بحجة أنّ الإسلام 
دينٌ ودولة)، وبعضها استراتيجي 
(الامــــتــــداد لــلــدواخــل بــحــجــة نــصــرة 
الـــتـــســـنـــن  المـــــتـــــطـــــرف، أو  الــــتــــشــــيــــع 

المتطرف).
ـــــــوقـــــــت نـــــفـــــســـــه، وفـــــي  وفــــــــــي ال
الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة بــالــذات؛ 
فـــــإنّ المـــؤســـســـات الــديــنــيــة الــكــبــرى، 
والمــفــكــريــن المستقلين، دخــلــوا على 
الــتــطــرف والعنف  مــســائــل مكافحة 
باسم الدين. وذلــك من طريق إدانة 

الــعــنــف بـــاســـم الــــديــــن، ومــــن طــريــق 
نـــقـــد عـــمـــلـــيـــات تـــحـــريـــف المـــفـــاهـــيـــم 
الـــديـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى. ومــــــا اعـــتـــبـــرت 
الــســلــطــات ذلــــك كــافــيــاً، لأن الــعــنــف 
لــــم يــــتــــراجــــع، ولاضـــــطـــــراب صــــورة 
الإســــــلام بـــالـــدواخـــل وفــــي الـــخـــارج 
الــعــالمــي. وكــنــتُ أرى مــنــذ أكــثــر من 
المــــؤســــســــات  أنّ  خــــمــــس ســــــنــــــوات 
الدينية بعكس الدول ما كانت واعية 
للأسباب العميقة لهذا العنف باسم 
الدين، وظلت مثل فئات واسعة من 
الجمهور تظن ذلك العنف نوعاً من 
الثلاثة  التحديات  الفعل على  ردّة 
الــتــي ســبــق ذكـــرهـــا. ثــم إنــهــا، ولأنّ 
هذه الظواهر المفزعة جديدة؛ فإنها 
مـــا كــانــت تــمــلــك الــتــأهــل والــتــأهــيــل 
لــلــمــواجــهــة. وقـــد خــذلــهــا المــفــكــرون 
ون 

ْ
خ

َ
الذين تسيّس كثيرٌ منهم، وتَأ

كــثــيــرون. بــيــنــمــا صـــار الإعـــــلام كله 
ضـــدّهـــا، بــاعــتــبــارهــا المــســؤولــة عن 
الــتــقــصــيــر فـــي الــتــربــيــة والــتــوجــيــه، 
بحيث خــرج الشباب عليها وعلى 

المجتمعات والدول.
ريـــد الــوصــولَ إليه أنــه، 

ُ
إنّ مــا أ

ورغم وجاهة بعض ما يُقال ويُكتب؛ 
فإن الحملات الأمنية والفكرية كانت 
تُــواجــهُ الــتــطــرف العنيف  ولا تـــزال 
الـــشـــارع، لكنها لا  الـــذي يظهر فــي 
تُعطي مجالاً واسعاً للوجه الآخر 
مـــن وجــهــي مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف، أو 
الحيلولة دون تشكل أجيال جديدة 
من الشباب المتطرفين. نحن بمثابة 
من ينهى عن المنكر، أو يعمل على 
درء المفاسد، لكننا لا نعمل كثيراً 

عــلــى الـــدعـــوة لــلــمــعــروف، أو جلب 
المنافع. لقد استخدمْنا كثيراً سلاحَ 
التأصيل؛ أي مصارعة المتطرفين 
الــعــنــيــفــين بـــــالآيـــــات والأحـــــاديـــــث، 
واســــــتــــــخــــــدم دعـــــاتـــــهـــــم هــــــم آيــــــات 
وأحاديث أخرى، عمدنا بدورنا إلى 
توجيهها وجهات أخرى وتأويلها 
القرآن  من خــلال السياق، وتفسير 
 لـــدى 

ٌ
بــــالــــقــــرآن، كـــمـــا هــــو مــــعــــروف

الفقهاء في العمل تقليدياً. وهناك 
 كبيرٌ بين التأصيل والتقعيد 

ٌ
فــرق

أو الــعــمــل عــلــى المــعــروف والمــفــهــوم 
والمــتــعــارَف عليه بــين المسلمين في 

مجتمعاتهم وممارساتهم.
إن الــــعــــودة إلـــــى مــــا قـــبـــل عـــام 
إلــــى إســـلام  الــــعــــودة  ١٩٧٩ تــعــنــي 
الــتــيــار  الــجــمــاعــة أو  الأكـــثـــريـــة أو 
إلــــى  الـــــجـــــديـــــد  الـــــرئـــــيـــــســـــي، وردّ 
المعروف والمتعارَف عليه في الدين 
والمجتمع. وهذا يستدعي رؤية أو 
سردية جديدة تمضي من الجزئي 
الــشــامــل. فالجماعة تحتضن  إلــى 
ة، وعاشت وتعيش 

ّ
الكتاب والسن

مــعــهــمــا فـــي الـــتـــاريـــخ والـــحـــاضـــر. 
والــخــروج عليها خـــروجٌ عليهما. 
ب  ولذلك، فحتى الاحتجاج أو تطلُّ
الجديد أو استدعاء الاجتهاد؛ كلُّ 
ذلـــك يــعــيــشــه الـــنـــاس كـــلَّ يــــوم، ولا 
إذا  إلا  يستدعي عنفاً ولا تكفيراً 
صار المقصود الانشقاق، والخروج 
عــلــى المـــعـــروف مـــن ديــــن الــجــمــاعــة 
هَــبُ 

ْ
بَـــدُ فــيَــذ ــا الـــزَّ بــالــضــرورة: «فــأمَّ

عُ الناسَ فيَمْكُثُ 
َ
جُفاءً وأما ما يَنف

في الأرض».

العراق: انتخابات المصالح المتعارضة

تشعر إيران بالقلق من أن تسعى حكومة بغداد المستقبلية 
إلى التصدي للوجود السياسي والعسكري لطهران في العراق

لا بد من الحيلولة دون تشكل أجيال جديدة 
من الشباب المتطرف بوسائل فكرية تواكب الحملات الأمنية

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الــعــجــاف»، قــد يكون أقــرب  «ليبيا و(فــبــرايــر) والسبع 
تــوصــيــف لــلــحــالــة الليبية بــعــد ســبــع ســنــوات مــن مــعــانــاة 
فــبــرايــر التي  انــتــفــاضــة  الليبي مــن تعثر أو فــشــل  الــشــعــب 
حدثت على نظام شمولي لم ينجح طيلة أربعين عاماً في 
إحداث نقلة نوعية للشعب الليبي، تجعله في مصاف الدول 

المتقدمة لما للبلاد من ثروات ضخمة كانت تؤهلها لذلك. 
كانت انتفاضة فبراير فرصة تاريخية لليبيين، لكن 
للأسف لم تُستثمر، بل أجهضت، وكانت -بــدون مبالغة- 
أكــثــر قــســوة مــن الــنــظــام الــســابــق، بعد أن أوصــلــت المــواطــن 
الليبي إلــى ضنك الــعــيــش، وأهــــدرت كــرامــتــه بشتى أنــواع 

الأزمات حتى طالت رغيف الخبز.
بعد مرور سبع سنوات في ليبيا لم يتحقق شيء من 
أهداف ما يسميها أصحابها «ثورة»، التي لم يتفق عليها 
أي فريق شارك فيها، ولا يستطيع أحد الزعم بأنه يعرفها، 
لــيــبــقــى الــــســــؤال: هـــل فــعــلاً تــخــلــصــنــا مـــن الــظــلــم والــفــســاد 

والديكتاتورية؟
عقب أي «ثورة» يصبح تحقيق مبدأ العدل والأمن، هو 
مفتاح الحرية، ومن أهم ما يواجه بناء الدولة، فلا يمكن 
 ما لم يتوفر 

ً
 والسياسية خاصة

ً
أن تستقيم الحياة عامة

العدل والأمن، خصوصاً أن هناك جزءاً من الشعب يعيش 
في العراء والخيام، مهجراً ونازحاً، بسبب سياسة العقاب 
الجماعي وتوريث الجرم، كما هو حاصل مع سكان مدينة 
تـــاورغـــاء، فبعد سبع ســنــوات ولــد جيل فــي المخيمات لم 
يشهد ثورتي «فبراير» ولا «سبتمبر»، ولكنه يدفع ثمن 

الثارات بينهما طوال هذه السنوات السبع العجاف.
فشل «انتفاضة فبراير» قد يكون مرده إلى أسباب عدة؛ 
منها أن ليس جميع من خرج في «حراك فبراير ٢٠١١» كان 
يريد إنهاء الظلم وإسقاط طاغية وبناء دولــة مدنية؛ بل 
كان الكثيرون يريدون الوصول إلى كرسي الحكم وممارسة 
دور الطاغية بدلاً منه، لذا تناهش التدخل الخارجي ليبيا، 
وألب جماعات الإسلام السياسي ودعمها دعماً كبيراً ضد 
الــذيــن لا يــريــدون لبلدهم أن يحكم  الليبيين  إرادة معظم 
من قبل هــذه الجماعات، ونقلت هــذه الجماعات صراعها 
الشخصي بشوفونية ونرجسية إلى صــراع استخدم فيه 
الشعب تحت شعارات مختلفة، خصوصاً ممن كانوا زمناً 
الــذيــن سقط جلهم بمجرد سقوط  المــعــارضــة،  طــويــلاً فــي 
القذافي، فلم يصمدوا طويلاً، بل اتضح أن أغلبهم مجرد 
لــلــقــذافــي لا مــعــارضــين حقيقيين يــبــحــثــون عن  مــنــافــســين 
مصلحة الوطن، فبمجرد أن جاء بعضهم إلى دائرة الحكم 
بعد سقوط القذافي، طفقوا في جمع المال والرحيل بمجرد 
سماع طلقات رصاص بجانب مكاتبهم، أو بعد أن طالت 
سياراتهم المصفحة رصاصات طائشة، فلم يثبتوا أي قدر 
مــن التضحية لــلــنــهــوض بــالــوطــن، حــتــى بــالــبــقــاء داخــلــه، 
الــنــاتــو»،  المــســبــق مــع «حــلــف  فــي دولـــة أسقطها تحالفهم 
فلم يسقط نظام القذافي فقط؛ ولكنه أسقط دولــة، ومزق 
وطناً وشــرد شعباً كــان في أســوأ الظروف آمناً في وجود 
«ديكتاتورية» مستقرة. فيما احتمى آخــرون وهم جماعة 
الإســلام السياسي بالمال القطري والــدعــم التركي لتثبيت 

أقدامهم في طرابلس ومصراتة.
فشل مجلس الأمن وحلف الناتو الذي عسكر «الثورة» 
بــقــرارات «حــمــايــة» المــدنــيــين فــي إيــجــاد بــديــل آمــن للشعب 
عن الميليشيات المؤدلجة، بالخروج المبكر بمجرد انتهاء 
العمليات العسكرية، من دون أي خطة دولية لجمع السلاح 
والــتــخــلــص مــنــه وتــفــكــيــك المــيــلــيــشــيــات وإعـــــادة اســتــيــعــاب 
أفرادها في المؤسسة العسكرية ومؤسسات الشرطة، مما 
تسبب في صعود الإسلام السياسي لسد الفراغ السياسي 
والعسكري والأمــنــي بميليشيات مؤدلجة تحاكي «حزب 
الله» اللبناني. فتعدد مشارب ومطالب الخارجين وغاياتهم، 
كان السبب في اختلافهم بمجرد سقوط عدوهم المشترك 
القذافي، وكان السبب في انحراف مسار «انتفاضة فبراير» 
أنها استبدلت بطاغية طغاةً جدداً، ولهذا كفر بها جل من 
خرجوا معها يومها مؤيدين، فخيبة الأمل كانت حاضرة 
ثــواراً ضد القذافي،  باستمرار حتى في من ظنوهم يوماً 
ليس فقط من جماعة «الإســلام السياسي»؛ بل حتى ممن 
أظهروا تأييداً للدولة المدنية، مما تسبب في حنين البعض 
«طاغية» بدلاً من «مجموعة طغاة» جدد همهم الجلوس  لـ

على كرسي الحكم لا غير.
الليبيون  «فبراير» اليوم ليست هي التي حلم بها  فـ
مخرجاً من دولة الفرد المستبد؛ بل أصبحت مجرد تاريخ 
يحمل معه حزمة من الهموم والذكريات والحوادث المؤلمة.

ليبيا: خيبة أمل
 بعد سبع عجاف
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الخطوات الحازمة ضد الفساد تصعد بالسعودية 
٥ مراكز في «مؤشر الشفافية»

الرياض: شجاع البقمي

الــســعــوديــة تقدما  حققت 
إيــجــابــيــا عــلــى صــعــيــد قائمة 
أفضل دول العالم فــي مؤشر 
مدركات الفساد الذي تصدره 
مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة، 
حيث قفزت المملكة إلى المركز 
٥٧ خلال العام المنصرم ٢٠١٧، 
مقارنة بالمركز الـ٦٢ عالميا في 

عام ٢٠١٦.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــتـــطـــورات 
انــعــكــاســا لــخــطــوات الإصـــلاح 
والــــتــــحــــول الإيــــجــــابــــي الـــتـــي 
تشهدها المملكة على الأصعدة 
كــــافــــة، تــمــاشــيــا مــــع رؤيــتــهــا 
تــقــدم  الـــطـــمـــوح ٢٠٣٠، حــيــث 
ترتيب المملكة خمسة مراكز 
كاملة، وذلك وفق التقرير الذي 
أصـــدرتـــه المــنــظــمــة عــن مؤشر 

مدركات الفساد لسنة ٢٠١٧.
ويــعــتــبــر مــؤشــر مــدركــات 
الفساد مؤشرا مركبا تنشره 
مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة، 
فــيــمــا يــقــيــس هـــذا المــؤشــر في 
حسابه البيانات المستخدمة 
لبعض السلوكيات المرتبطة 
بـــــالـــــفـــــســـــاد مـــــثـــــل الـــــــرشـــــــوة، 
واخـــــــــتـــــــــلاس المـــــــــــــال الـــــــعـــــــام، 
واســـتـــغـــلال الــســلــطــة لمــصــالــح 
شــــخــــصــــيــــة، والمــــحــــســــوبــــيــــة 
فـــــي الــــخــــدمــــة المـــــدنـــــيـــــة. كــمــا 
تــــقــــيــــس بـــــعـــــض الـــــبـــــيـــــانـــــات 
والآلــيــات الموضوعة لمكافحة 
آلــيــات محاسبة  الــفــســاد مثل 
المــســؤولــين الــفــاســديــن وقـــدرة 
الحكومة على تطبيق آليات 
تعزز النزاهة، ووجود قوانين 
كــافــيــة حـــول الإفـــصـــاح المــالــي 
ومنع تضارب المصالح، ويتم 
حـــســـاب نــتــيــجــة المــــؤشــــر عــن 
طريق إجراء عمليات حسابية 
مختلفة على هــذه البيانات، 
لــلــوصــول إلـــى درجــــة نهائية 
واحدة لكل دولة من صفر إلى 
مــائــة، وكلما ارتفعت نتيجة 
المؤشر للدولة تقل معها درجة 
الفساد الملاحظ بها، وتصنف 
الدولة التي تحصل على درجة 

مائة دولة خالية من الفساد.
وتعليقا على هذا التطور 
الإيجابي، قال محمد بن مزيد 
الــتــويــجــري، وزيــــر الاقــتــصــاد 
والــتــخــطــيــط فـــي الــســعــوديــة: 
«تــقــدم الــســعــوديــة فــي مؤشر 
مــدركــات الــفــســاد لــعــام ٢٠١٧، 
يــؤكــد سير المملكة بخطوات 
ثــابــتــة عــلــى طـــريـــق الإصــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي نـــحـــو تــحــقــيــق 
التنمية المــســتــدامــة ورفــاهــيــة 
أبــــــــنــــــــاء وبــــــــنــــــــات المــــجــــتــــمــــع 
الـــــســـــعـــــودي فــــــي ظــــــل قــــيــــادة 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 

الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الوزراء رئيس مجلس الشؤون 

الاقتصادية والتنمية».
وأضـــــــاف الـــتـــويـــجـــري أن 
«قــــــــرارات المـــلـــك ســلــمــان نحو 
طــــريــــق الإصـــــــــلاح، مــــن خـــلال 
تــشــكــيــل لــجــنــة عــلــيــا لمكافحة 
الــفــســاد بــرئــاســة ولــي العهد، 
هــي خــطــوة وتــحــول مفصلي 
فــــي تــــاريــــخ جـــهـــود مــكــافــحــة 
الــفــســاد فــي المــمــلــكــة، وهـــو ما 
الــدولــة وعزمها  عكس جــديــة 
للقضاء على الفساد وترسيخ 
مـــبـــادئ الــشــفــافــيــة والـــعـــدالـــة 
والاســـــــتـــــــقـــــــرار الاجــــتــــمــــاعــــي 
والاقتصادي للوطن وتعزيز 
ثقة المستثمرين والاستمرار 
في تحسين موقع المملكة في 
التصنيفات الدولية المرتبطة 
بالنزاهة والشفافية ومحاربة 

الفساد».
من جهته، أشار المهندس 
حــســام الـــديـــن المـــدنـــي، المــديــر 
العام المكلف للمركز الوطني 
لــقــيــاس أداء الأجــهــزة العامة 
قـــيـــادة الأمــيــر  إلـــى أن  (أداء)، 
محمد بن سلمان دفة مواجهة 
الــفــســاد كــانــت بــمــثــابــة بــدايــة 
الــذي  عــصــر جــديــد للمملكة، 
دفع بمرحلة البناء والتطوير 
مــــــــن خــــــــــلال قــــــــاعــــــــدة صـــلـــبـــة 
عــنــوانــهــا الــرئــيــســي الــنــزاهــة 
والشفافية ومكافحة الفساد، 
مــمــا يــلــبــي تــطــلــعــات الــقــيــادة 
الـــرشـــيـــدة ويـــحـــقـــق الأهــــــداف 
التنموية ويسرع من عمليات 
التحول الاقــتــصــادي تحقيقا 
لمــســتــهــدفــات «رؤيـــــــة المــمــلــكــة 

.«٢٠٣٠
ونــــوه المــدنــي بـــأن تعزيز 
قــــيــــم الـــشـــفـــافـــيـــة فـــــي الـــعـــمـــل 
الحكومي السعودي، من خلال 
قياس أداء الأجهزة العامة من 
وزارات وهــيــئــات وصــنــاديــق 
حــــكــــومــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
لــقــيــاس جــودة  تــوجــه المملكة 
الخدمات ورضــا المستفيدين 
تـــجـــاه الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
المقدمة له، يعد حجر الأساس 
الـــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه الـــســـعـــوديـــة 
الـــحـــكـــومـــي  الأداء  لمــــتــــابــــعــــة 
والعمل التكاملي مع الأجهزة 
الرقابية الأخـــرى، للتأكد من 
تنفيذ الأهداف الاستراتيجية 
والمشروعات والمــبــادرات، بما 
فــي تحقيق وتــعــزيــز  يــســاهــم 
مــكــانــة المملكة عــلــى الصعيد 

الدولي.
وأشار المدير العام المكلف 
المـــركـــز  إلـــــى أن  لمـــركـــز «أداء» 
أطــلــق الــشــهــر المــاضــي منصة 

الــــدولــــي، وهــــي منصة  الأداء 
إلكترونية لمتابعة تقدم المملكة 
بمؤشرات الأداء الدولي، وقال: 
«تستعرض المنصة مؤشرات 
الأداء الدولي لأكثر من مائتي 
دولة حول العالم، وتستعرض 
أكثر من ٥٠٠ مؤشر قياس في 
مـــــجـــــالا... حـــيـــث تــســاهــم   ١٢
الــــــدولــــــي فــي  مـــنـــصـــة الأداء 
تــمــكــين الأجــــهــــزة الـــعـــامـــة في 
المملكة مــن الاطـــلاع على أداء 
الــــحــــكــــومــــات حـــــــول الــــعــــالــــم، 
ومــــــن ثـــــم إجـــــــــراء الـــــدراســـــات 
وعـــــمـــــل المــــــقــــــارنــــــات الـــــلازمـــــة 
الــتــي تــضــمــن مــعــهــا الارتـــقـــاء 
الــحــكــومــي  بــمــســتــوى الأداء 
العام وجودة الخدمات المقدمة 
للمستفيدين، وتحسين حياة 
الأفــــــــــراد لــــلــــوصــــول لــلــتــنــمــيــة 

الاقتصادية المستدامة».
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، كـــان 
وزير المالية السعودي محمد 
الــجــدعــان قــد أكــد قبل نحو ٤ 
أشهر، أن الأمر الملكي الكريم، 
القاضي بتشكيل لجنة عليا 
لحصر قضايا الفساد برئاسة 
الأمير محمد بن سلمان، يأتي 
في إطار تكريس دولة القانون 
وفق المعايير الدولية، وتفعيل 
حـــقـــيـــقـــي لأنــــظــــمــــة مـــكـــافـــحـــة 
الفساد، التي تطبقها حكومة 

المملكة.
وأوضح الجدعان حينها، 
أن عــمــل لجنة حــصــر قضايا 
الــــفــــســــاد يــــصــــب فـــــي ضـــمـــان 
حــقــوق الـــدولـــة وحــمــايــة المــال 
العام، بما يعزز برامج التنمية 
الــوطــنــيــة المــســتــدامــة ويــكــرس 
لــلــمــنــهــج الإصـــــلاحـــــي، الــــذي 
تتبناه حكومة خادم الحرمين 
الشريفين في اجتثاث الفساد، 
وتـــرســـيـــخ مــــبــــادئ الــحــوكــمــة 

والمحاسبة والعدالة.
وشـــدد وزيـــر المــالــيــة على 
الـــحـــازمـــة  الــــــقــــــرارات  أن هـــــذه 
ســـــتـــــحـــــافـــــظ عــــــلــــــى الــــبــــيــــئــــة 
الاستثمارية فــي السعودية، 
وتـــــعـــــزز مـــســـتـــوى الـــثـــقـــة فــي 

تطبيق النظام على الجميع.
وأشـــــار الــجــدعــان إلـــى أن 
ما يتم من إجــراءات يأتي في 
ســـيـــاق قـــانـــونـــي، وفــــق أســس 
نــظــامــيــة تــرتــكــز عــلــى الــعــدالــة 
والمــــــســــــاواة وحـــمـــايـــة حــقــوق 
الأفــــراد والــجــهــات الاعتبارية 
والمال العام، وهو ما يعزز ثقة 
المتعاملين فــي بيئة الأعــمــال 
الــــتــــجــــاريــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
بــالمــمــلــكــة، ويــحــقــق الــتــنــافــس 
الــــــعــــــادل بـــــين المـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
ويُـــســـهـــم فـــي تــطــويــرهــا وفــق 
أفـــضـــل المــــمــــارســــات الـــدولـــيـــة 

المتقدمة.

الغرب يحافظ على صدارة «مؤشر الشفافية»... لكن العين على أفريقيا 

الفساد يحاصر ثلثي العالم مع غياب جهود لمحاربته 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدرت نـــيـــوزيـــلانـــدا قــائــمــة 
الــبــلــدان الأكــثــر شــفــافــيــة فــي مؤشر 
لـــــعـــــام ٢٠١٧.  الـــــفـــــســـــاد  مـــــــدركـــــــات 
الـــتـــي تــذيــلــهــا الــــصــــومــــال... وتــلــت 
نيوزيلاندا على رأس القائمة بلدان 
أوروبـــــيـــــة هــــي الــــدنــــمــــارك وفــنــلــنــدا 
والــــنــــرويــــج وســــويــــســــرا، لــتــســتــمــر 
الــهــيــمــنــة الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى المـــراكـــز 
الأولى في المؤشر الجديد، كما كان 
الحال في مؤشر العام الماضي... إلا 
أن التحليل الملحق بالمؤشر الصادر 
أمــس عن منظمة الشفافية الدولية 
بـــدا أكــثــر حــمــاســا فـــي الــحــديــث عن 
بــالــقــارة الأفريقية،  الــجــاري  الــتــقــدم 

أكثر من أي منطقة أخرى.
وبحسب قراءات مؤشر مدركات 
الفساد، فإن دولتين من بين كل ثلاث 
دول في العالم سجلت قياسا متدنيا 
في مكافحة الفساد، ما يعني أن أكثر 
من ستة مليارات شخص يعيشون 
فــي دول مصنفة على أنها فاسدة. 
المــؤشــر عــلــى قــيــاس حجم  ويعتمد 
الفساد في القطاع العام في مجالات 
الاقتصاد والسياسة والإدارة، وذلك 

بناء على استطلاع بين الخبراء.
وأعــــــربــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــشـــفـــافـــيـــة 
الدولية، التي تتخذ من برلين مقرا 
لها، أمس عن أسفها لغياب الجهود 
العالمية لمحاربة الفساد، مؤكدة عدم 
حدوث أي تقدم في هذا المجال خلال 
الأعوام الستة الماضية في العديد من 
الــدول. وقالت إن «الــدول التي توفر 
حماية أقل للصحافة والمنظمات غير 
الحكومية تميل إلى تسجيل أسوأ 

معدلات الفساد».
وبالقراءة المعمقة في التقرير، 
قـــالـــت المـــنـــظـــمـــة إن نـــتـــائـــج المـــؤشـــر 
تعكس جهود الاتحاد الأفريقي الذي 
يــرفــع شــعــار الانــتــصــار فــي المعركة 
ضد الفساد كطريق مستدام للتحول 
الأفـــريـــقـــي، مــشــيــرة إلــــى الــتــحــولات 
الإيــجــابــيــة الــجــاريــة فــي بــلــدان مثل 
روانـــــدا وكــــاب فــيــرد وكــــوت ديــفــوار 
كــــانــــت مــكــافــحــة  والــــســــنــــغــــال، وإن 
الـــفـــســـاد لا تـــــزال مــهــمــة شـــاقـــة أمـــام 
بلدان أخــرى في الــقــارة مثل جنوب 

السودان والصومال.
وقالت المنظمة إن بعض البلدان 
الأفــريــقــيــة مــثــل بــتــســوانــا وســيــشــل 
وكاب فيرد ورواندا وناميبيا تقدمت 
فـــي درجـــــات الــشــفــافــيــة عــلــى بعض 
بلدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والــتــنــمــيــة مــثــل إيــطــالــيــا والــيــونــان 
والمجر، وكانت بوتسوانا وسيشل، 
اللتان سجلتا درجات في الشفافية 
بـ٦١ و٦٠ نقطة على التوالي، أفضل 
من إسبانيا التي سجلت ٥٧ درجة 

فقط.
وكلما اقتربت درجـــات المؤشر 
مـــن ١٠٠ درجــــة تــكــون الـــدولـــة أكــثــر 
شـــفـــافـــيـــة، وكـــلـــمـــا انــخــفــضــت نــحــو 
الـــصـــفـــر تـــكـــون أكـــثـــر فــــســــادا، وفــقــا 

لمنهجية المؤشر.

وأشادت المنظمة بجهود بعض 
الــقــيــادات الأفــريــقــيــة، مــثــل الــرئــيــس 
بــــاول كــاغــامــي فـــي روانــــــدا، وكــذلــك 
الرئيس جورج فونسيكا الذي عمل 
عــلــى تــعــزيــز الــشــفــافــيــة المــؤســســيــة 
في كاب فيرد، والرئيس إيان خاما 
الذي تبنى طرقا إبداعية في مكافحة 

الفساد بالوزارات في بتسوانا.
ويـــــســـــتـــــهـــــدف رئــــــيــــــس وزراء 
مــوريــشــيــوس، بــرافــيــنــد غــوغــنــوث، 
تــطــبــيــق بـــرنـــامـــج لـــــزيـــــادة درجـــــات 
الشفافية في بــلاده ١٦ درجــة خلال 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المـــقـــبـــلـــة، بــيــنــمــا 
تسجل بــلاده حاليا ٥٠ درجــة على 

المؤشر.
وحققت كوت ديفوار تقدما في 
درجات الشفافية بين ٢٠١٣ و٢٠١٧، 
من ٢٧ درجــة إلــى ٣٦ درجــة، وخلال 
فترته الرئاسية الأولى عمل الحسن 
واتــــارا على تطبيق أهـــداف حملته 
الانتخابية لتمرير قانون لمكافحة 
الــفــســاد وتــأســيــس ســلــطــة لمكافحة 
الــفــســاد والالــتــزام بــمــبــادرات دولية 

في هذا المجال.
وتــحــســنــت درجـــــــات الــســنــغــال 
في الشفافية خلال السنوات الست 
الأخيرة، من ٣٦ درجة إلى ٤٥ درجة، 
وتعززت مقاومة الفساد في البلاد 
مـــع قــــدوم الــرئــيــس مــاكــي ســــال في 
للحوكمة  وزارة  وتــأســيــســه   ٢٠١٢
ومـــكـــتـــبـــا ضـــــد الــــنــــصــــب والــــفــــســــاد 
وإعادته لتأسيس محكمة لمواجهة 

الثراء غير المشروع.
وفــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، قــالــت 

المنظمة إن بعض البلدان مثل الأردن 
ولـــبـــنـــان وتــــونــــس أخــــــذت خـــطـــوات 
إيـــجـــابـــيـــة ولـــكـــن صـــغـــيـــرة لمــكــافــحــة 
الــفــســاد، لــكــن لا تــــزال ١٩ دولــــة من 
٢١ دولــــة عــربــيــة درجــــات الشفافية 
فيها أقــل من ٥٠ درجــة، مع انتشار 
ممارسات تقييد الحريات والمجتمع 

المدني في المنطقة.
وتـــعـــززت الــشــفــافــيــة فــي لبنان 
مـــــع تــــمــــريــــر قـــــانـــــون لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
لمـــبـــادرة شفافية  الـــبـــلاد  وانـــضـــمـــام 
الصناعات الاستخراجية والتزامها 
بالمعايير الدولية في حوكمة قطاع 

الغاز والبترول والمــوارد الطبيعية، 
اللبناني العام  الــبــرلمــان  كما صــدق 
المــاضــي عــلــى المـــوازنـــة الــعــامــة لأول 

مرة منذ ٢٠٠٥.
وانتقدت المنظمة قانونا صدر 
مـــؤخـــرا فـــي تـــونـــس يــضــمــن الــعــفــو 
لمسؤولين عملوا في نظام الرئيس 
الأســــبــــق زيـــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عــلــي، 
والــذي غــادر منصبه بعد انتفاضة 

شعبية في عام ٢٠١١.
وفــي أوروبـــا وآســيــا الوسطى، 
رصـــدت المنظمة إصــــدار إيــطــالــيــا ٤ 
تشريعات جــديــدة تعزز الشفافية، 
بالإبلاغ عن المخالفات وغسل الأموال 
وعدم المساواة، وقد تحسنت درجات 

الشفافية في إيطاليا ٨ درجات بين 
الــبــلاد  تـــــزال  لــكــن لا  ٢٠١٢ و٢٠١٧، 
أقــل ١٦ درجـــة مــن متوسط درجــات 

الشفافية في أوروبا الغربية.
وقــالــت المنظمة إن إحــدى أكثر 
الــقــضــايــا المــقــلــقــة فـــي غــــرب أوروبــــا 
تتصل بدولة فنلندا، والتي تقليديا 
كــــــــان يُــــنــــظــــر لــــهــــا كـــــنـــــمـــــوذج جــيــد 
للحوكمة وواحــدة من أعلى البلدان 
تــصــنــيــفــا فـــي المـــؤشـــر، وهـــــذا الــعــام 
انخفض تقييمها ٤ درجات، من ٨٩ 
إلــى ٨٥ درجــة. وهــو ما يعزى لعدة 
عوامل منها عدم رغبة رئيس الوزراء 

في الإفصاح للصحافيين عن أصول 
واستثمارات.

وشــهــدت منطقة آســيــا المحيط 
الـــهـــادي الــقــلــيــل مــن الــتــحــســن خــلال 
الــــســــنــــوات الـــســـتـــة الأخــــــيــــــرة، لــكــن 
أكثر مــن نصف بــلــدان هــذه المنطقة 

تقديرهم أقل من ٥٠ نقطة.
ورغم أن درجات الشفافية كانت 
أفغانستان،  فــي  للغاية  منخفضة 
لــكــنــهــا زادت ســبــعــة درجـــــات خــلال 
الــــســــنــــوات الــــســــت المــــاضــــيــــة، مــــن ٨ 
درجـــات فــي ٢٠١٢ إلــى ١٥ فــي ٢٠١٦ 
لــجــهــود  يـــعـــزى  قــــد  و٢٠١٧. وهــــــذا 
لـــتـــشـــريـــعـــات تــتــعــلــق بــالمــشــتــريــات 

العامة.

وفـــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا، ارتـــفـــعـــت 
درجـــات الشفافية خــلال السنوات 
الــخــمــس الأخــــيــــرة مـــن ٣٢ إلــــى ٣٧ 
درجــة، وأثنت المنظمة على جهود 
وكالة مكافحة الفساد الإندونيسية 
رغــم المقاومة القوية التي تلاقيها 

من «جماعات المصالح».
المــنــظــمــة أن منطقة  واعــتــبــرت 
أميركا اللاتينية والكاريبي قطعت 
شــوطــا كبيرا فــي مكافحة الفساد 
المــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  خـــلال 
حــيــث تـــم تــشــريــع قـــوانـــين وآلـــيـــات 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد. لــكــن المــنــطــقــة لا 
تزال تسجل نقاطا ضعيفة. وخلال 
السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة 
زيـــــادة فـــي الـــقـــوانـــين والمــؤســســات 
الــــــداعــــــمــــــة لـــلـــشـــفـــافـــيـــة وأنــــشــــطــــة 
الــعــام. ففي عام  المحاسبة للقطاع 
٢٠١٦ مررت تشيلي قانونا للملكية 
العامة يمنع التعارض في المصالح 
بــــالــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، ومــــــــــررت جــــزر 
بهاماس مؤخرا قانونا للمعلومات 
العامة، وأنشأت جوانا آلية شفافة 
لــلــمــشــتــريــات الــــعــــامــــة، وجــامــيــكــا 
أســـســـت وكـــالـــة لمــكــافــحــة الــفــســاد. 
وفي غواتيمالا، قام كل من النائب 
الـــدولـــيـــة لمكافحة  الـــعـــام والــلــجــنــة 
الــــهــــروب مــــن الـــعـــقـــاب بــالــتــحــقــيــق 
مـــع ســيــاســيــين ورجـــــال أعـــمـــال في 
ملفات فساد تتضمن تمويلا غير 
مشروع من الرئيس الحالي جيمي 
مــورالــيــس. كما أجـــري تحقيق مع 
الرئيس السابق في بنما ريكاردو 

مارتينيلي.

منظمة الشفافية الدولية أبرزت التحولات الإيجابية الجارية في عدد من البلدان الأفريقية (رويترز)

قلق من تحول الفائض إلى عجز... ومخازن جنوب أفريقيا «فارغة»

أسبوع لندن للطاقة: تلاشي تخمة المخزونات النفطية... وتطورات بارزة في سوق الغاز
لندن: وائل مهدي

انتهت أمس فعاليات أسبوع 
الــبــتــرول الــدولــي الـــذي تحتضنه 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن كل 
عــــام فـــي شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط). 
ويــــبــــدو أن هــــنــــاك إجــــمــــاعــــا بــين 
غـــالـــبـــيـــة الـــحـــضـــور والمـــتـــحـــدثـــين 
على أن تخمة المخزونات النفطية 
قــد تلاشت الآن، فيما استعرض 
الــكــثــيــر مـــن الــحــضــور الــتــطــورات 
الــــــتــــــي تــــشــــهــــدهــــا ســـــــــوق الـــــغـــــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي، حـــيـــث قـــــال مـــســـؤول 
كويتي إن بــلاده تستعد لتوقيع 
عقد تــوريــد جــديــد للغاز المــســال، 
فيما أوضح وزير البترول المصري 
طارق الملا أن بلاده تسعى لزيادة 

إنتاجها من الغاز.
وقـــال كــريــس ميدغلي، وهو 
رئــــيــــس وحــــــــدة الـــتـــحـــلـــيـــلات فــي 
«بـــلاتـــس» إن تــخــمــة المــخــزونــات 
الــنــفــطــيــة قـــد تـــلاشـــت وأصــبــحــت 
الآن في وضعها الطبيعي؛ رغم أن 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبــــك) لا تــعــتــرف رســمــيــاً بــذلــك. 
وأضــاف أن «الأمــر واضــح عندما 

نــنــظــر إلــــى المـــخـــزونـــات الــعــائــمــة 
الــتــي كــانــت فـــي مــســتــويــات فــوق 
٨٥ مليون برميل، ولكنها اختفت 

الآن».
وأبــــــــدى مـــيـــدغـــلـــي قـــلـــقـــه مــن 
أن تــتــحــول الـــســـوق الــنــفــطــيــة من 
الــفــائــض إلـــى الــعــجــز، وفـــي حــال 
ما إذا حدث ذلــك، فإن هذا معناه 
«بــاكــورديــشــين» التي  أن حــالــة الـــ
تــشــهــدهــا أســــعــــار الـــنـــفـــط ســـوف 
تــــكــــون حــــــــادة، وهـــــــذا وضــــــع مــن 
المفترض ألا تسمح أوبك بحدوثه.

«باكورديشين» هو الحالة  والـ
التي يكون فيها سعر عقود النفط 
المستقبلية أقل من سعرها حالياً، 
الــتــجــار يبيعون  وهـــو مــا يجعل 

النفط بدلاً من تخزينه.
وارتفعت أمس أسعار النفط 
فــــي نــــيــــويــــورك بـــعـــد أن أظـــهـــرت 
بــيــانــات إدارة مــعــلــومــات الطاقة 
الأميركية أن المخزونات انخفضت 
بنحو ١٫٦ مليون برميل الأسبوع 
الماضي، فيما كان السوق يتوقع 
ارتفاعها بنحو ٣ ملايين برميل. 
ويـــأتـــي هــــذا الانـــخـــفـــاض الأخــيــر 
تأكيداً على نجاعة اتفاق خفض 

إنتاج أوبك والمنتجين خارجها.

المخزونات تتراجع

واتفق كريس بلايك، وهو أحد 
كبار التنفيذيين فــي شركة فيتول، 
وهـــــي أكـــبـــر شـــركـــة لـــتـــجـــارة الــنــفــط 
فــي الــعــالــم، مــع الــطــرح حــول تراجع 
المخزونات. ففي حديثه خلال المؤتمر 
الرئيس لفعاليات أســبــوع البترول 
الـــدولـــي فــي فــنــدق الإنــتــركــونــتــنــتــال 
فـــي بــــارك لايــــن، قـــال إن المــخــزونــات 
هــبــطــت فـــي الـــعـــام المـــاضـــي بــصــورة 
غير مسبوقة، حيث تــم سحب ٥٠٠ 
مليون برميل من المخزونات في وقت 

بسيط.
وأضـــــاف بــلايــك أن المــخــزونــات 
العائمة فــي منطقة خليج ســلادانــا 
في جنوب أفريقيا (من بين أهم أماكن 
تــخــزيــن الــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم)، كــانــت 
إلــــى ٤٠ مــلــيــون  تــحــتــضــن نــحــو ٣٥ 
برميل من النفط؛ ولكنها الآن «فارغة 

تماماً».
وقــــال وزيــــر الــطــاقــة الإمـــاراتـــي 
سهيل المزروعي متحدثا خلال نفس 
المؤتمر للصحافيين إن اتفاق خفض 

المعروض العالمي قلص تخمة النفط 
في السوق لكن المهمة لم تنجز بعد.

وقال عائض القحطاني، رئيس 
الأبــــحــــاث فـــي أوبــــــك، أول مـــن أمــس 
بالمؤتمر إن فائض مخزونات النفط 
انـــخـــفـــض كـــثـــيـــرا عـــلـــى مــــــدار الـــعـــام 
المنصرم ليصبح ٧٤ مليون برميل 
فـــــوق مـــتـــوســـط خـــمـــس ســــنــــوات فــي 

يناير (كانون الثاني) لأسباب منها 
اتــفــاق خــفــض الإنـــتـــاج الــــذي تــقــوده 

أوبك.
وقــال القحطاني إن مخزونات 
الـــتـــعـــاون  فــــي دول مــنــظــمــة  الـــنـــفـــط 
الاقتصادي والتنمية التي كانت ٣٤٠ 
مليون برميل فــوق متوسط خمس 
ســنــوات فــي يناير ٢٠١٧، نزلت إلى 

٧٤ مليون برميل فوق ذلك المتوسط 
في الشهر الماضي.

الغاز المسال

وتطرق العديد من التنفيذيين 
إلــــى ســــوق الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
خــلال المؤتمر. وأمــس أعلن الرئيس 

التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 
نزار العدساني أن بلاده سوف توقع 
الشهر القادم عقداً ثانياً طويل الآجل 
لاســتــيــراد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال، 

ولكنه لم يعلن عن تفاصيل العقد.
وأضــاف العدساني أن الكويت 
ســـبـــق وأن وقــــعــــت عــــقــــداً مــــدتــــه ١٥ 
عـــامـــا لـــتـــوريـــد الـــغـــاز المــــســــال، فيما 
يتم الاســتــعــداد هــذا الــعــام لتشغيل 
محطة أخــرى لتصدير الغاز المسال 
مــــن مــــشــــروع مـــشـــتـــرك لــلــكــويــت فــي 
أستراليا. وبدأت الكويت في تصدير 
الغاز المسال من مشروع ويتستون 
فـــي أســتــرالــيــا فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــاضـــي، وســــوف يــذهــب كل  الأول) 
هــذا الغاز إلــى آسيا ولــن يذهب إلى 

الكويت، كما قال العدساني.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قـــــال وزيــــر 
البترول المــصــري طــارق المــلا لوكالة 
بــلــومــبــيــرغ عــلــى هــامــش المــؤتــمــر إن 
مصر تنوي طــرح ٩ مناطق جديدة 
لاستكشاف الغاز والنفط في المناطق 
المـــغـــمـــورة بــالمــيــاه قــبــالــة ســواحــلــهــا 

خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وكــــــــان المــــــلا قـــــد أبــــلــــغ المـــؤتـــمـــر 
فـــي لــنــدن أمـــس أن الـــتـــطـــورات الــتــي 

تــــشــــهــــدهــــا مـــــصـــــر كــــــثــــــيــــــرة، حـــيـــث 
وقــعــت شــركــة مــصــريــة خــاصــة عقداً 
لاســـتـــيـــراد الـــغـــاز الإســـرائـــيـــلـــي إلــى 
مـــصـــر. ولــــم يــخــض المــــلا كــثــيــرا في 
تــفــاصــيــل المـــوضـــوع. وقــــال مــســؤول 
آخــر فــي شركة فيتول أول مــن أمس 
إن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي 
المسال ستواجه ضغوطا من فائض 
في المعروض في العامين إلى الثلاثة 
أعوام المقبلة، خصوصا في الأشهر 

الأكثر دفئا.
وأبلغ بابلو جالانتي اسكوبار، 
الــــــذي يــــــرأس أنـــشـــطـــة تـــــــداول الـــغـــاز 
الطبيعي المسال لدى فيتول، المؤتمر 
أن الإنــتــاج الجديد للغاز الطبيعي 
المسال في دول مثل الولايات المتحدة 
والــكــامــيــرون والــــذي مــن المنتظر أن 
يـــبـــدأ فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة يــعــنــي أن 
الــضــغــط عــلــى الـــســـوق الـــتـــي تشهد 
توسعا سريعا سيكون ظاهرا بشكل 

خاص في ٢٠١٩.
وقــــــــــال اســــــكــــــوبــــــار: «مــــــــا زلـــنـــا 
نتوقع أن نشهد على مــدار العامين 
إلـــى الأعــــوام الــثــلاثــة الــقــادمــة، وفــرة 
فـــــي هـــيـــكـــل المـــــعـــــروض بـــــالأســـــواق، 

خصوصا في الصيف».

٦ مليارات شخص يعيشون في «دول فاسدة»
ونيوزيلاندا الأفضل عالميا
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٨ ملايين زائر لفعاليات ٢٠١٧

«الترفيه» تسهم بـ٤٫٨ مليار دولار في الناتج المحلي السعودي سنوياً
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــــوقـــــع أحـــــمـــــد الـــخـــطـــيـــب، 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــعــامــة لــلــتــرفــيــه بــالــســعــوديــة، 
تــبــلــغ الاســتــثــمــارات الكلية  أن 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــتــرفــيــه 
نحو ١٨ مليار ريال (٤٫٨ مليار 
المـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  فــــــي  دولار) 
السعودي سنوياً، خلال الفترة 
٢٠١٧ - ٢٠٣٠، وأن يبلغ الإنفاق 
الاســتــهــلاكــي عــلــى الــتــرفــيــه ٣٦ 
مليار ريــال (٩٫٦ مليار دولار) 
بحلول عــام ٢٠٣٠، مشيراً إلى 
إلـــــى ٢٦٧  يـــحـــتـــاج  الـــقـــطـــاع  أن 
مليار ريال (٧١٫٢ مليار دولار) 
من إجمالي الاستثمارات، لبناء 
البنية التحتية الترفيهية في 

جميع مناطق المملكة.
وجــــــاء ذلـــــك خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي بالرياض أمس، أعلنت 
فيه الهيئة العامة للترفيه عن 
إقامة أكثر من ٥ آلاف فعالية في 
٥٦ مدينة خــلال ٢٠١٨، تتنوع 
بين عــروض حية ومهرجانات 
وحــــفــــلات فـــنـــيـــة ومـــوســـيـــقـــيـــة، 

مؤكدة أن قطاع الترفية يسهم 
في توفير نحو ٢٢٤ ألف وظيفة 

جديدة.
وأضاف الخطيب أن الهيئة 
العامة للترفيه تفخر بأن تكون 
أحــد مُحركات مسيرة التحوّل 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، وذلــــــك مــــن خـــلال 
دورهــــــا الـــواضـــح الـــهـــادف إلــى 
بـــنـــاء صـــنـــاعـــة تــرفــيــهــيــة وفـــق 
أرقــى المعايير العالمية، لتكون 
الـــســـعـــوديـــة ضـــمـــن الـــوجـــهـــات 
الــتــرفــيــهــيــة والــســيــاحــيــة على 

خريطة العالم.
وتــــابــــع الـــخـــطـــيـــب: «نــعــمــل 
حالياً على تنفيذ العمل بجودة 
عالمية، وما ترونه في نيويورك 
ولندن أقل مستوى مما رأيتموه 
فـــي الـــريـــاض وجـــــدة والـــدمـــام. 
وقد أثبتنا لمن يشكك في قدرة 
السعودية على تحقيق الجودة، 
ومنذ أول فعالية حضرتها، أن 
الــتــرتــيــب والــتــنــظــيــم والتنفيذ 
عــلــى مــســتــوى عـــالمـــي، بـــل كــان 
مـــســـرح جــامــعــة الأمــــيــــرة نـــورة 
الــــذي احــتــضــنــهــا مـــن أفــضــل ٥ 

مسارح في العالم».

ــذت في 
ّ
نــف وبـــينّ أن الهيئة 

نــهــايــة عـــام ٢٠١٦، ٥٢ فعالية. 
وفي عام ٢٠١٧، قفزت الفعاليات 
إلى ٢٢٠٠ فعالية، وأوجدت ١٧ 
ألـــف وظــيــفــة، ووصــلــت إلـــى ٤٨ 
مــديــنــة، وحــضــر الــفــعــالــيــات ٨ 

ملايين شخص.
وتـــابـــع الــخــطــيــب: «الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان، ولي العهد، 
أعلن في (رؤية ٢٠٣٠) أنه يريد 
الــســعــادة، وتكلم عن  أن ينشر 
الإنفاق الكبير في القطاع الذي 
يهدر إلى الخارج»، لافتاً إلى أن 
قطاع الترفيه ثالث أكبر قطاع 
يتم الإنفاق عليه، بعد قطاعي: 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، والـــصـــنـــاعـــات 

العسكرية.
وتطرق إلى أن هدف هيئة 
تـــعـــكـــس مـــوســـم  الــــتــــرفــــيــــه أن 
الهجرة إلى الخارج إلى الهجرة 
إلى الداخل. ففي الفعالية التي 
أقــيــمــت فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
كانت ١٠ في المائة من مبيعات 
التذاكر من البحرين لأن القطاع 

الترفيهي على مستوى عالمي.
الــخــطــيــب: «انتبهنا  وقــــال 

إلــــى انــــعــــدام الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
فــعــزمــنــا عــلــى تــأســيــســهــا على 
المـــدن والطبيعة  صعيد معالم 
والــثــقــافــة والــفــنــون والــعــروض 
وفنون الأداء والمعالم السياحية 
ومدن الملاهي والحدائق المائية. 
وإذا أكملنا تنظيم القطاع كله، 
ســتــكــون الــســعــوديــة مــن ضمن 
الــعــالــم في  أفــضــل ١٠ دول فـــي 
مــــجــــال الـــتـــرفـــيـــه والـــســـيـــاحـــة، 
بــأنــنــا سنكملها عــام  وأعـــدكـــم 
٢٠٣٠، حيث رصدنا تكلفة بناء 
البنية التحتية لها، فوجدنا أنه 
لا بد أن نستثمر ٢٤٠ مليار ريال 

خلال ١٠ أعوام».
وأضــــــــــــــاف رئــــــيــــــس هـــيـــئـــة 
الــتــرفــيــه: «لا نتكلم عــن خطط، 
لأننا بدأنا بالفعل بناء البنية 
التحتية للقطاع، والترخيص 
لــــــدور الــســيــنــمــا، والـــبـــنـــاء فــي 
الــقــديــة لأكــبــر مــديــنــة مــــلاهٍ في 
الــعــالــم، كــمــا أن شــركــة (سكس 
فــــــلاغــــــز) وقـــــعـــــت مــــــع الـــــدولـــــة 
وصـــــــــنـــــــــدوق الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 

العامة».
ووعــــــــــد بــــــرؤيــــــة الـــتـــغـــيـــيـــر 

اعــــتــــبــــاراً مـــــن عــــــام ٢٠٢٠، مــع 
استمرار الاستثمار في تحسين 
الـــبـــنـــيـــة الــــتــــحــــتــــيــــة، فــــــي مــــدن 
المـــلاهـــي المـــوجـــودة والـــعـــروض 
والـــــــفـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات والــــــحــــــفــــــلات 
أنــه  الموسيقية وغــيــرهــا، وأكـــد 
رغـــــم أن الـــطـــريـــق طــــويــــل، فـــإن 
الــهــيــئــة تنعم بــدعــم لا مــحــدود 
مـــن الـــقـــيـــادة، وتــــابــــع: «نــبــحــث 
فــــي كــيــفــيــة إســــهــــام الـــشـــركـــات 
والمناهج بالمدارس في تخريج 
فنانين ومتخصصين ورسامين 
وغيرهم، ونـــدرس التسهيلات 
المـــــوجـــــودة لــتــوفــيــر الـــخـــدمـــات 
فـــي الأحـــيـــاء لــلأبــنــاء والــبــنــات 
فــنــون أو ريــاضــة  لمــمــارســة أي 

يرغبونها».
وتحدث عن إيجاد ٢٠ ألف 
وظــيــفــة جـــديـــدة، ودخـــــول ٥٠٠ 
شركة سوق العمل في الترفيه، 
مع تقديم الدعم التمويلي بلا 
حــــدود، ومــنــحــة لــكــل الــشــركــات 
الصغيرة بنسبة ٣٠ فــي المائة 
إلى مليون ريال (٢٦٦٫٦ مليون 
دولار)، مــــع تــغــطــيــة تــكــالــيــف 

بعض القطاعات.

التنوع في روزنامة ٢٠١٨ عبر ١٧ قطاعاً فرعياً للترفيه 
> ســـلـــط المـــهـــنـــدس فــيــصــل بـــافـــرط، 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه 
الــســعــوديــة، خــلال إعـــلان روزنــامــة ٢٠١٨ 
فــي الــريــاض أمـــس، الــضــوء على التنوع 
في الفعاليات من خلال ١٧ قطاعاً فرعياً 

للترفيه.
وقـــــال بـــافـــرط: «كـــــان تــركــيــز الــهــيــئــة 
فــي بــدايــة نشأتها على قــطــاعــات فرعية 
معينة، كالأغاني أو مهرجانات الأطعمة، 
والسبب في ذلك أن بعض القطاعات كانت 

تحتاج إلى بنية تحتية، ولكن عام ٢٠١٨ 
لا يوجد لدينا عذر».

وأشار إلى إقامة فعاليات مختلفة في 
مــدن ترفيهية وحــدائــق مائية ومتاحف 
ومـــعـــارض وعــــروض حــيــة ومــهــرجــانــات 
شــــــــــوارع، ســـتـــتـــم تــغــطــيــتــهــا بـــمـــشـــاركـــة 
جـــهـــات أخــــــرى، كــهــيــئــة الــثــقــافــة وهــيــئــة 
الرياضة وهيئة السياحة، وهــم شركاء 

استراتيجيين لهيئة الترفيه.
وأشار إلى أن «النقطة الثانية تتمثل 

في الأثر الاقتصادي لقطاع الترفيه، إذ إن 
إسهام القطاع في الناتج الإجمالي المحلي 
يكاد لا يذكر، في حين نستهدف أن نبلغ 
أكثر من ١٫٣ في المائة في الناتج الإجمالي 

المحلي بالمستوى المتوسط العالمي».
ولفت إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في 
إيجاد الوظائف، منوهاً بتوفير ٢٠ ألف 
وظيفة، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة 
والمتوسطة لتنهض بالقطاع، مشيراً إلى 
أنــه فــي عــام ٢٠١٦ بــدأ الأمــر بـــ٦ شركات، 

وارتفع العدد في عام ٢٠١٧ إلى ألف، مع 
الــعــدد فــي السنوات  تــوقــعــات بتضاعف 

المقبلة.
وأوضـــــــح أن مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع فــي 
تـــوفـــيـــر مــــا مــجــمــوعــه ٢٢٤ ألـــــف وظــيــفــة 
جـــديـــدة، بــيــنــهــا نــحــو ١١٤ ألــــف وظــيــفــة 
مباشرة و١١٠ آلاف وظيفة غير مباشرة، 
إلــى أن عــام ٢٠١٧ شهد مشاركة  مشيراً 
أكــثــر مــن ١٠٠ ألــف مــواطــن ومــواطــنــة في 

تنظيم الفعاليات.

قلق أممي من ازدياد 
الجوع في أفريقيا

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــرب الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
أنــطــونــيــو غوتيريس،  المــتــحــدة 
عــــن قـــلـــقـــه مــــن زيــــــــادة مـــعـــدلات 
عدم الأمن الغذائي في أفريقيا، 
مــــشــــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع 
الزراعي لسد الفجوة الغذائية.

جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال كـــلـــمـــتـــه 
بالجلسة الافتتاحية لاجتماع 
وزراء الزراعة الأفارقة بالمؤتمر 
الإقليمي لقارة أفريقيا لمنظمة 
الفاو، أمس الخميس بالعاصمة 
الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم، والــتــي 
ألقتها نيابة عنه ممثلة الأمــم 

المتحدة مارتا رويدس.
وأكــد غوتيريس في كلمته 
أهــمــيــة إدخــــال أهــــداف التنمية 
المــســتــدامــة فــي إطــــار الــبــرنــامــج 
الــغــذائــي بــقــارة أفــريــقــيــا، وقــال 
الــــصــــراعــــات وتـــغـــيـــر المـــنـــاخ  إن 
يــضــعــان ضــغــوطــا كــبــيــرة على 
القاعدة العريضة من الشعوب، 
الــــعــــديــــد مــن  ـــــــى أن  إل مــــشــــيــــرا 
الــشــبــاب والــنــســاء والأطـــفـــال لا 
يستطيعون ســد احتياجاتهم 

من الغذاء.
وأكــــــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام عــلــى 
أهمية العمل على التوسع في 
الاستثمارات الجديدة وزيــادة 
الإنتاجية، لأن ذلك هو السبيل 
لتوفير المزيد من فــرص العمل 
اللائقة للشباب، منوها إلى أن 
الأمم المتحدة تقوم بإصلاحات 
وبــــرامــــج مــهــمــة عـــلـــى مــســتــوى 
العالم في هذا الصدد. وقال إن 
المنظمة الدولية بدأت شراكة مع 
الاتحاد الأفريقي لتنفيذ خطة 
التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وكذلك 

استراتيجية أفريقيا ٢٠٦٣.
وشهد الجلسة الافتتاحية 
لــــلاجــــتــــمــــاع الــــــــــــــــوزاري، مـــديـــر 
عــــام مــنــظــمــة الـــفـــاو جـــوزيـــه دا 
سيلفا، وممثلة أمين عام الأمم 
المتحدة مارتا رويدس، بجانب 
مــــفــــوضــــة الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
لــلاقــتــصــاد الـــريـــفـــي والــــزراعــــة، 
وعــــدد كــبــيــر الــســفــراء وأعــضــاء 
السلك الدبلوماسي المعتمدين 
بــــــالــــــخــــــرطــــــوم، والمــــــســــــؤولــــــين 
التنفيذيين وممثلي جمعيات 

المجتمع المدني بالسودان.
وقال وزير الزراعة والغابات 
الـــــــســـــــودانـــــــي، عـــــبـــــد الـــلـــطـــيـــف 
العجيمي، إن ٣٨ وزيرا يشاركون 
فــي فعاليات المؤتمر واجتماع 
المـــــــائـــــــدة المـــــســـــتـــــديـــــرة لــــــــــوزراء 

الزراعة في أفريقيا، ويتم خلال 
الــدورة  المؤتمر انتخاب رئيس 
الحالية ونوابه، بالإضافة إلى 
الاستماع إلى بيانات تفصيلية 
مـــــن المـــــديـــــر الـــــعـــــام والــــرئــــيــــس 
المستقل لمجلس منظمة الفاو، 
ورئـــيـــس الــــــدورة الــســابــقــة رقــم 
٢٩ للمؤتمر الإقليمي، ورئيس 
لــجــنــة الأمــــن الــغــذائــي الــعــالمــي، 
وممثلي المجموعات الإقليمية 
الفرعية، بجانب مناقشة نتائج 
مــــشــــاورات مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المـــدنـــي، واســـتـــعـــراض مــشــروع 

تقرير المؤتمر واعتماده.
وأضاف أن المائدة المستديرة 
الوزارية تقدم معلومات معمقة 
عن تحدي القضاء على الجوع، 
بــــجــــانــــب إعــــــــــداد مـــــوجـــــز لأهــــم 
النتائج والتوصيات، كما سيتم 
الاحتفال بــمــرور ٤٠ عاما على 
إنشاء الممثليات القطرية لمنظمة 

الفاو.
ونوه العجيمي إلى أهمية 
المؤتمر لتوحيد الجهود للقضاء 
عـــلـــى الـــجـــهـــود وتـــوفـــيـــر فـــرص 
عــمــل لــلــشــبــاب وتــحــقــيــق الأمـــن 
الغذائي والنهوض بالاقتصاد 
الريفي، مطالبا بمزيد من الدعم 
المقدم من المجتمع الدولي لقارة 
أفـــريـــقـــيـــا لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الاقتصادية باعتبارها الأكثر 
تــــأثــــرا بـــالـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة. 
وأكـــــد الـــوزيـــر الـــتـــزام الـــســـودان 
الـــدول الأفريقية  بــالــتــعــاون مــع 
وتنفيذ خطط وبــرامــج منظمة 
الـــفـــاو بــهــدف تــحــقــيــق التنمية 
المستدامة وسد الفجوة الغذائية 
ومــواجــهــة تــأثــيــرات الــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة فـــي الــعــالــم، وخــاصــة 

قارة أفريقيا.
وتعقد اجتماعات المؤتمر 
«الـــفـــاو» هـــذا الــعــام  الإقــلــيــمــي لــــ
تحت شعار «التنمية المستدامة 
للنظم الــزراعــيــة والــغــذائــيــة في 
أفريقيا من أجل تحسين وسائل 
الإنــــــتــــــاج وخـــــلـــــق فـــــــرص عــمــل 
لائقة وجــاذبــة للشباب»، وذلك 
بمشاركة عدد من وزراء الزراعة 
مـــــن الــــــقــــــارة الـــــســـــمـــــراء، فــضــلا 
عــن كــبــار الــخــبــراء والمــســؤولــين 
الإقــــلــــيــــمــــيــــين والــــــدولــــــيــــــين فــي 
مــــجــــالــــي الــــــــزراعــــــــة والـــــــغـــــــذاء؛ 
لــلــوقــوف عــلــى آخـــر الــتــحــديــات 
المــتــعــلــقــة بـــالأغـــذيـــة والــــزراعــــة؛ 
لتعزيز الترابط الإقليمي فيما 
يـــخـــص الــــســــيــــاســــات الـــعـــالمـــيـــة 

والقضايا السياسية.

الذهب يتراجع مع زيادة احتمالات رفع وتيرة الفائدة

محضر {الفيدرالي} الأميركي يظهر اطمئناناً... وعوائد السندات تقفز لمستويات قياسية
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــعــــدت عـــــوائـــــد ســـنـــدات 
الــــــــخــــــــزانــــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــي 
تــــعــــامــــلات مـــتـــقـــلـــبـــة، بــــعــــد أن 
أكـــــد مــحــضــر أحــــــدث اجــتــمــاع 
لمجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(المركزي الأميركي) التكهنات 
بمزيد من الزيادات في أسعار 
الفائدة مع توقع تسارع النمو 

الاقتصادي.
وقفز عائد سندات الخزانة 
لأجــل ٣٠ عاما مساء الأربــعــاء 
إلى ٣٫٢٣٣ في المائة، وهو أعلى 
مــســتــوى مــنــذ يــولــيــو (تــمــوز) 
فــــي حــــين صـــعـــد عــائــد   ،٢٠١٥
الــســنــدات لأجـــل عــشــر ســنــوات 
إلى ٢٫٩٥٧ في المائة، وهو أعلى 
مــســتــوى مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠١٤.
وارتـــــفـــــع عــــائــــد الـــســـنـــدات 
الأمــيــركــيــة لأجــل عــامــين، وهي 
فترة الاستحقاق الأكثر تأثرا 
بتوقعات أسعار الفائدة، إلى 
٢٫٢٧٤ في المائة، بعد أن قفز في 

وقت سابق من جلسة الأربعاء 
إلى ٢٫٢٨٢ في المائة، وهو أعلى 

مستوى في تسعة أعوام.
وأظــــهــــر مــحــضــر اجــتــمــاع 
لجنة السياسة النقدية بالبنك 
المركزي الأميركي لشهر يناير 
المــاضــي، وهــو الأخير برئاسة 
الثقة  جانيت يلين، مــزيــدا مــن 
تجاه الاقتصاد الأميركي، مع 
اعـــتـــقـــاد مــعــظــم أعـــضـــائـــهـــا أن 
الــتــضــخــم ســيــرتــفــع. وهــــو ما 
دفع البنك لرفع معدلات النمو 
المــتــوقــعــة مــقــارنــة مـــع محضر 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
ــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة  المـــــاضـــــي، وذل
نـــمـــو اقــــتــــصــــادي عــــالمــــي قـــوي 
المــــال،  وأداء داعــــم مـــن أســـــواق 
إضــافــة إلـــى احــتــمــالات خفض 
الــضــرائــب الأمـــيـــركـــيـــة... وهــي 
الأمــــــــور الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــدعــم الاقــتــصــاد بــمــا يتجاوز 
الــتــوقــعــات الــســابــقــة، وفــقــا لما 
ذكــــرتــــه صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــال 

تايمز».
وقـــــــد أظـــــهـــــر المــــحــــضــــر أن 

المجلس يمضي قدما في خطة 
زيـــــادة ســعــر الـــفـــائـــدة، وكــانــت 
الأسواق تترقب صدور محضر 
الاجتماع لرصد أي مؤشرات 
عـــلـــى تـــحـــول مـــوقـــف المــجــلــس 
تحت رئــاســة الرئيس الجديد 
جــيــروم بـــاول، الـــذي حــل محل 

يلين مطلع الشهر الحالي.
وانخفضت أسعار الذهب 
أمـــــــس، مــتــجــهــة صــــــوب تــكــبــد 
أكـــبـــر خـــســـارة أســبــوعــيــة منذ 
الــوقــت  فـــي  بـــدايـــة عــــام ٢٠١٨، 
الذي ارتفع فيه الدولار بفضل 

محضر اجتماع الفيدرالي.
الـــســـاعـــة ١٠:٥٤  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش، نزل الذهب 
فــــي المــــعــــامــــلات الــــفــــوريــــة ٠٫١ 
إلــى ١٣٢٢٫٠٦ دولار  المــائــة  فــي 
للأوقية (الأونصة)، وانخفض 
بنسبة ١٫٨ في المائة منذ بداية 

الأسبوع الحالي.
وســــجــــل المــــعــــدن الــنــفــيــس 
انــخــفــاضــا للجلسة الخامسة 
عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، ولامــــــــس فــي 
وقــت سابق مــن الجلسة أدنــى 

مستوى منذ ١٤ فبراير (شباط) 
عند ١٣٢٠٫٦١ دولار للأوقية. 
كما تراجعت العقود الأميركية 
الآجلة للذهب ٠٫٥ في المائة إلى 

١٣٢٥٫٣٠ دولار للأوقية.
والــذهــب شديد الانكشاف 
على أسعار الفائدة خاصة في 
الــولايــات المتحدة، حيث يزيد 
رفع سعر الفائدة تكلفة فرصة 
حـــيـــازة الأصــــــول الـــتـــي لا تــدر 
عائدا وتدعم الدولار المستخدم 

في تسعير الذهب.
وصعد مؤشر الدولار الذي 
يقيس العملة الأميركية مقابل 
ســلــة عــمــلات رئــيــســيــة ٠٫١ في 
المائة إلى ٩٠٫٠٤٥، بعدما لامس 
٩٠٫٢٣٥، وهـــو أعــلــى مستوى 

منذ ١٢ فبراير الجاري.
ومــن بين المــعــادن النفيسة 
الأخــــــرى اســتــقــرت الــفــضــة في 
المعاملات الفورية عند ١٦٫٥٠ 
دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 
٠٫٤ في المائة إلى ١٠٢٤ دولارا 
للأوقية. كما انخفض البلاتين 
٠٫٣ في المائة إلى ٩٨٤٫٥٠ دولار 

لــلأوقــيــة وهــــو أدنـــــى مــســتــوى 
منذ ١٤ فبراير.

وفــي وول ستريت، أغلقت 
الــرئــيــســيــة للأسهم  المـــؤشـــرات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــنـــخـــفـــضـــة يــــوم 
الأربـــــــعـــــــاء فـــــي خـــــتـــــام جــلــســة 
مــتــقــلــبــة، بــعــد ارتــــفــــاع عــوائــد 
ســــنــــدات الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لأجــل عشر ســنــوات إلــى أعلى 

مستوى في أربعة أعوام.
وأنــهــى المــؤشــر داو جونز 
الــــصــــنــــاعــــي جـــلـــســـة الـــــتـــــداول 
ســــتــــريــــت  وول  بـــــــبـــــــورصـــــــة 
مــنــخــفــضــا ١٦٦٫٩٧ نــقــطــة، أو 
٠٫٦٧ فــي المــائــة إلــى ٢٤٧٩٧٫٧٨ 
نقطة فــي حــين تــراجــع المؤشر 
ستاندرد آند بورز٥٠٠ الأوسع 
نــطــاقــا ١٤٫٩٣ نــقــطــة، أو ٠٫٥٥ 
في المائة، ليغلق عند ٢٧٠١٫٣٣ 
المــؤشــر ناسداك  نقطة. وأغــلــق 
المجمع منخفضا ١٦٫٠٨ نقطة، 
أو ٠٫٢٢ في المائة، إلى ٧٢١٨٫٢٣ 

نقطة.
ومــــقــــتــــفــــيــــة أثـــــــــر الأســـــهـــــم 
الأميركية، سجلت أغلب أسواق 

المـــال الآســيــويــة تــراجــعــا خــلال 
تعاملات أمس. وتراجع مؤشر 
بــــي-إيــــه.إس.إكــــس»  آنــــد  «إس 
الـــرئـــيـــســـي لـــبـــورصـــة ســيــدنــي 
بـــمـــقـــدار ٤٫٢ نـــقـــطـــة، فــــي حــين 
تــراجــع المــؤشــر الأوســـع نطاقا 
«أول أوريــنــاريــز» بــمــقــدار ٢٫٥ 
نـــقـــطـــة، أي بــنــســبــة ٠٫٠٤ فــي 

المائة.
وفــــــــي الــــــيــــــابــــــان، تــــراجــــع 
مؤشر نيكي القياسي بمقدار 
٢٧٢٫٧٢ نــقــطــة، بــنــســبــة ١٫٢٤ 
 ٢١٦٩٨٫٠٩ إلـــــــى  المــــــائــــــة،  فـــــي 
نقطة. وفي باقي أسواق آسيا، 
تــــراجــــعــــت بــــــورصــــــات كــــوريــــا 
الجنوبية وسنغافورة وهونغ 
كــونــغ وتـــايـــوان وإنــدونــيــســيــا 
ومـــالـــيـــزيـــا، فـــي حـــين ارتــفــعــت 
بـــــــورصـــــــة شــــنــــغــــهــــاي بـــأكـــثـــر 
مـــن ١ فـــي المـــائـــة مـــع عــودتــهــا 
للعمل أمس بعد عطلة طويلة 
الــســنــة  بــمــنــاســبــة عـــيـــد رأس 
القمرية، فيما ارتفعت بورصة 
نيوزيلندا بنسبة ١ فــي المائة 

أيضا.

٤٠٠ منها فقط تستحوذ على نصف قيمة صادرات المغرب

دراسة ميدانية تبحث معوقات التوسع الدولي لنشاط الشركات المغربية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

كـــشـــفـــت دراســـــــــة مـــيـــدانـــيـــة 
أن ١ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــركــات 
المغربية فقط تمارس التجارة 
الدولية. وقال سعيد المغراوي 
الــــحــــســــنــــي، مـــــديـــــر ســـيـــاســـات 
لــدى وزارة  التجارة الخارجية 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة المــغــربــيــة 
أمس إن ٦ آلاف شركة، من بين 
المــغــرب،  ألـــف مسجلة فــي   ٦٠٠
تــمــارس التصدير، مضيفا أن 
٤٠٠ شركة فقط تستحوذ على 
حــصــة تــفــوق ٥٠ فــي المــائــة من 

قيمة صادرات المغرب.
وأوضــــــح المـــــغـــــراوي، الـــذي 
كان يتحدث أمس خلال تقديم 
دراســــــــة مـــيـــدانـــيـــة حــــــول مـــدى 
انــدمــاج الشركات المغربية في 
سلاسل إنتاج القيمة العالمية 
بالمعهد العالي للتجارة وإدارة 
المـــــقـــــاولات، أن عــــدد الــشــركــات 
المغربية المنخرطة في التصدير 
ضــعــيــف جــــدا، كــمــا أن الــعــديــد 

من الشركات لا تمارس نشاط 
التصدير إلا بشكل عرضي.

ومكنت الدراسة الميدانية، 
والتي أنجزت في إطــار شراكة 
الــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية  بـــين 
ومعهد البحر الأبيض المتوسط 
والمنتدى الأوروبــي المتوسطي 
للدراسات الاقتصادية والمعهد 
العالي للتجارة وإدارة المقاولات 
والاتحاد العام لمقاولات المغرب، 
مــــن إبــــــــراز مـــعـــوقـــات انــــخــــراط 
الشركات المغربية في التجارة 
الخارجية، معتمدة على نتائج 
اســتــجــوابــات مــع رجـــال أعــمــال 
ومــــــديــــــري شـــــركـــــات وهـــيـــئـــات 

مهنية مغربية.
وقــال طــارق المالكي، مدير 
الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
والبحث العلمي بالمعهد العالي 
المـــقـــاولات، إن  للتجارة وإدارة 
رجـــــال الأعــــمــــال المــســتــجــوبــون 
الـــــشـــــركـــــات  أكــــــــــــــدوا عـــــلـــــى أن 
المغربية تعاني بشكل عام من 
العديد من المشاكل تتصدرها 

الــــرشــــوة والـــفـــســـاد والمــنــافــســة 
غــــــيــــــر الــــــشــــــريــــــفــــــة مــــــــن طــــــرف 
الــقــطــاع غــيــر المــهــيــكــل وارتــفــاع 
الضغط الجبائي والولوج إلى 

التمويلات.
وانتقد المالكي تركز القطاع 
البنكي المغربي، مشيرا إلى أن 
ثلاثة بنوك تحتكر حصة الأسد 
من سوق الإقراض، إضافة إلى 
الــشــركــات بضمانات.  مطالبة 
وأضـــاف أن الاقتصاد المغربي 
حــقــق نــتــائــج جــيــدة فــي مجال 
إصــلاح مناخ الأعــمــال، الشيء 
الـــــذي مــكــنــه مـــن الـــصـــعـــود من 
المرتبة ١٢٨ في ٢٠١١ في سلم 
البنك الدولي لممارسة الأعمال 
إلى الرتبة ٦٩ في ٢٠١٨، غير أن 
الــســوداء لا  النقاط  العديد مــن 
تـــزال تعكر هــذا المــنــاخ، مشيرا 
عــلــى الـــخـــصـــوص إلــــى الإطــــار 
لـــلإفـــلاس وتصفية  الــقــانــونــي 

الشركات.
وتنطلق الدراسة الميدانية 
الجديدة من مفهوم «المساهمة 

فــــــي ســـلـــســـلـــة إنــــــتــــــاج الـــقـــيـــمـــة 
الـــعـــالمـــيـــة». وتـــقـــول بــاتــريــســيــا 
أوجـــــــــيـــــــــي، مــــــــديــــــــرة المــــجــــلــــس 
العلمي بمعهد البحر الأبيض 
المتوسط، إن «مسلسل الإنتاج 
العالمي أصبح متشظيا بشكل 
كـــبـــيـــر. فـــالـــشـــركـــات أصــبــحــت 
تلجأ إلى اقتناء المكونات التي 
تستعملها من أماكن مختلفة 
مــن الــعــالــم. وبــالــتــالــي نلاحظ 
تـــوجـــهـــا تـــصـــاعـــديـــا لـــتـــجـــارة 
المـــنـــتـــجـــات الـــنـــصـــف مــصــنــعــة، 
والــــتــــي أصـــبـــحـــت تــشــكــل أزيــــد 
مــن ٦٠ فــي المــائــة مــن المــبــادلات 
الــــدولــــيــــة». وتـــضـــيـــف أوجـــيـــي 
أن قــيــاس مــســاهــمــة الــــدول في 
التجارة العالمية تغير نتيجة 
لــذلــك، مضيفة: «لــم نعد ننظر 
فــقــط لــلــحــجــم الــكــلــي لــلــتــجــارة 
الــخــارجــيــة لــلــبــلــد، وإنـــمـــا إلــى 
تحليل مكوناتها لمعرفة نسبة 
المكونات المنتجة محليا ونسبة 
المكونات المستوردة». وانطلاقا 
مـــن هــــذا الــتــحــلــيــل تـــبـــرز مــدى 

فـــي السلسلة  الــبــلــد  مــســاهــمــة 
العالمية لإنتاج القيمة.

إلـــــــى أن نــســبــة  وأشــــــــــــارت 
القيمة المضافة المنتجة محليا 
فـــي الــــصــــادرات المــغــربــيــة تــقــدر 
المــائــة، غير أن  بنحو ٧٤٫٤ فــي 
هذه النسبة تتفاوت كثيرا من 
قــطــاع إلـــى آخـــر، وتـــتـــراوح بين 
٩٢ في المائة في قطاع الفلاحة 
ــــبــــحــــري و٤١ فــي  ال والــــصــــيــــد 
المــائــة بالنسبة لقطاع صناعة 

السيارات والعربات.
وأشــــــــارت إلـــــى أن اعــتــمــاد 
هذه المقاربة في سياسة تنمية 
الـــصـــادرات ينطلق مــن دراســـة 
تـــــوجـــــهـــــات تــــشــــظــــي الإنـــــتـــــاج 
العالمي والفرص التي يتيحها 
للمقاولات المغربي للمساهمة 
فــــيــــه انـــــطـــــلاقـــــا مــــــن مـــيـــزاتـــهـــا 
الــتــنــافــســيــة، كــمــا أنــــه سيمكن 
مــــن الــــتــــعــــرف عـــلـــى المـــعـــوقـــات 
وســلــبــيــات الــتــي تــعــانــي منها 
الـــشـــركـــات مـــن أجــــل إصــلاحــهــا 
لتمكينها من الانخراط بشكل 

أفضل في الاقتصاد العالمي.
من جانبها، تحدثت سمية 
العلمي، رئيسة لجنة المقاولات 
الــــــصــــــغــــــرى والمـــــتـــــوســـــطـــــة فـــي 
الاتحاد العام لمقاولات المغرب، 
الــتــي تعاني منها  عــن المشاكل 
الــشــركــات المغربية، خــاصــة في 
مـــجـــال الانــــخــــراط فـــي الــتــجــارة 
الدولية، مشيرة على الخصوص 
إلى ضعف الاقتصاد المحلي في 
بعض مناطق المغرب والــذي لا 
يمكن شركات هذه المناطق من 

تجاوز محيطها. 
إلـــى المنافسة  كــمــا أشــــارت 
غـــيـــر الـــشـــريـــفـــة لـــلـــقـــطـــاع غــيــر 
المــهــيــكــل ولــلــشــركــات الأجــنــبــيــة 
الـــتـــي اســتــغــلــت إبـــــــرام المـــغـــرب 
لاتــفــاقــيــات الــتــجــارة الــحــرة مع 
بــلــدانــهــا الأصـــلـــيـــة. كــمــا دعــت 
إلـــى تــطــويــر منتجات  الــعــلــمــي 
مالية خــاصــة لتعزيز رأســمــال 
الشركات الصغرى والمتوسطة 
وتحريرها من الارتباط القوي 

بالتمويل البنكي.
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تقديرات أولية بتكلفة تتجاوز ٨٫٨ مليار دولار 

الحكومة الروسية تبحث عن تمويل 
للتحول نحو «الاقتصاد الرقمي» 

موسكو: طه عبد الواحد

فـــي إطــــار اســتــعــداداتــهــا لتنفيذ 
خطة التحول نحو الاقتصاد الرقمي 
فــي روســيــا، عــقــدت لجنة «اســتــخــدام 
المــعــلــومــات لتحسين ظــروف  تقنيات 
نشاط الأعمال» اجتماعاً بحثت خلاله 
الخطوات التنفيذية في هــذا المجال، 
وتناولت بصورة خاصة آليات توفير 

التمويل الضروري للتنفيذ.
وقالت الحكومة الروسية، على 
موقعها الــرســمــي، إن رئــيــس الـــوزراء 
ديمتري ميديفيديف دعا إلى إدخال 
تعديلات على ميزانيتي العام الجاري 
الــتــمــويــل  لـــتـــوفـــيـــر   .٢٠٢٠  - و٢٠١٩ 
الضروري لإعداد الكادر العملي الفني 
المطلوب في إطار برنامج «الاقتصاد 

الرقمي».
وتــــحــــتــــاج الـــخـــطـــة إلــــــى تــمــويــل 
ضخم، يشمل إلى جانب إعداد الكادر 
الـــفـــنـــي تـــوفـــيـــر الــتــقــنــيــات المــطــلــوبــة، 
أقـــمـــار صناعية  وتــشــغــيــل مــجــمــوعــة 
أنــحــاء العالم. وتشير  حديثة تغطي 
الــتــقــديــرات الــرســمــيــة الأولـــيـــة إلـــى أن 
الــتــحــول نــحــو الاقــتــصــاد الــرقــمــي قد 
يــحــتــاج أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ مــلــيــار روبـــل 
روسي (نحو ٨٫٨ مليار دولار). وتأمل 
الحكومة الروسية في أن توفر شركات 
الاتـــصـــالات الــجــزء الأكــبــر مــن المبالغ 
المــطــلــوبــة، بغية التخفيف مــن إنفاق 

الميزانية في هذا المجال.
وكــــانــــت روســــيــــا أعـــلـــنـــت صــيــف 
الــــعــــام المــــاضــــي ســعــيــهــا لــلاســتــفــادة 
مــن التطور التقني فــي إعـــادة هيكلة 
الــعــمــلــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة الإنــتــاجــيــة 
والـــخـــدمـــيـــة، لـــضـــمـــان وتــــيــــرة أســــرع 
للتنمية الاقــتــصــاديــة. وعــقــد حينها 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
اجـــتـــمـــاعـــا مـــــع «المــــجــــلــــس الـــرئـــاســـي 
للتطور الاستراتيجي والمشاريع ذات 
الأولــويــة»، وضــع خلاله التحول إلى 
«الاقتصاد الرقمي» ضمن الأولويات 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــتــطــور لــلــســنــوات 
القادمة، ووصف عملية التحول هذه 
بــأنــهــا «مــســألــة أمــــن قـــومـــي لــروســيــا 
واســتــقــلالــهــا»، وقــــال إنــهــا ستضمن 
للشركات الروسية القدرات التنافسية 
عــالمــيــاً، فــضــلا عـــن أن أنــهــا ستسمح 
لروسيا بتحقيق قفزة نحو المستقبل.
وبموجب خطة وضعتها وزارة 
الاتصالات الروسية، يفترض أن يتم 

الــتــحــول نــحــو الاقــتــصــاد الــرقــمــي في 
روسيا حتى عام ٢٠٢٥، وتشمل تلك 
الــبــنــى التحتية  الــخــطــة تهيئة كــامــل 
الضرورية، بما في ذلك ضمان توفير 
إمكانية اســتــخــدام الإنــتــرنــت بسرعة 
لــــــــ٩٧ فــي  «١٠٠ مـــيـــغـــابـــايـــت-ثـــانـــيـــة» 
المائة من المواطنين، فضلا عن توفير 
المــــــدن والمـــنـــاطـــق  فــــي   (٥G) شـــبـــكـــات
السكنية المليونية، أي التي يزيد عدد 

سكانها عن مليون نسمة.
ويتطلب تنفيذ الخطة تأسيس 
شركات مختصة بتصنيع التقنيات 
الــرقــمــيــة الـــضـــروريـــة، وإدخــالــهــا إلــى 
المــــجــــالات الــرئــيــســيــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
والإنتاج، بينما سيتعين على المعاهد 
والمــؤســســات التعليمية تخريج ١٠٠ 
ألــف متخصص فــي مــجــال الرقميات 

سنويا اعتباراً من عام ٢٠٢٥.
وقـــال وزيـــر الاتــصــالات الــروســي 
إن هذا العمل يتطلب إنفاق نحو ١٠٠ 
مليار روبل سنويا، ما يعني أكثر من 
٥٠٠ مليار حتى عــام ٢٠٢٥، واقــتــرح 
تــخــصــيــص ذلــــك المــبــلــغ مـــن المـــوازنـــة 
العامة للبلاد، وهو ما لم تحبذه وزارة 

المالية الروسية.
وبــــــعــــــد جـــــــــدل اســـــتـــــمـــــر حـــتـــى 
حـــســـمـــت   .٢٠١٧ عــــــــــــام  نــــــهــــــايــــــة 
الحكومة الروسية أمرها بالنسبة 
لــلــتــمــويــل. وقــــال وزيــــر الاتـــصـــالات 
الـــروســـي إن الإنـــفـــاق عــلــى بــرنــامــج 
«الاقــتــصــاد الــرقــمــي» قــد يــزيــد عن 
٥٢٠ مــلــيــار روبــــل، سيتم تحصيل 
الــجــزء الرئيسي منها مــن شركات 
الاتصالات العاملة في هذا المجال. 
وستخصص الحكومة ١٥٠ مليار 
روبل لتنفيذ الخطة، لا يتوفر منها 
في الميزانية حاليا سوى ٥٠ مليارا.
وحــــســــب المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة، 
يتوقع أن ينفق مبلغ ٢٩٩ مليار روبل، 
أو ما يعادل ٧٠ في المائة من إجمالي 
الإنفاق على التحول نحو الاقتصاد 
الــرقــمــي، عــلــى نــشــر مــجــمــوعــة أقــمــار 
لـــلاتـــصـــالات، عــلــى أن يتم  صــنــاعــيــة 
تمويل هــذا العمل من مصادر خارج 
المــــيــــزانــــيــــة. بــيــنــمــا ســتــنــفــق روســـيـــا 
٢٢ مليار روبـــل على تأسيس مراكز 
دراســـــــات وأبــــحــــاث فـــي هــــذا المـــجـــال، 
تقوم الحكومة بدفع ١٣ مليار منها 
مــن المــيــزانــيــة، وســتــعــمــل عــلــى تأمين 
٩ مــلــيــارات أخـــرى مــن مــصــادر خــارج 

الميزانية.

٢٢٣ مليار «تحميل»... والصينيون أعطوها ٢٠٠ مليار ساعة في ٣ أشهر

توقعات ببلوغ حجم سوق تطبيقات الهواتف ١١٠ مليارات دولار في ٢٠١٨
لندن: مطلق منير

أجــرى مستخدمو الهواتف الذكية 
خلال ٢٠١٧ المزيد من تحميل التطبيقات، 
وارتفعت مدة استخدام تلك التطبيقات 
على نحو لافت قياساً بعام ٢٠١٦، وذلك 
وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة «آب آني» 

المتخصصة في هذا المجال.
المـــلاحـــظـــة الأولـــــــى الـــتـــي ســطــرتــهــا 
الدراسة تشير إلى أن هذا القطاع يتمتع 
«صــحــة جـــيـــدة جـــــداً» مـــع ١٧٥ مــلــيــار  بـــ
تحميل العام الماضي، وبنسبة نمو زادت 
على ٦٠ في المــائــة، قياساً بآخر دراســة 

أجريت في ٢٠١٥.
ويتوقع لعام ٢٠١٨ أن يسجل ٢٢٣ 
مليار تحميل، بدفع هائل من مستخدمي 
الـــدول الناشئة التي تنتشر فيها أكثر 
فأكثر الهواتف الذكية الرخيصة، كما 

يزداد فيها انتشار الإنترنت.
والمـــلاحـــظـــة الــثــانــيــة لــفــتــت إلــــى أن 
مــســتــخــدمــي الــتــطــبــيــقــات المــحــمــلــة على 
الهواتف الذكية زادوا مــدة الاستخدام 
بشكل كبير، حتى وصــل المتوسط إلى 

٤٥ يوماً في السنة.
وعــلــى صــعــيــد الإيــــــــرادات، أنــتــجــت 
هذه «الصناعة» ٨٦ مليار دولار أنفقها 
المستخدمون في ٢٠١٧، أي أعلى بنسبة 
١٠٠ فـــي المـــائـــة، قــيــاســاً بـــالإنـــفـــاق على 
التطبيقات في ٢٠١٥. وترجح المصادر 
المتخصصة أن يبلغ الرقم في ٢٠١٨ نحو 
١١٠ مــلــيــارات دولار بحسب التوقعات 

الأولية.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الأســـــــــــواق، فــقــد 
اســـتـــمـــرت الــــصــــين فــــي تــســجــيــل أعــلــى 
الأرقــام، وليس في ذلك مفاجأة بالنظر 
إلى عدد السكان الهائل في بلاد التنين 
الأحمر. وأتت الهند في المرتبة الثانية، 
بــعــدمــا تــجــاوزت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
هـــذا المــجــال فــي الــربــع الــرابــع مــن الــعــام 
الماضي. وقضى الصينيون في تحميل 
واســتــخــدام التطبيقات عــلــى هواتفهم 
٢٠٠ مــلــيــار ســاعــة فــي الــربــع الــرابــع من 
بـــــــ١٥٠ مــلــيــار  أعـــلـــى  عــــام ٢٠١٧، وذلـــــك 
الــهــنــود في  ســاعــة، قياساً بما قضاها 

الفترة نفسها.
وتـــــــأتـــــــي إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا وكــــــوريــــــا 
الــجــنــوبــيــة فـــي قــائــمــة أكــبــر ٥ دول في 
العالم في هذا المجال، ما يثبت الهيمنة 
الآسيوية على هذا القطاع الذي يشهد 

«انفجاراً» في نموه.
إلى ذلــك، تكشف الدراسة أيضاً ما 

يلي:
> متوسط التطبيقات المحملة على 

الهاتف الذكي الواحد ٨٠ تطبيقاً، لكن 
الـــشـــهـــري لا يــشــمــل إلا ٤٠  الاســـتـــخـــدام 

تطبيقاً.
> فــي الــربــع الــرابــع مــن عــام ٢٠١٧، 
كان عدد التطبيقات المحملة من مخزن 
غوغل (أندرويد) أعلى من تلك المحملة 
من مخزن «آبل»، وليس في ذلك مفاجأة 
أيضاً، بالنظر إلى عدد الهواتف العاملة 
بنظام «أنــدرويــد» قياساً بعدد العاملة 
بنظام «آي أو أس». ففي الفصل الأخير 
فقط من العام الماضي، جرى تحميل ١٩ 
مليار تطبيق على منصة «غوغل بلاي 
ســتــور»، مقابل ٧٫٥ مليار على منصة 
«آبل ستور»، وهذا يعني تفوق المنصة 
الأولى بنسبة ١٤٥ في المائة على الثانية، 

من حيث عدد التطبيقات المحملة.
> تفوقت الشركة المصنعة لهاتف 
«آيــــفــــون»، وصــاحــبــة «آب ســـتـــور»، من 
حيث قيمة التطبيقات المحملة بالدولار. 
فمستخدمو «آيفون» أنفقوا في الفترة 
نفسها (٣ أشهر) نحو ١١٫٥ مليار دولار 
مقابل ٦ مليارات فقط أنفقها مستخدمو 

منصة «غوغل بلاي ستور».
> أمام هذا القطاع فترة ازدهار غير 
مسبوقة هذه السنة والسنوات اللاحقة، 
لا سيما في الــدول الناشئة التي يزداد 

الإقــبــال فيها على اقتناء هــواتــف ذكية 
انــتــشــار الإنترنت  يـــزداد  رخــيــصــة، كما 
فيها، بالإضافة إلى النمو الكبير الذي 
تــشــهــده الــــدول المــتــطــورة، لا ســيــمــا في 
قطاعات الترفيه والتسوق الإلكتروني، 
لكن يذكر أن المستخدمين في إندونيسيا 
والــبــرازيــل والــهــنــد الأكــثــر مساهمة في 

النمو الهائل لتحميل التطبيقات.
> فــــي الــــصــــين والـــــيـــــابـــــان، يــحــمــل 
المستخدمون على هواتفهم أكــبــر عدد 
من التطبيقات، وبما يتجاوز المتوسط 
الــعــالمــي، إذ إن الصينيين واليابانيين 
يحملون ١٠٠ تطبيق في المتوسط العام 

مقابل ٨٠ عالمياً.
> وفــقــاً لمــؤســســة «آب آنـــي» أيــضــاً، 
فــــإن تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والتراسل الفوري وألعاب الفيديو تأتي 

على رأس التطبيقات المحملة.
> يقضي المستخدم مع «تطبيقاته»، 
كمعدل وسطي، نحو ٣ ساعات يومياً، 
علماً بأن هناك فروقات بين دولة وأخرى 
ومستخدم وآخر، لكن الثابت أن الزيادة 
في الوقت بلغت ٣٠ في المائة في سنتين.

> كــل مــســتــخــدم يــزيــد عــلــى هاتفه 
الـــذكـــي نــحــو تــطــبــيــقــين شـــهـــريـــاً... لكن 
هناك تطبيقات يحملها المستخدم بدافع 

فضول ما، ولا يستخدمها إلا مرة واحدة 
أو مرات قليلة.

> يـــقـــضـــي المـــســـتـــخـــدم وقــــتــــاً عــلــى 
التطبيقات أطــول ٧ مــرات من ذلك الذي 
إلــى شبكة الإنترنت  يخصصه للولوج 

عموماً عبر الموبايل.
يــــزداد الإقـــبـــال عــلــى التطبيقات   <
المالية، لا سيما المتخصصة بالمدفوعات، 
الــتــي يــرجــح أن تــضــرب أرقــامــاً قياسية 
بالنمو، اعتباراً من العام الحالي ٢٠١٨، 
مــع تنامي عــدد وحجم المحافظ المالية 
الرقمية والبنوك الرقمية والتكنولوجيا 
بــاتــوا  المــالــيــة (فــيــنــتــك). فالمستخدمون 
يطلبون خدمات فورية سرية وسريعة 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، كما أن هناك 
عدداً متزايداً من المقبلين على العملات 
الــرقــمــيــة، الــتــي - وإن كــانــت أســعــارهــا 
متذبذبة بقوة - تبقى بالنسبة لملايين 

من المستخدمين رهاناً على المستقبل.
> ينمو أيضاً الإقبال على تطبيقات 
الــتــســوق الإلــكــتــرونــي (شــوبــيــنــغ)، مع 
زيادة في العرض تلجأ إليه أكثر فأكثر 
منصات التجارة الإلكترونية والماركات 
التجارية، لتستطيع الوصول إلى أكبر 
عـــدد مــمــكــن مــن المــســتــهــلــكــين. ولاحــظــت 
الدراسة أن نسبة النمو في هذا القطاع 

زادت ١٠٠ في المائة في سنوات قليلة، مع 
توقع المزيد هذه السنة. وخير دليل ما 
سجله تطبيق «علي أكسبرس» الصيني 
مــن تحميل بــأعــداد مليونية، لا سيما 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
لـــلـــمـــنـــاســـبـــة الــــتــــي ســـمـــيـــت «ســنــغــلــس 
الــعــزاب)، وتخللها عــروض  داي» (يــوم 
وتــــنــــزيــــلات خـــيـــالـــيـــة أكـــســـبـــت المــنــصــة 

المذكورة مصداقية عالية.
> تـــحـــول المـــوبـــايـــل إلـــــى تــلــفــزيــون 
الــشــبــاب المقبلة  لــدى شريحة  وسينما 
عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــفـــيـــديـــو والمــســلــســلات 
والأفــلام، واستفادت من ذلك تطبيقات 
كثيرة تقدم منتجات وخدمات الترفيه 
بتدفق متواصل، وبوتيرة تناسب أي 

مستخدم أينما كان ومتى شاء.
> تــحــولــت تــطــبــيــقــات الــســفــر لــدى 
كثيرين إلى رفيق دائم لا بديل عنه في 
الحل والترحال، وقد زاد الإقبال عليها 

٧٠ في المائة في سنتين.
> تبقى الإشارة إلى أن العالم الرقمي 
غـــيّـــر قـــواعـــد الــلــعــبــة، لــيــس فـــي الــســفــر 
والتنقل والتسوق والترفيه والتواصل 
والخدمات المالية فقط، بل بــات يشمل 
معظم مناحي حياتنا تقريباً.. والقادم 

مذهل أكثر، بحسب الدراسة.

نمو هائل في تطبيقات الهواتف الجوالة مع تداخلها بكل مناحي الحياة اليومية (رويترز)

بريطانيا تختتم ٢٠١٧ بنمو أقل من التوقعات
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة أن 
الاقــتــصــاد البريطاني نما بوتيرة 
أبــطــأ مــن الــتــقــديــرات الأولــيــة خــلال 
الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة مـــن عــام 
٢٠١٧، مــمــا يــثــيــر تـــســـاؤلات بــشــأن 
قــوة الاقــتــصــاد بينما يستعد بنك 
إنجلترا (المركزي البريطاني) لرفع 

أسعار الفائدة.
وتُظهر الأرقام المعلنة أمس أن 
الاقتصاد البريطاني تباطأ قليلا 
في نهاية ٢٠١٧ برغم قوة الاقتصاد 
العالمي. وتــواجــه الكثير مــن الأســر 
الــبــريــطــانــيــة ضــغــوطــا نــاجــمــة عن 
زيــــادة كــبــيــرة فــي الــتــضــخــم بعدما 
صــــــــوت الــــبــــريــــطــــانــــيــــون لـــصـــالـــح 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في 

عام ٢٠١٦.
وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 

المــــحــــلــــي  الــــــنــــــاتــــــج  الـــــوطـــــنـــــيـــــة إن 
الإجمالي نما بنسبة ٠٫٤ في المائة 
خـــلال الــفــتــرة بــين أكــتــوبــر (تشرين 
الأول)  وديــســمــبــر (كــانــون الأول)، 
وهو معدل أقل من توقعات خبراء 
الاقتصاد وتقديرات أولية بلغت ٠٫٥ 
في المائة. وأوضح المكتب أن الإنتاج 
البريطاني كان أقل من التقديرات، 
وكـــــان المــســتــهــلــكــون أقــــل رغـــبـــة في 
الإنــــفــــاق بــســبــب ارتــــفــــاع الأســـعـــار 
انــخــفــاض العملة بعد  الـــذي جلبه 

التصويت على بريكست.
ونـــمـــا الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 
بنسبة ١٫٧ في المائة في عام ٢٠١٧ 
ككل، وهو ما يقل ٠٫١ نقطة مئوية 
عن التقديرات الأولية، وهو أضعف 

معدل نمو منذ عام ٢٠١٢.
وبلغ التضخم ٣٫١ في المائة في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، مقتربا من 
أعلى مستوياته فــي ســت سنوات، 

مدفوعا بهبوط قيمة الإسترليني 
بــفــعــل الاســتــفــتــاء عــلــى الانــفــصــال. 
وتراجع التضخم إلى ثلاثة في المائة 

في ديسمبر (كانون الأول).
ويأتي النمو البريطاني متأخرا 
عــــن نـــتـــائـــج اقـــتـــصـــاديـــات أوروبــــــا 
الكبرى، حيث نما الاقتصاد الألماني 
في ٢٠١٧ بنسبة ٢٫٢ في المائة، وزاد 
الناتج المحلي الفرنسي بنسبة ١٫٩ 
القارة الأوروبية  في المائة، وخارج 
اســـتـــطـــاع الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي أن 
يتوسع العام الماضي بنسبة ٢٫٣ في 
المائة، وتعكس تلك المؤشرات اتجاه 
الاقتصاد العالمي للتعافي لكن يبدو 
أن الاقتصاد البريطاني لا يتحسن 

بنفس الوتيرة.
ونــقــلــت صحيفة «الــغــارديــان» 
عـــــن الـــخـــبـــيـــر الإحـــــصـــــائـــــي داريـــــــن 
مــــورغــــان تــعــلــيــقــه بـــــأن «تـــعـــديـــلات 
صغيرة جدا على (نتائج قطاعات) 

التعدين وتوليد الطاقة والخدمات 
كانت كافية لنرى مراجعة بتعديل 
طفيف في النمو الفصلي». وأضاف 
أن «الخدمات استمرت لتقود النمو 
فــي نهاية ٢٠١٧، ولــكــن مــع تباطؤ 
عـــدد مــن الــصــنــاعــات الــتــي تــقــع في 
مــواجــهــة المــســتــهــلــكــين، فـــإن ارتــفــاع 
الأسعار يضغط ميزانيات الأسر».

وبــحــســب «الـــــغـــــارديـــــان»، فقد 
اعــتــمــد الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي بعد 
الأزمــــــة المـــالـــي الــعــالمــيــة بـــقـــوة على 
الــنــفــقــات الاســتــهــلاكــيــة فـــي تــولــيــد 
النمو الاقتصادي، ولكن المؤشرات 
الأخــــــيــــــرة تـــظـــهـــر تــــــــــرددا مـــــن قــبــل 
الـــنـــقـــود مع  إنـــفـــاق  المـــواطـــنـــين إزاء 
تــــجــــاوز مــــعــــدلات الـــتـــضـــخـــم لــنــمــو 

الأجور.
وقد زاد إنفاق المستهلكين في 
الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 
٠٫٣ في المائة، وبنسبة ١٫٨ في المائة 

أبــــطــــأ وتـــيـــرة  خــــــلال ٢٠١٧، وهــــــي 
للزيادة السنوية منذ ٢٠١٢، وفقا 
تبدو  كما  البريطانية.  للصحيفة 
الشركات مترددة أيضا في الإنفاق 
مع ثبات استثمارات الأعمال خلال 

الربع الأخير من ٢٠١٧.
 وتـــأتـــي مـــراجـــعـــة الــتــقــديــرات 
الأولـــيـــة لــلــنــمــو بــعــد يـــوم مـــن نشر 
بـــيـــانـــات عــــن ارتــــفــــاع مـــفـــاجـــئ فــي 
الـــبـــطـــالـــة خــــــلال الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة 
الأخـــيـــرة مـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، عند 
المـــــــائـــــــة. ويــــقــــول  فــــــي  نــــســــبــــة ٤٫٤ 
صامويل تومب، كبير الاقتصاديين 
المتخصصين في الشأن البريطاني 
«بــانــثــون مــاكــرو إيكونوميكس»  بـــ
إن «آخـــــر بـــيـــانـــات الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي تظهر أن الاقتصاد لا يزال 
في وضع هش ولا يحتاج لتبريده 
عــبــر زيــــادة أخــــرى فــي الــفــائــدة في 

أقرب وقت في مايو (أيار)».

اقتصاد

البنك الدولي يؤكد سعيه لإبرام شراكات مع الأسواق الناشئة لخلق فرص للقطاع الخاص

منتدى الأسواق الحدودية: دول الخليج أرض خصبة للاستثمارات بعيداً عن النفط
لندن: رنيم حنوش 

قال رئيس تحرير «بلومبيرغ» 
جــــــــون مـــيـــكـــلـــثـــويـــت إن الأســــــــــواق 
الــــــــحــــــــدوديــــــــة حــــــيــــــز تـــــصـــــبـــــح فـــيـــه 
الــــرأســــمــــالــــيــــة فـــــرصـــــة لــــلــــمــــســــاواة 
المــديــر التنفيذي  والــتــنــمــيــة. وأيــــده 
الــدولــي هونغ  لــدى معهد التمويل 
تران، وأضاف أن تلك الأسواق تحمل 
فرص استثمار مبهرة. جاء ذلك في 
كلمتيهما الافتتاحيتين في مقدمة 
مــنــتــدى الأســـــــواق الـــحـــدوديـــة الــتــي 
اســتــضــافــتــه «بــلــومــبــيــرغ» أمـــس في 
مــقــرهــا الأوروبـــــي بــالــعــاصــمــة لندن 
بــالــتــعــاون مـــع بــنــك «إيــكــســوتــيــكــس 
كــــابــــيــــتــــال» الاســــتــــثــــمــــاري ومــعــهــد 
الــدولــي. وخـــلال جلساته،  التمويل 
هـــــدف المـــنـــتـــدى إلـــــى تـــوفـــيـــر تــقــيــيــم 
لــفــرص الاستثمار فــي الاقــتــصــادات 
الأســـــرع نــمــوا فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
والأميركتين وآسيا ومنطقة الشرق 

الأوسط.
من جانبها، قالت أمين صندوق 
البنك الدولي أرونما أوتيه إن البنك 
الـــدولـــي يــســعــى لإبــــرام شـــراكـــات مع 
الأســواق الناشئة لخلق بيئة تتيح 
فـــرصـــا لـــلاســـتـــثـــمـــارات مــــن الــقــطــاع 

الــبــنــك  الــــخــــاص. وأضــــافــــت أن دور 
الــدولــي هــو إجـــراء تقييمات دوريــة 
للمخاطر وتــوفــيــر كــافــة المعلومات 
لــلــمــســتــثــمــريــن. وأوضــــحــــت أوتـــيـــه 
أن الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة عـــن طــريــق 
الاســتــثــمــار هــي مــن أولـــويـــات البنك 
الـــدولـــي مـــؤكـــدة عــلــى وجــــود عــلاقــة 
طردية بين الاستثمار في رأس المال 
البشري والــثــروة الوطنية. وقالت: 
«إن الاســـــتـــــدامـــــة عـــنـــصـــر أســـاســـي 
لــضــمــان نــمــو الأســـــــواق الـــحـــدوديـــة 
وتوفر العديد من فرص الاستثمار». 
ووجـــــهـــــت أخـــــيـــــرا نـــصـــيـــحـــة لـــلـــدول 
الــغــنــيــة بـــالـــثـــروات الــطــبــيــعــيــة بعد 
الاعتماد عليها فقط والتركيز على 
الاســتــثــمــار فـــي رأس المــــال الــبــشــري 

للقضاء على الفقر.
ووفق التقرير الصادر عن معهد 
التمويل الدولي أمــس بالتزامن مع 
المنتدى تحت عنوان «فرص جديدة، 
مــخــاطــر جــــديــــدة»، قـــامـــت الأســـــواق 
الحدودية بمكافأة مستثمريها في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بـــعـــوائـــد عــالــيــة 
وتــذبــذبــات أقـــل وارتـــبـــاط منخفض 
مع الأصــول العالمية. ولكن، لا تزال 
هــــذه الأســــــواق صــغــيــرة وتــنــقــصــهــا 
الــســيــولــة المـــالـــيـــة. وعـــانـــت الــبــعــض 

منها في بضع دول من ارتفاع حاد 
بـــالـــديـــون المــتــرتــبــة خــــلال الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة، وفـــــق الـــتـــقـــريـــر. ومـــــع أن 
الأســــــواق الـــحـــدوديـــة لا تــــزال تــكــون 
مجموعة صــغــيــرة فــقــط مــن أســـواق 
الأسهم والسندات العالمية، إلا أنها 
تشهد نموا سريع الوتيرة. ويشكل 

هذا النمو المتوقع استمراره في عام 
لــزيــادة  ٢٠١٨ الحالي فــرصــة واعـــدة 
الـــتـــدفـــقـــات المــصــرفــيــة فـــي الأســـــواق 
الــحــدوديــة. ومــن المتوقع أن تستمر 
آسيا في اجتذاب المزيد من تدفقات 
الحوافظ المالية والمصرفية، ومنطقة 
الشرق الأوســط تستمر كلاعب مهم 

في أسواق الدخل الثابت. كما توقع 
التقرير أن يستكمل معدل نمو الـ١٤ 
دولــــــة فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا مـــن ١٫٨ فـــي المــائــة 
(فـــي عـــام ٢٠١٧) إلـــى ٢٫٩ فــي المــائــة 
المـــائـــة عــام  فـــي  فـــي عـــام ٢٠١٨ و٣٫١ 
٢٠١٩، وأرجـــع التقرير سبب النمو 

الــعــام المــاضــي  الضئيل فــي المنطقة 
إلى انخفاض إنتاج النفط وتوحيد 

الضرائب.
وركــــزت جلسة المــنــتــدى الأولـــى 
على فرص الاستثمار في دول مجلس 
التعاون الخليجي، بعيدا عن النفط. 
واعــتــبــر المــشــاركــون تلك الـــدول بيئة 

مناسبة لاحتضان صناديق الأسواق 
الحدودية. وقالوا إن ما يحدث حاليا 
فــي الــســعــوديــة مــن مــحــاربــة للفساد 
وإعــادة هيكلة للاقتصاد في سبيل 
تــنــويــعــه وتــنــمــيــتــه يــعــتــبــر خــطــوات 
واعــــــدة مـــن شــأنــهــا خــلــق المـــزيـــد من 
فرص الاستثمار. وأكدوا أن إجراءات 
الــتــقــشــف طــالــت فــقــط الــنــخــبــة، فيما 
تستمر الدولة بالاعتناء باحتياجات 
الشعب. وتوقعوا أن تستمر المملكة 
على خطى التنويع الاقتصادي حتى 

لو تعافت أسعار النفط.
الــرئــيــس التنفيذي  قـــال  بــــدوره 
لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن 
الــنــاهــض إن الــكــويــت بــاشــرت أيضا 
بــتــنــويــع اقــتــصــادهــا وفــتــحــت الــبــاب 
لــلاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي الـــكـــامـــل دون 
الحاجة لشراكة مع مستثمر كويتي 
الــخــاص  الــقــطــاع  لتشجيع مــشــاريــع 
خــــصــــوصــــا فــــــي الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــي والـــــخـــــدمـــــات. وكــشــف 
ســـيـــمـــون غـــالـــبـــين المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لمــــجــــلــــس الــــتــــنــــمــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
البحريني أن البحرين شهدت نموا 
بلغ ٤٫٨ في المائة في القطاعات الغير 
نفطية. وقال إن مع أن الدولة صغيرة 
في حجمها إلا أن فــرص الاستثمار 

بها كثيرة وواعدة.
يذكر أنه في عام ٢٠١٤ كانت قد 
نشرت مجلة «بلومبيرغ ماركتس» 
تــقــريــرا يــؤكــد على أن دول «مجلس 
الــتــعــاون الخليجي» وفــي طليعتها 
السعودية تقدمت لكي تحتل أفضل 
المـــراكـــز فـــي تــصــنــيــف أكــثــر الأســــواق 
الــواعــدة للاستثمار فيه.  الــحــدوديــة 
واعــتــمــد التصنيف على ١٩ معيارا 
خاصا بالمناخ الاستثماري من بينها 
تــوقــعــات عـــن نــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج 
المحلي. وكذلك مقدار الاحتياطيات 
الأجنبية والدين الحكومي وإجمالي 
الاســــتــــثــــمــــارات ومــــــيــــــزان الـــحـــســـاب 
الـــــجـــــاري ومـــســـتـــوى تــــطــــور الــبــنــيــة 

التحتية.
وناقشت الجلسة الثانية فرص 
الاســـتـــثـــمـــار بـــــالأســـــواق الـــحـــدوديـــة 
الـــجـــديـــدة عـــلـــى رأســــهــــا الأرجـــنـــتـــين 
خصوصا بعد التغييرات السياسية 
والإصــلاحــيــة الــتــي شهدتها الــبــلاد. 
أمـــــــا الـــجـــلـــســـة الــــثــــالــــثــــة والأخـــــيـــــرة 
فتناولت دور التطور التكنولوجي 
فــي التنمية الاقــتــصــاديــة بــالأســواق 
الـــحـــدوديـــة بــشــكــل خـــــاص. وتـــنـــاول 
المــتــحــدثــون أمــثــلــة حــيــة مــن أفريقيا 

تحديدا.

إحدى جلسات المنتدى الذي أقيم في مقر «بلومبيرغ» الأوروبي في لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)
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٦٩ ٪ زيادة في تدفقات السياحة الألمانية إلى مصر

«دويتشه بنك» يتوقع 
 إيجابياً للاقتصاد المصري

ً
مستقبلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع «دويــــتــــشــــه بـــنـــك» أن 
يتسم مستقبل الاقتصاد المصري 
بــالإيــجــابــيــة، بــعــد نــجــاح الــبــلاد 
فــي تــجــاوز الكثير مــن العراقيل 
النقد  من خلال رفع احتياطيات 
الأجــنــبــي خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
معتبراً أن الإجراءات الاقتصادية 
التي اتخذتها الحكومة المصرية 

تجعلها على المسار الصحيح.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء الــشــرق 
الأوســــــــط الـــرســـمـــيـــة فــــي مــصــر، 
بعض تعليقات تقرير «دويتشه 
بـــنـــك» الـــــذي اســتــعــرضــه أشـــرف 
مــنــصــور، رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء 
الجامعة الألمانية بالقاهرة، خلال 
«حــــوار دولـــنـــبـــرغ»،  مــشــاركــتــه بـــــ
بــحــضــور نــحــو ١٠٠ مـــن ممثلي 
الـــشـــركـــات المــتــوســطــة والــكــبــرى 
والــبــنــوك والمـــصـــارف والــهــيــئــات 
المـــالـــيـــة الألمــــانــــيــــة بــــولايــــة بــــادن 

فرتمبرغ الألمانية.
وبحسب الوكالة الرسمية، 
فإن البنك الألماني أشاد بتوصل 
مــصــر إلـــى اتـــفـــاق عــلــى مستوى 
الخبراء مع صندوق النقد الدولي 
بعد أن تحسن الحساب الجاري، 
وزادت تدفقات القطاع الخاص؛ 
مما سمح برفع احتياطي البنك 
المــــركــــزي المــــصــــري مــــن الــعــمــلات 

الأجنبية.
وقال منصور إن «(دويتشه 
بنك) أشار في تقريره إلى زيادة 
إجــمــالــي احــتــيــاطــيــات مــصــر من 
النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى 
لــــه مـــنـــذ ٦ ســـــنـــــوات، حـــيـــث بــلــغ 
أمــيــركــي في  ٢٨٫٦ مــلــيــار دولار 
أبريل (نيسان) الماضي، مرتفعاً 
فـــي نــهــايــة  مـــن ١٧ مــلــيــار دولار 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦، ليتجاوز 
متطلبات برنامج صندوق النقد 

حتى الآن».
وأبــــرمــــت مـــصـــر اتـــفـــاقـــاً مــع 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 

(تشرين الثاني) مــن عــام ٢٠١٦، 
لــــتــــمــــويــــل بـــــرنـــــامـــــج لـــــلإصـــــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي، عـــبـــر قـــــرض بـــــ١٢ 

مليار دولار.
وأضــاف منصور: إن تقرير 
«دويتشه بنك» توقع أن ينخفض 
مــعــدل الــتــضــخــم مـــع نــهــايــة عــام 
أيـــضـــاً ألا يــقــدم  ٢٠١٧، مــتــوقــعــاً 
البنك المركزي المصري في المدى 
القريب على خفض الفائدة إلى 

ما دون ١٦٫٧٥ في المائة.
وكان «المركزي المصري» بدأ 
في خطوات متدرجة لرفع أسعار 
الفائدة بعد أن حرر سعر الصرف 
تماماً في نوفمبر ٢٠١٦ لاحتواء 
الضغوط التضخمية الناتجة من 
تعويم العملة، وبلغ مجمل زيادة 
الفائدة ٧ في المائة، لكنه عاد هذا 
الــشــهــر وخفضها بنسبة واحــد 

في المائة.
وأشـــــــــــار مــــنــــصــــور إلــــــــى أن 
تقرير البنك أوضـــح أن برنامج 
صــنــدوق النقد حالياً يسير في 
الـــطـــريـــق المـــخـــطـــط لـــهـــا بــنــجــاح، 
تــقــيــيــمــاً  قـــــــدم  الـــــصـــــنـــــدوق  وأن 
إيجابياً لجدول أعمال إجــراءات 
الإصلاح الاقتصادي المقترحة من 

الحكومة المصرية.
وتــابــع قــائــلاً: إن «(دويتشه 
بــــنــــك) أشـــــــاد بـــنـــجـــاح (المــــركــــزي 
المصري) في تجاوز الهدف الذي 
حــدده مسبقاً برفع احتياطيات 
النقد الأجنبي، وأن هناك حاجة 
ماسة إلى ضمان وجود تدفقات 
الاحتياجات  لتغطية  مستدامة 
المـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
الـــبـــنـــك الألمــــــانــــــي أكــــــد أن وضـــع 
الــــحــــســــاب الــــــجــــــاري لــــــلــــــواردات 
والــــــــصــــــــادرات المــــصــــريــــة يــشــهــد 
تحسناً ملموساً، فضلاً عن نمو 
تـــحـــويـــلات المـــصـــريـــين الــعــامــلــين 
الــربــع السنوية بأكثر  بــالــخــارج 
من ١٠ في المائة بعد فترة طويلة 

من الانخفاضات.
وكــــانــــت المـــــبـــــادرة المــصــريــة 

للحقوق الشخصية، من منظمات 
المجتمع المدني بمصر، أصدرت 
بياناً هــذا الشهر قالت فيه: «إن 
الحكومة عجزت عن تنفيذ بعض 
مـــســـتـــهـــدفـــات الــــصــــنــــدوق، مــثــل 
الــعــجــز الأولــــي للموازنة  خــفــض 
العامة بنهاية ٢٠١٦ - ٢٠١٧ الذي 
بـــلـــغ ١٫٨ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي، بـــدلاً مــن ٠٫٨ 

في المائة المستهدفة».
وأضــــــــافــــــــت المــــنــــظــــمــــة غـــيـــر 
الــحــكــومــيــة فــــي بـــيـــانـــهـــا: «تــــرى 
المــــــــبــــــــادرة المـــــصـــــريـــــة لـــلـــحـــقـــوق 
الشخصية أن هناك ٨ إجـــراءات 
متفق عليها مع الصندوق، ٤٧ في 
المائة منها غير مناسبة من حيث 
الأثر الاجتماعي والاقتصادي».

من جهة أخرى، كشف المكتب 
الاتحادي الألماني للإحصاء عن 
بــيــانــات تــتــعــلــق بــســيــاحــة بـــلاده 
آفــاقــاً  للوجهة المــصــريــة، تعكس 
إيجابية لمستقبل تدفقات النقد 

الأجنبي للبلاد.
وأوضــــــــــح المــــكــــتــــب، ومــــقــــره 
مدينة فيسبادن الألمانية، أن عدد 
المــســافــريــن إلـــى مــصــر خـــلال عــام 
٢٠١٧ زاد بنسبة ٦٩٫١ فــي المائة 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الـــســـابـــق، وبــلــغ 
عددهم ١٫٤ مليون مسافر تقريباً. 
كـــمـــا أشــــــــار المـــكـــتـــب إلــــــى زيــــــادة 
المسافرين الألمان إلى المغرب العام 

الماضي بنسبة ٢٧٫٣ في المائة.
وبــشــكــل عـــام، ســجــل المكتب 
زيادة قياسية في عدد الأشخاص 
الــذيــن ســافــروا على مــتن رحــلات 
جوية أقلعت من كبرى المطارات 
الألمانية البالغ عددها ٢٤ مطاراً 
خــــلال الـــعـــام المــــاضــــي. وأوضــــح 
المكتب أن إجمالي عدد المسافرين 
بلغ ١١٧٫٦ مليون شخص خلال 
أنــه ازداد بنسبة  عــام ٢٠١٧، أي 
٥٫١ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٦. 
وأوضح أن خمس هذه الرحلات 
كـــــــان عــــلــــى الـــــطـــــيـــــران الــــداخــــلــــي 

بألمانيا.

{بنك البركة} يحصد ٢٠٥ ملايين دولار من الصكوك

تركيا تتوسع في برنامج الخصخصة العام الحالي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت الحكومة التركية عزمها 
طــرح عــدد مــن المــؤســســات والمصانع 
والــطــرق للخصخصة خــلال الشهور 
القليلة المقبلة؛ وهــو ما يعد توسعاً 
في تطبيق برنامج الخصخصة الذي 
أطلقه حزب العدالة والتنمية الحاكم 

منذ وصوله للسلطة عام ٢٠٠٢.
وبــحــســب مـــا جـــاء فـــي الــجــريــدة 
الـــرســـمـــيـــة، أول مـــن أمـــــس، ســتــطــرح 
لـــلـــســـكـــر  الـــــحـــــكـــــومـــــة ١٤ مــــصــــنــــعــــاً 
للخصخصة عــن طــريــق مــــزادات في 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، كما ستعقد 
وزارة النقل في يونيو (حزيران) مزاداً 
لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية 
أيــديــن ودنيزلي  لطريق سريعة بــين 
فـــي غـــرب الـــبـــلاد. وجــــاء الإعـــــلان عن 
طرح هذه المشروعات بعد يوم واحد 
من إعلان رئيس بورصة إسطنبول، 
كــــاراداغ، عــن أن الرئيس رجب  همت 
طيب إردوغــــان أصـــدر أوامــــره بطرح 
٢٥ في المائة من البورصة للاكتتاب 
العام، وأن الإيرادات المتوقعة من هذا 
الــطــرح لــن تقل عــن ١٠ مــلــيــارات ليرة 

(٢٫٦٥ مليار دولار).
من جهة أخرى، حقق بنك البركة 
الإســلامــي التركي مبلغ ٢٠٥ ملايين 
دولار مـــن إصـــــدار ســـنـــدات إســلامــيــة 
(صــكــوك) لــزيــادة رأس المـــال فــي أول 
إصــدار من نوعه بالبلاد يهدف إلى 

تعزيز الفئة الأولى لرأس المال.
وقـــال البنك، فــي بــيــان أمـــس: إن 
الصكوك الدائمة، التي بيعت في طرح 
صدرت من خلال شركة ذات 

ُ
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غـــرض خـــاص مــدرجــة فــي الــبــورصــة 
الآيــــرلــــنــــديــــة، ســتــحــمــل مــــعــــدل ربـــح 

نسبته ١٠ في المائة.
وتــعــكــف الــبــنــوك الإســلامــيــة في 
تـــركـــيـــا عـــلـــى تـــطـــويـــر صــــكــــوك تــلــبــي 
معايير «بازل ٣» المصرفية التي يجري 
تطبيقها تدريجياً في أنحاء العالم، 
بما يساعدها على تقليص اعتمادها 
عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل مـــــن ودائـــــــــع الأفــــــــراد 

والقروض المجمعة قصيرة الأجل.
وحــصــل بــنــك «الـــبـــركـــة تــركــيــا»، 
التابع لمجموعة البركة المصرفية، في 
السابق على قرض مجمع قيمته ٢١٣ 

مليون دولار بنظام المرابحة في أبريل 
من العام الماضي.

وأصــدرت البنوك الإسلامية في 
تــركــيــا، والـــتـــي تــعــرف مــحــلــيــاً بــاســم 
«بــنــوك المــشــاركــة»، مــن قــبــل صكوكاً 
لتعزيز المستوى الثاني من رأس المال.

وقال مالك تمساح، مساعد المدير 
العام للخزينة والمؤسسات المالية في 
الــجــديــدة  الــبــركــة تــركــيــا: إن العملية 
قــــد تــصــبــح نــقــطــة انــــطــــلاق لــلــبــنــوك 
الأخـــــرى لاعــتــبــار مــثــل هـــذه الأدوات 
الهجين وسيلة قابلة للتطبيق على 
المــــــال.  لـــجـــمـــع رأس  الــــطــــويــــل  المـــــــدى 
وفوّض بنك البركة تركيا «ستاندرد 
تــــشــــارتــــرد» مــنــســقــاً عـــالمـــيـــاً لإصـــــدار 
الصكوك المستندة لهيكل المضاربة، 
إلــــــى جــــانــــب تـــعـــيـــين بـــنـــك المـــؤســـســـة 
الــعــربــيــة المــصــرفــيــة و«بــنــك الإمــــارات 
دبي الوطني» و«كيو إنفست» و«نور 

بنك» مديرين رئيسيين للإصدار.
عــلــى صعيد آخـــر، قـــال مــســؤول 
كـــبـــيـــر فـــــي بـــنـــك الــــيــــابــــان لـــلـــتـــعـــاون 
الـــتـــعـــاون بــين  الــــدولــــي (JBIC): إن 

الشركات التركية واليابانية في الدول 
الأخرى وبخاصة أفريقيا، قد يحقق 
الــنــجــاحــات، حــيــث يــكــمــل كــل منهما 

الآخر، على حد وصفه.
وذكــر رئيس المجموعة العالمية 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــبــيــئــة فـــي بنك 
اليابان للتعاون الدولي، كازوهيسا 
يـــومـــيـــكـــورا، فــــي مــقــابــلــة مــــع وكـــالـــة 
الــــتــــركــــيــــة: «أدرك أن  «الأنـــــــاضـــــــول» 
الشركات التركية لديها علاقات وثيقة 
جــداً وشبكة وطـــرق عــمــل، وبخاصة 
في منطقة أفريقيا، ونحن نتوقع أن 
نرى مثل هذه الحالات الناجحة في 

المنطقة ذاتها بأقرب وقت ممكن».
وأشار يوميكورا إلى أن الشركات 
التركية تتمتع بقدرة تنافسية فريدة 
من نوعها، ودراية فنية عالية في قطاع 
البناء، قائلاً: إن الشركات اليابانية لا 
تتمتع بهذه القدرة التنافسية في هذا 
المـــجـــال؛ لــذلــك فـــإن الــشــركــات التركية 
والــيــابــانــيــة تضيف وتــكــمــل بعضها 
بعضاً؛ وبهذا تستطيع هذه المجموعة 

تنفيذ الأعمال بصورة سلسة.

وأضاف: إن البنك الياباني يقدم 
أيـــضـــاً قــــــروض تـــصـــديـــر لــلــمــشــتــريــن 
الأتــــــــــــــراك مــــــن أجــــــــل دعــــــــم الــــتــــجــــارة 
الــخــارجــيــة بــين الــبــلــديــن، مــعــربــاً عن 
إعجابه بالنمو الاقتصادي لتركيا في 
عــام ٢٠١٧ (مــن المتوقع أن يعلن عند 
حدود ٧ في المائة).. وتوقع أن يستمر 

ذلك النمو خلال الفترات المقبلة.
الــيــابــان للتعاون  وذكـــر أن بــنــك 
ـــع مــؤخــراً عــلــى اتــفــاق مع 

ّ
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بنك «إكــســم» التركي لدعم الشركات 
الـــتـــركـــيـــة والـــيـــابـــانـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون فــي 
البلدان الأخرى، حيث إن هذا الاتفاق 
سوف يساهم في الحفاظ على النمو 
الــقــوي. ولــفــت إلـــى أن الــبــنــك التركي 
حقق أداءً ممتازاً، مستنداً بذلك على 

اقتصاد وطني جيد.
وبـــلـــغ صـــافـــي الــــربــــح الــســنــوي 
للقطاع المصرفي التركي ٤٩٫١ مليار 
ليرة تركية (١٣ مليار دولار) في عام 
٢٠١٧، مــتــجــاوزاً بــذلــك جــمــيــع أرقـــام 
الأربـــــاح الــســابــقــة، حــســب مــا أعلنته 
وكالة تنظيم ومراقبة البنوك يوم ٣٠ 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
بــنــك  يــــومــــيــــكــــورا، أن  وأوضــــــــح 
الـــيـــابـــان لــلــتــعــاون الـــدولـــي قــــدم خط 
ائـــتـــمـــان مـــن بــنــك إلــــى بــنــك آخــــر في 
تــركــيــا، وهــــذا الــخــط لا يــــزال نشطاً، 
الــقــروض غير  قــائــلاً: «قمنا بتمديد 
المــســددة لأربــعــة بــنــوك تــركــيــة؛ وذلــك 
لدعم الصادرات اليابانية إلى تركيا، 
هـــي (إيــــش بـــنـــك)، و(يـــابـــي كـــريـــدي)، 

و(دنيز بنك) و(جارانتي بنك)».
وكــشــف يــومــيــكــورا عـــن أن بنك 
اليابان للتعاون الدولي يدعم أيضاً 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة وفــاعــلــيــة الــطــاقــة 
ومشروعات البيئة العالمية في تركيا، 
وذلــك من خــلال بنك التنمية التركي 

وبنك التنمية الصناعية.
وقـــــــدم بـــنـــك الــــيــــابــــان لــلــتــعــاون 
الــــدولــــي الــــدعــــم، لأكـــثـــر مـــن عــقــد من 
الزمان، لمختلف أنواع المشروعات في 
تركيا، بما في ذلك مجال الطاقة وخط 
أنابيب النفط، إضافة إلى قطاع بناء 
المستشفيات المشتركة بين القطاعين 

العام والخاص.

الحكومة التركية أعلنت عزمها طرح عدد من المؤسسات خلال الشهور المقبلة  (رويترز)
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توليفة موحدة من العقاقير تحد من تفاقمها

علاج جديد لحساسية الجلد ونوبات الربو
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

المــــــعــــــروف أن الأمــــــــراض  مـــــن 

المناعية تنجم عن خلل في الجهاز 

المـــنـــاعـــي يــجــعــل الـــخـــلايـــا المـــنـــوط 

بــهــا الــــدفــــاع عـــن الــجــســم ضـــد أي 

ميكروب خارجي في حالة نشاط 

زائـــد وتحفز مستمر. وينتج عن 

هـــــذا الـــخـــلـــل فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 

مهاجمة الخلايا الدفاعية لخلايا 

الجسم السليمة، على اعتبار أنها 

عدو خارجي. وفي الأغلب يحدث 

هذا التفاعل نتيجة لمحفز خارجي 

قــــد يـــكـــون مــــن الــــعــــوامــــل الــبــيــئــيــة 

المــحــيــطــة مــثــل تغيير الــفــصــول أو 

روائح معينة أو احتكاك بملابس 

أو عطور، أو غيرها من المحفزات 

الأخرى.

وعند حدوث هذه المعركة بين 

خــلايــا الجسم السليمة والخلايا 

الــدفــاعــيــة يــنــتــج عــن هـــذا التفاعل 

بـــالـــحـــســـاســـيـــة أو رد  يـــســـمـــى  مـــــا 

الفعل المناعي للجسم. ومن أشهر 

هـــــذه الأمـــــــــراض الـــنـــوبـــة الـــربـــويـــة 

وحساسية الجلد والتهاب الأنف، 

والعديد من الأمراض الأخرى. وفي 

الأغلب يتم علاج هذه الأمراض عن 

طريق عقاقير من شأنها أن تثبط 

الــزائــد للجهاز  وتقلل من النشاط 

المناعي.

الحساسية الجلدية

أحـــــــــــــدث دراســــــــــــــــة تـــــنـــــاولـــــت 

الأمـــراض المناعية حملت أخبارا 

جيدة للأطفال الذين يعانون من 

تــلــك الأمـــــراض وبــخــاصــة مرضى 

الــحــكــة أو الــحــســاســيــة الــجــلــديــة 

Atopic dermatitis. ونــشــرت هذه 

الـــدراســـة فــي بــدايــة شــهــر فــبــرايــر 

(شـــــــبـــــــاط) مــــــن الــــــعــــــام الـــــجـــــاري 

فــــــي مـــجـــلـــة «أبــــــحــــــاث الأمـــــــــراض 
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Dermatology، حيث تم التوصل 

إلــى طريقة جــديــدة لعلاج المــرض 

الذي يمثل مصدر قلق للعديد من 

الأطفال وذويهم.

وتعتبر هــذه الحساسية من 

النوع المزمن الذي يصيب الأطفال 

بشكل أســاســي والبالغين بنسبة 

أقل لا تزيد على ٢ أو ٣ في المائة، 

بــيــنــمــا تــبــلــغ نــســبــة الإصــــابــــة مــا 

بين ١٥ و٢٠ في المائة في الأطفال 

الـــــعـــــاشـــــرة. وهـــــذه  مـــــا دون عـــمـــر 

الحساسية تعرف أيضاً باسم أكثر 

 .(eczema الأكــزيــمــا) شــهــرة وهـــو

ولكي نعرف حجم المشكلة يكفى أن 

نعرف أن هناك على وجه التقريب 

٢٨ مليون مواطن يعانون منها في 

الولايات المتحدة وحدها، معظمهم 

من الأطفال.

وأشـــارت الــدراســة إلــى أهمية 

عــلاج الحساسية المناعية بشكل 

حــاســم فــي الأطـــفـــال، وبــخــاصــة أن 

هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة 

بــــــأمــــــراض الـــحـــســـاســـيـــة الأخـــــــرى 

لاحــــــقــــــا مـــــثـــــل حــــســــاســــيــــة الأنـــــــف 

والــــنــــوبــــة الــــربــــويــــة أيــــضــــا، فــيــمــا 

يــشــبــه مـــتـــلازمـــة لـــلإصـــابـــة بــهــذه 

الأمراض الثلاثة التي تعتمد على 

الــتــفــاعــلات المناعية فــي حدوثها، 

وتسمى بمتلازمة حساسية مارس 

الـــرغـــم  وعـــلـــى   ...Atopic March

مـــن أنــــه لا يـــوجـــد تــفــســيــر واضـــح 

لــحــدوث هــذه المتلازمة فــإن بعض 

الــعــلــمــاء يفسر هـــذه الــظــاهــرة بــأن 

الجلد يعمل كخط دفاع أولى ضد 

الإصــابــة بمحفز للتفاعل المناعي 

(الــــحــــســــاســــيــــة) وحــــــــين تـــعـــرضـــه 

للإصابة بــأي محفز غريب يمهد 

لإصــابــة حساسية الأنــف والنوبة 

الربوية، ولذلك فإن العلاج سوف 

يــعــمــل كــضــمــان لــتــلافــي الإصـــابـــة 

بــهــذه الأمـــــراض ولــيــس حساسية 

الجلد فقط.

علاج موحد

وتبعاً للدراسة الحالية فإنه 

الــعــلاج هذه  مــن المتوقع أن يشمل 

الأعراض مجتمعة، وقد قام العلماء 

بدراسة نموذج من فئران التجارب 

ــــــــذرات الــــتــــراب  بـــعـــد تـــعـــريـــضـــهـــا ل

المــنــزلــيــة لــلــجــلــد، وكـــذلـــك الــرئــتــين 

الــــتــــراب  المـــــعـــــروف أن ذرات  (مــــــن 

تلعب دورا رئيسيا فــي الإصــابــة 

بـــــالـــــربـــــو الــــشــــعــــبــــي وحـــســـاســـيـــة 

الجلد)، لمعرفة إذا كانت العقاقير 

الــــتــــي تـــعـــالـــج حـــســـاســـيـــة الــجــلــد 

 Glucocorticoids الغلوكورتيكيود)

من خلال معالجتها للالتهاب الذي 

يــحــدث بــســبــب الــتــفــاعــل المــنــاعــي) 

قـــــادرة أيـــضـــا عــلــى تــخــفــيــف حــدة 

الــربــويــة، أو منع حدوثها  النوبة 

من الأساس مع استخدام نوع آخر 

من الأدوية التي تعالج الالتهابات 

أيضا PPAR gamma agonists بعد 

وضعها على جلد الفئران. وحسب 

فـــــــإن ذرات  الــــبــــاحــــثــــين  تــــوقــــعــــات 

التراب التي سببت التهاب الجلد 

مــهــدت أيــضــا لــحــدوث التهاب في 

الــهــوائــي للجهاز التنفسي،  المــمــر 

وشجعت على ضيق الشعب، ومن 

ثم حدوث النوبة الربوية.

والمثير في التجربة أن الطريقة 

الـــتـــي حــــدث بــهــا المـــــرض اخــتــلــفــت 

بـــشـــكـــل واضــــــــح؛ بــمــعــنــى أنـــــه مــن 

الــتــراب المنزلية  المــعــروف أن ذرات 

تسبب تفاقما في النوبة الربوية، 

ولكن حدة الأعراض عند تعرضها 

للرئة بشكل مباشر اختلفت عنها 

في حالة حدوث الإصابة في الجلد 

في البداية، وأن استخدام نوعين 

المـــضـــادة للالتهابات  مــن الأدويـــــة 

كــان مفيدا في عــلاج كلا المرضين، 

ولـــــكـــــن لــــيــــس بـــنـــفـــس الــــــقــــــدر مــن 

الــنــجــاح، عندما تــم وضعها على 

الــــجــــلــــد بـــالـــشـــكـــل الــــــــذي قــــلــــل مــن 

حــدوث الأكزيما بدرجة أكبر جدا 

من استخدام عقار بمفرده. وعلى 

الجانب الآخر من التجربة لم تكن 

الــقــوة  الــدوائــيــة مــن  تــلــك التركيبة 

بــحــيــث تــنــجــح فـــي عــــلاج أو منع 

حــــــدوث الـــنـــوبـــة الــــربــــويــــة، خــلافــا 

الــحــد مــن آلام  للنجاح الكبير فــي 

الحساسية الجلدية وتلطيف حدة 

الحكة. 

الـــعـــلـــمـــاء أن نــجــاح  وأوضـــــــح 

هـــذه الــتــركــيــبــة الـــدوائـــيـــة جـــاء من 

خلال تثبيط عمل الخلايا المناعية 

المــتــحــفــزة لــعــمــل الــتــفــاعــل المــنــاعــي 

(الحساسية).

وأشار العلماء إلى أن العلاج 

الـــــجـــــديـــــد عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن عــــدم 

تخفيفه لأعـــراض النوبة الربوية 

بشكل واضــح فإنه استطاع علاج 

الأكزيما بنجاح، وهو الأمــر الذي 

يــفــيــد بـــالـــضـــرورة فـــي عــــدم تــفــاقــم 

 Atopic المتلازمة المرضية الثلاثية

March وبــالــتــالــي يــســاهــم بشكل 

غير مباشر في عدم تطور أعراض 

النوبة الربوية إلى الأسوأ وأيضا 

التهاب الأنف الموسمي.

وأكــد العلماء أن هــذا النجاح 

يــــشــــجــــع عــــلــــى إجــــــــــــراء الـــتـــجـــربـــة 

عـــلـــى الـــبـــشـــر فــــي المــســتــقــبــل، مــمــا 

يمكن أن يغير طــريــقــة عـــلاج هــذه 

الأمراض مع ضرورة اتباع الطرق 

الــحــالــيــة، بمعنى البعد  الــوقــائــيــة 

عـــــن المــــــؤثــــــرات المــــتــــعــــارف عــلــيــهــا 

لتحفيز الحساسية، وكذلك تجنب 

الـــذي يلعب دورا  الــتــوتــر النفسي 

كبيرا فــي تفاقم حـــالات الأمـــراض 

الــدائــرة المفرغة،  المناعية، ويشبه 

حـــيـــث إن الـــتـــوتـــر يــمــهــد لـــحـــدوث 

المـــــــرض والمــــــــرض بــــــــدوره يــصــيــب 

الطفل بالتوتر وهكذا، لذلك يجب 

على الآباء تفهم الأثر النفسي في 

العلاج، ومحاولة تعضيد أطفالهم 

لحين التوصل إلى العلاج الشافي 

تماماً.

* استشاري طب الأطفال
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اختبار على محفزات الحساسية

أهم مواصفاتها توفير الراحة ووضعية النوم الصحيحة

وسادتك... هل تضر بصحتك؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

قــــد تـــكـــون الـــــوســـــادات مــفــيــدة 

ونــافــعــة، وقـــد تــكــون ضـــــارة، وذلـــك 

حسب صلابتها ووضــعــيــة نومك. 

ربما تعرف شخصاً لا يغادر منزله 

دون أن يــأخــذ مــعــه وســـادتـــه بزعم 

أن هـــذه الحقيبة الممتلئة بالزغب 

أو الــريــش هــي الــعــنــصــر الأســاســي 

الــــذي يــســاعــده فـــي الــحــصــول على 

نـــوم جــيــد هــــادئ. ربــمــا يــكــون لــدى 

هذا الشخص معلومات تقودنا إلى 

اكتشاف ما.

يــــــقــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور لــــــورانــــــس 

إيـــــبـــــســـــتـــــايـــــن، خــــبــــيــــر الـــــــنـــــــوم فـــي 

آنـــد ومــيــنــز»  مستشفى «بــريــغــهــام 

التابع لجامعة هارفارد: «أي شيء 

مــن شــأنــه أن يجعلك أكــثــر شــعــوراً 

بالراحة ســوف يزيد من احتمالات 

تمتعك بــنــوم جيد لــيــلا». مــع ذلــك؛ 

الراحة  لا تتجاوز فوائد الوسادات 

والـــوضـــعـــيـــة، وأحـــيـــانـــاً قـــد تسبب 

ضرراً لصحتك.

الوسادة والألم

 وضعية النوم والألم: يوضح 

الدكتور ماثيو أورورك، اختصاصي 

الــــعــــلاج الــطــبــيــعــي فــــي مــســتــشــفــى 

«سبولدينغ ريهابيليتيشن»: «إذا 

الــتــوت رقبتك على نحو مــا لفترة 

زمنية ممتدة، فسوف تشعر بعدم 

الارتــــيــــاح». ويــضــيــف أن الــوســادة 

كثيراً ما تــؤدي إلــى آلام في الرقبة 

إذا كانت شديدة الليونة أو شديدة 

الــصــلابــة والــتــمــاســك. عــلــى سبيل 

المــثــال، إذا نمت على أحــد جانبيك 

عــلــى وســـــادة لــيــنــة لا تــوفــر الــدعــم 

الــــكــــافــــي أســـــفـــــل رقــــبــــتــــك، فـــســـوف 

يمتد رأســك إلى الجوانب للالتقاء 

بــالــوســادة. وإذا نمت على بطنك، 

وهو وضع يزيد من رجــوع الرقبة 

إلى الوراء، فسوف يزيد النوم على 

وســـــادة صــلــبــة مـــن انـــدفـــاع الـــرأس 

نـــحـــو الـــــــــوراء. ويــــوضــــح الـــدكـــتـــور 

أورورك قائلا: «إذا كنت نائماً على 

بــطــنــك ورأســــك فــي وضـــع جــانــبــي، 

فأنت تنام في وضع الدوران الكامل، 

وقد يسبب ذلك الألم لك».

تـــنـــام عــلــى  كـــنـــت  بـــالمـــثـــل، إذا 

ظهرك على وسادة صلبة فسيتجه 

رأسك نحو الأمام بدرجة كبيرة.

لــــلــــوســــادات أن تــعــوق  يــمــكــن 

عــمــل جــهــاز ضــغــط مــجــرى الــهــواء 

الإيجابي المستمر.

بــالــنــســبــة لـــلأشـــخـــاص الــذيــن 

يــعــانــون مــن حــالــة انــقــطــاع النفس 

الــقــدرة على  الــنــوم؛ أي فقدان  أثناء 

التنفس مؤقتاً أثناء النوم، فيمكن 

لـــلـــوســـادات أن تـــؤثـــر عــلــى الــعــلاج 

المــســتــخــدم فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، وهــو 

جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي 

المستمر الذي يبقي الشعب الهوائية 

لديك مفتوحة من خلال ضخ الهواء 

عبر قناع ترتديه أثناء النوم. يقول 

الدكتور إيبستاين: «إذا كنت تنام 

على أحد جنبيك، فيمكن للوسادة 

أن تؤدي إلى سقوط القناع».

* الــحــرمــان مــن الــنــوم: لفقدان 

الـــــقـــــدرة عـــلـــى الــــنــــوم بـــســـبـــب عـــدم 

الــشــعــور بــالارتــيــاح لــيــلا، عــواقــبــه، 

حــيــث لا يــتــم مــنــح جــســمــك الــوقــت 

الــكــافــي لنمو الــعــضــلات، وإصــلاح 

الأنـــســـجـــة الـــتـــالـــفـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 

الــــوظــــائــــف الأخـــــــــرى المـــهـــمـــة الـــتـــي 

تحدث أثناء النوم. كذلك قد يؤثر 

الـــحـــرمـــان مـــن الـــنـــوم عــلــى حــالــتــك 

المــــزاجــــيــــة، ومــــهــــاراتــــك الـــذهـــنـــيـــة، 

والشهية. ويزيد الحرمان المزمن من 

النوم احتمالات الإصابة بالإغماء، 

والــبــدانــة، وداء الــســكــري، وارتــفــاع 

ضغط الدم، وأمراض القلب.

وسادات خاصة

يمكن لــلــوســادات الــخــاصــة أن 

تــســاعــد فـــي تـــفـــادي حـــــدوث بعض 

مــــن تـــلـــك المــــشــــكــــلات مـــثـــل أعــــــراض 

حـــــرقـــــة المـــــــعـــــــدة. يـــــقـــــول الــــدكــــتــــور 

جــيــمــس مــوجــيــكــا، مــديــر «مختبر 

الــنــوم» فــي مستشفى «سبولدينغ 

الــتــابــع لجامعة  ريــهــابــيــلــيــتــيــشــن» 

هــــــــارفــــــــارد: «مــــــــن بــــــين الــــتــــغــــيــــرات 

الإيجابية التي يمكن إدخالها على 

نمط الحياة هي رفع الرأس بمقدار 

٣٠ درجـــــة. لــقــد حــقــقــت نــجــاحــاً مع 

مـــرضـــى بـــاســـتـــخـــدام وســـــــادة ذات 

انــحــدار». قد يساعد النوم مع رفع 

الــجــزء الــعــلــوي مــن الــجــســم بــزاويــة 

في تخفيف أعراض أمراض التهاب 

الجيوب الأنفية، وأيضاً في الوقاية 

مـــن عــــودة حــالــة الــــــدوار المــوضــعــي 

الحركي الحميد، وهي حالة تتحرك 

فيها بلورات صغيرة موجودة في 

الــداخــلــيــة مــمــا يــســبــب دوارا  الأذن 

شــديــدا. يمكن أن تساعد الوسائد 

ذات التصميم الخاص الأشخاص 

في الإبــقــاء على قناع جهاز ضغط 

الـــهـــواء الإيــجــابــي المستمر  مــجــرى 

عــلــى وجــوهــهــم. ويــوضــح الــدكــتــور 

إيبستاين قائلا: «في تلك الوسادات 

أجـــزاء مفرغة يمكن تثبيت القناع 

بها حتى لا يسقط».

اختبار ذكاء الوسادة

العثور على الوسادة المناسبة 

مـــســـألـــة اخـــتـــيـــار شـــخـــصـــي، فـــأمـــام 

المــــرء كــثــيــر مـــن الـــخـــيـــارات فـــي هــذا 

العصر التكنولوجي الذي نعيشه. 

هناك مواد تتوافق مع شكلك، مثل 

الإســـفـــنـــج الـــــرغـــــوي وتــــحــــول دون 

شعورك بالحر أو رطوبة، أو تمنع 

 الغبار 
ّ
تكون الفطريات ووجود عث

وهــــو أمــــر مــفــيــد بــالــنــســبــة لمــرضــى 

الـــحـــســـاســـيـــة. كـــذلـــك تـــوجـــد بــعــض 

الــــوســــائــــد الــــتــــي تــــرصــــد وتــســجــل 

عــادات نومك وتوقظك بالموسيقى 

وإن كانت باهظة الثمن؛ حيث يصل 

سعرها إلى مئات الدولارات.

كــــذلــــك المـــــــــواد الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــن 

المــــــــواد الـــشـــائـــعـــة؛ فـــهـــنـــاك وســـائـــد 

مــصــنــوعــة مـــن الـــريـــش تــلائــم شكل 

 الغبار، 
ّ
جسمك وتمنع وجــود عــث

لكنها قد تكون باهظة الثمن. هناك 

أيضاً وسائد مصنوعة من القطن، 

الــصــنــاعــي  الــقــطــن  الـــصـــوف، أو  أو 

وسعرها أقل، لكنها قد تمثل بيئة 

 الغبار.
ّ
خصبة لعث

ضع ثبات الوسادة وصلابتها 

فـــي اعـــتـــبـــارك. يــحــتــاج مـــن يــنــامــون 

على جنبهم إلى وسادة ثابتة صلبة 

لتوفير الدعم الكافي لهم. قد تكون 

الـــوســـادات مستطيلة الــشــكــل، التي 

لديها أطــراف مدببة على الجوانب، 

مــفــيــدة لــهــم، حــيــث تــكــون أطــــول من 

الــوســادات القياسية. على الجانب 

الآخـــر، ربما يحتاج الــذيــن ينامون 

على بطونهم، إلى وسائد أقل سمكاً 

وأكثر ليونة. الهدف هو توفير وضع 

مـــريـــح يـــســـاعـــد عـــلـــى الــــنــــوم. يــقــول 

الدكتور أورورك: «حـــاول أن تجعل 

العمود الفقري فــي وضــع مستقيم 

نــســبــيــاً، لـــكـــن ربـــمـــا ســتــخــتــلــف كل 

طريقة قليلا باختلاف الأشخاص».

* احــــذر «وعـــــود الــــوســــادات»: 

فــــي الــــوقــــت الــــــذي قــــد يـــســـاعـــد فــيــه 

تعديل وضعية نومك فــي تخفيف 

الأعراض، فلن يساعد ذلك في علاج 

مـــشـــكـــلات صـــحـــيـــة، مـــثـــل مــتــلازمــة 

تململ الساقين، أو انقطاع النفس 

أثــنــاء الــنــوم، رغــم أنــه يتم الترويج 

لــبــعــض الـــوســـائـــد عــلــى أنــهــا تــقــدم 

حلولا للشخير واضطرابات النوم.

الــــطــــريــــقــــة الـــــوحـــــيـــــدة لـــعـــلاج 

اضـــــطـــــرابـــــات الـــــنـــــوم كـــمـــا يـــوضـــح 

الطبيبان هــي مناقشة المشكلة مع 

الطبيب المعالج لك ليتم تشخيص 

الــــحــــالــــة بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح ووصـــــف 

العلاج المناسب.

* «رسالة هارفارد الصحية» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

تحميص القهوة... تأثيرات مختلفة على مكونات حبوب البن
> حـــبـــوب الـــقـــهـــوة ثـــمـــار لأشـــجـــار بــريــة 

في الأصل، ورغم وجود ٢٥ نوعاً من أشجار 

الـــبن، فـــإن نـــوع «روبــيــســتــا» والـــنـــوع العربي 

هما الأكثر شيوعاً في إنتاج القهوة عالمياً. 

 
ً
وحــبــوب الــبن مــن الــنــوع الــعــربــي أقــل احــتــواء

على الكافيين.

وحــبــوب الــقــهــوة تحتوي على أكــثــر من 

١٢٠٠ مركب كيميائي؛ قابلة للتفاعل بعضها 

لــدرجــات  ارتــفــاع تعرضها  مــع بــعــض، بفعل 

الــعــالــيــة، وخـــلال عملية التحميص  الــحــرارة 

(Roasting Process) يحدث عدد من التغيرات 

الــبن  الكيميائية والــفــيــزيــائــيــة داخـــل حــبــوب 

الــخــضــراء الــجــافــة. وبـــشـــيء مـــن الــتــوضــيــح، 

تــعــمــل الــــحــــرارة عــلــى إحــــــداث مــرحــلــتــين من 

الــتــحــلــل الـــحـــراري فــي مــكــونــات حــبــوب الــبن، 

ومن ثم تظهر النكهة المميزة لحبوب القهوة 

المــحــمــصــة بــنــاء عــلــى تــغــيــر لــونــهــا وطعمها 

ورائـــحـــتـــهـــا وكــثــافــتــهــا ودرجــــــة حــمــوضــتــهــا 

ومــحــتــواهــا مــن الــكــافــيــين وســهــولــة اســتــفــادة 

الجسم من المركبات الكيميائية الموجودة فيها 

كالمواد المضادة للأكسدة.

وكـــلـــمـــا زادت درجــــــة تــحــمــيــص حــبــوب 

ت كمية الكافيين فيها، ولــذا، فإن 
ّ
القهوة، قل

القهوة العربية التي يتم إعدادها من مطحون 

لــدرجــة متوسطة  الــبن التي تعرضت  حبوب 

مــن التحميص، تحتوي كمية كافيين أعلى 

عد من حبوب البن 
ُ
من مشروب القهوة الذي ي

غامقة اللون والتي تم تحميصها بشكل أكبر. 

كما أن حموضة القهوة تنخفض كلما زادت 

درجة التحميص.

وهــنــاك نــوعــان مــن التفاعلات فيما بين 

الـــســـكـــريـــات الــنــشــويــة والـــبـــروتـــيـــنـــات ضمن 

مكونات حبوب البن. التفاعل الأول هو تفاعل 

«الكاراميل»، (Caramelization Reaction) بين 

الــســكــريــات الــنــشــويــة والــســكــريــات الــنــشــويــة 

الــبن. وهناك  الأخـــرى ضمن مكونات حبوب 

تفاعل «ميللارد»، (Maillard Reaction) فيما 

بين السكريات النشوية والبروتينات بفعل 

ـــحـــرر المـــــواد المــضــادة 
ُ
الــــحــــرارة، وهــــو الــــذي ي

ــضــفــي عــلــى حـــبـــوب الــــبن نكهة 
ُ
لــلأكــســدة وي

حرر 
ُ
مميزة. ولذا فإن زيادة تحميص القهوة ي

المواد المضادة للأكسدة بشكل أكبر، ويجعل 

من السهل على الأمعاء امتصاصها، وبالتالي 

استفادة الجسم منها.

فوائد جديدة لمشروب شعبي شائع

مراجعات علمية لعلاقة تناول القهوة بارتفاع ضغط الدم
الرياض: د. عبير مبارك*

ضمن عــدد فبراير (شــبــاط) من 

الدم البشري»،  «مجلة ارتفاع ضغط 

 ،(Journal of Human Hypertension)

عرض باحثون من الولايات المتحدة 

والــــصــــين مـــراجـــعـــة عــمــلــيــة لــتــحــلــيــل 

نتائج الدراسات الطبية التي تناولت 

الــعــلاقــة بــين تــنــاول الــقــهــوة وارتــفــاع 

ضـــغـــط الـــــــــدم. وتـــــأتـــــي نـــتـــائـــج هـــذه 

الدراسة العلمية لتأكيد أن الاعتدال 

فـــــي شــــــرب الــــقــــهــــوة عــــامــــل إيـــجـــابـــي 

مـــســـاعـــد فــــي عـــــدم الــتــســبــب بــمــرض 

ضاف 
ُ
ارتــفــاع ضغط الـــدم، وهــو مــا ي

إلـــى جــمــلــة الــفــوائــد الــصــحــيــة لشرب 

القهوة التي تتبين تباعاً من نتائج 

الــدراســات الطبية التي تــم إجــراؤهــا 

خلال العقد الماضي.

وقـــــــال الــــبــــاحــــثــــون مـــــن جــامــعــة 

جورجيا بالولايات المتحدة وجامعة 

تــشــنــغــتــشــو فــــي الـــصـــين فــــي مــقــدمــة 

الــــــدراســــــة، إنـــــه لا تـــــــزال ثـــمـــة بــعــض 

الـــنـــقـــاشـــات حــــول ارتــــبــــاط اســتــهــلاك 

القهوة مع احتمالات خطورة الإصابة 

بــارتــفــاع ضــغــط الـــــدم، وهـــو مـــا دفــع 

الــبــاحــثــين إلـــى إجــــراء هـــذه المــراجــعــة 

التحليلية لنتائج الدراسات السابقة 

التي بحثت في هذا الموضوع. وقال 

الــبــاحــثــون: «لـــم نــجــد أي دلــيــل حــول 

علاقة تناول القهوة بنشوء الإصابة 

الــدم، ووجدنا  بمرض ارتفاع ضغط 

أن احتمالات خطورة إصابة الشخص 

الــدم تنخفض  بمرض ارتفاع ضغط 

بنسبة اثــنــين فــي المــائــة مــع كــل كوب 

مــن القهوة يتم تناوله خــلال اليوم، 

وهذا الانخفاض زاد مع زيادة تناول 

أكواب القهوة من كوبين إلى ٤ إلى ٦ 

إلى ٨، وذلك بالمقارنة مع الأشخاص 

الذين لا يتناولون القهوة».

القهوة وضغط الدم

وخــلــص الــبــاحــثــون إلـــى الــقــول: 

«تـــوفـــر لــنــا هــــذه المـــراجـــعـــة الــعــلــمــيــة 

التحليلية أدلة كمية على أن استهلاك 

الــــقــــهــــوة يـــرتـــبـــط عــكــســيــاً مــــع خــطــر 

الإصــابــة بــمــرض ارتــفــاع ضغط الــدم 

Dose–» بطريقة الجرعة والاستجابة

.«Response Manner

وتــــأتــــي نـــتـــائـــج هــــــذه الــــدراســــة 

متناغمة مع نتائج دراسة الباحثين 

مـــن كــلــيــة الــطــب بــجــامــعــة كـــولـــورادو 

الـــتـــي تــــم عـــرضـــهـــا ضـــمـــن فــعــالــيــات 

مــؤتــمــر «رابـــطـــة الــقــلــب الأمــيــركــيــة»، 

(American Heart Association)، الذي 

ــقــد فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
ُ
ع

المــاضــي بكاليفورنيا، والــتــي لاحــظ 

الباحثون فيها أن الأشخاص الذين 

يشربون القهوة تقل لديهم احتمالات 

 Heart) القلب الإصــابــة بضعف فشل 

المـــائـــة، وتقل  Failure) بنسبة ٨ فــي 

لديهم احــتــمــالات الإصــابــة بالسكتة 

الدماغية (Stroke) بنسبة ٧ في المائة، 

وذلك بالمقارنة مع الأشخاص الذين لا 

يشربون القهوة.

كـــمـــا لاحــــظــــت دراســـــــــــات طــبــيــة 

أخـــــــرى، مـــثـــل دراســـــــة الـــبـــاحـــثـــين مــن 

جــامــعــة هـــارفـــارد، والمــنــشــورة ضمن 

عدد نوفمبر ٢٠١٥ من «مجلة الدورة 

 ،(Journal Circulation) الـــدمـــويـــة»، 

لــســان «رابــطــة القلب الأمــيــركــيــة»، أن 

شــرب القهوة بشكل يــومــي، وبكمية 

أقـــل مــن ٥ أكــــواب فــي الـــيـــوم، وســـواء 

كـــانـــت الــقــهــوة طــبــيــعــيــة أو مــنــزوعــة 

قلل من احتمالات الوفاة 
ُ
الكافيين، ي

قلل 
ُ
الــقــلــب، وأيــضــاً ي بسبب أمـــراض 

مــن احــتــمــالات الـــوفـــاة بــســبــب مــرض 

الــســكــري والأمــــــراض الــعــصــبــيــة لــدى 

غير المدخنين، ولذا أكد الباحثون أن 

مكن اعتباره جزءاً من 
ُ
شرب القهوة ي

مكونات التغذية الصحية المتوازنة. 

وشـــمـــل الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــراجــعــتــهــم 

أكــــثــــر مــــن ٢١٠ آلاف  الــعــلــمــيــة هـــــذه 

شخص تمت متابعته لنحو ٣٠ عاماً.

وكـــــــان الـــبـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 

هـــارفـــارد قــد نــشــروا دراســــة مراجعة 

لــتــنــاول الــقــهــوة وتــأثــيــراتــهــا طويلة 

الأمد على صحة القلب، وذلك ضمن 

عدد فبراير (شباط) ٢٠١٤ من «مجلة 

الدورة الدموية»، وقالوا في مقدمتها: 

«منذ عام ٢٠٠٠، تم بشكل متكرر دراسة 

الــعــلاقــة بــين شـــرب الــقــهــوة وأمـــراض 

الشرايين والقلب المزمنة، مثل السكتة 

الـــدمـــاغـــيـــة وفـــشـــل الــقــلــب والـــوفـــيـــات 

بسبب أمــــراض الــقــلــب. ووجـــدنـــا في 

دراستنا هــذه أن الاستهلاك المعتدل 

للقهوة يرتبط عكسياً وبشكل كبير 

مـــــع خـــــطـــــورة احـــــتـــــمـــــالات الإصــــابــــة 

القلبية وأمــراض الأوعية  بالأمراض 

الــدمــويــة، وأن تحقيق أدنــى احتمال 

القلبية  لخطورة الإصابة بالأمراض 

والوعائية يكون بتناول كمية معتدلة 

من القهوة، أي ما بين ٣ و٥ أكواب، في 

اليوم. والاستهلاك الثقيل للقهوة لم 

تكن له علاقة بارتفاع خطورة الإصابة 

بالأمراض القلبية الوعائية».

بين الفائدة والضرر

والـــقـــهـــوة مـــن أكـــثـــر المـــشـــروبـــات 

المستهلكة على نطاق واسع في جميع 

أنــحــاء الــعــالــم، وبــالــتــالــي فـــإن إجـــراء 

البحوث والدراسات الطبية حول مدى 

ارتــبــاط تناولها بمخاطر احتمالات 

الإصــابــة بــالأمــراض المــزمــنــة، لــه آثــار 

مهمة على الصحة. ودراســة العلاقة 

بـــين اســتــهــلاك مـــشـــروب الــــبن وخــطــر 

الإصــــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب الــتــاجــيــة 

تــمــت لأول مــــرة فـــي ســتــيــنــات الــقــرن 

المـــاضـــي، وذلـــك بــالــنــظــر إلـــى انتشار 

شـــــرب الـــقـــهـــوة وارتـــــفـــــاع الإصــــابــــات 

القلب التاجية. وبالمراجعة  بأمراض 

التاريخية لتسلسل الاهتمام الطبي 

بعلاقة شــرب الــقــوة بــأمــراض القلب، 

نجد أنه كانت هناك بعض الدراسات 

قديمة وقصيرة المــدى قد لاحظت أن 

الــكــافــيــين يــزيــد بشكل مؤقت  تــنــاول 

من عدم انتظام ضربات القلب ويزيد 

الــدم  مــن نــشــاط مركبات الرينين فــي 

وتــركــيــزات مـــواد الــكــاتــيــكــولامــين، ما 

قد يعني ارتــفــاع احتمالات الإصابة 

بمرض ارتفاع ضغط الدم.

كـــمـــا لاحـــظـــت دراســــــــات أخــــرى 

أن ثــمــة عــلاقــة بــين طــريــقــة تحضير 

مشروب القهوة ونسبة الكولسترول 

الــدم، وتحديداً بين طريقة مزج  في 

مــطــحــون الـــبن مــع المـــاء المــغــلــي، كما 

فـــي طــريــقــة إعـــــداد الــقــهــوة الــتــركــيــة 

والــفــنــلــنــديــة، وطــريــقــة تــرشــيــح المــاء 

عبر مطحون البن، كما في الطريقة 

الــفــرنــســيــة والأمـــيـــركـــيـــة أو طــريــقــة 

«إسبريسو» الإيطالية، وهــو الأمر 

أثــار احتمالات وجــود  الــذي  الثاني 

عـــلاقـــة ســلــبــيــة بــــين شـــــرب الــقــهــوة 

والإصابة بأمراض القلب. ولكن مع 

مــرور الــوقــت، خصوصا الــدراســات 

الــتــي تــم إجــراؤهــا بعد عام  الطبية 

كـــثـــيـــر مــن  نـــتـــائـــج  ٢٠٠٠، أظــــهــــرت 

الدراسات تلك أن ثمة علاقة إيجابية 

مـــفـــيـــدة صـــحـــيـــاً لــــتــــنــــاول مـــشـــروب 

القهوة مع حــالات مرضية عــدة في 

الجسم.

ويـــــشـــــيـــــر الـــــــدكـــــــتـــــــور دونـــــــالـــــــد 

هنسرود، استشاري الطب الوقائي 

والـــتـــغـــذيـــة وطـــبـــيـــب أمـــــــراض الـــغـــدد 

الصماء في «مايو كلينك» بالولايات 

المتحدة، إلى أن الدراسات الحديثة لم 

تثبت أن ثمة علاقة بين شرب القهوة 

وارتــفــاع خطورة احتمالات الإصابة 

بــأمــراض القلب أو الــســرطــان. وقــال: 

«في الحقيقة وجدت بعض الدراسات 

الطبية أن تناول القهوة بشكل معتدل 

قلل من الوفيات، خصوصا الوفيات 
ُ
ي

بــســبــب أمـــــــراض الـــقـــلـــب». وأضــــــاف: 

«لماذا هناك تغير واضح في التفكير 

الطبي حــول القهوة؟ الجواب هو أن 

الــدراســات الحديثة أظهرت أن شرب 

القهوة له فوائد صحية، مثل الوقاية 

مـــــن الإصـــــابـــــة بــــمــــرض بـــاركـــنـــســـون 

العصبي ومــرض السكري وأمــراض 

الكبد وسرطان الكبد، وأيضاً تحسين 

الوظائف الدماغية الإدراكية وخفض 

احـــــتـــــمـــــالات الإصــــــابــــــة بــــالاكــــتــــئــــاب، 

ومــع ذلــك يرتبط تــنــاول القهوة غير 

المرشحة، مثل المغلية بالبن، بارتفاع 

طفيف في مستويات الكولسترول». 

وشـــــدد عــلــى أن فـــوائـــد الـــقـــهـــوة تلك 

هي عند تناول القهوة وليس السكر 

ضيفه البعض إليها، وبكميات 
ُ
الذي ي

عالية.

وتـــــذكـــــر المــــــصــــــادر الـــطـــبـــيـــة أن 

تناول كمية أقل من ٤٠٠ مليغرام من 

الكافيين في اليوم الواحد هو أمر آمن 

لغالبية الناس، أي الذين ليس لديهم 

حساسية مــن الكافيين تتسبب لهم 

بــالــخــفــقــان واضـــطـــراب نــبــض القلب 

وتــتــســبــب لــهــم بــــــالأرق. وكــمــيــة ٤٠٠ 

مــلــلــيــغــرام مــن الــكــافــيــين تــوجــد فــي ٤ 

أكـــواب مــن القهوة، بحجم نحو ٢٥٠ 

مليلتر للكوب. ورغم أن الكافيين آمن 

للتناول للبالغين، إلا أن الأمــر ليس 

كذلك لدى الأطفال أو الحوامل.

* استشارية في الأمراض الباطنية
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مراجعات علمية متقدمة لدوره في استرخاء الأمعاء

ال في معالجة اضطرابات الجهاز الهضمي
ّ

زيت النعناع فع
الرياض: د. حسن محمد صندقجي*

قـــــدم بـــاحـــثـــون مــــن تــكــســاس 

وأركــــنــــســــو بــــالــــولايــــات المــتــحــدة 

دراســــــة مـــراجـــعـــة عــلــمــيــة شــامــلــة 

لمجمل البحوث التي تم إجراؤها 

حـــــول اســــتــــخــــدام زيـــــت الــنــعــنــاع 

الفلفلي (Peppermint Oil)، وأوراق 

النعناع، في معالجة اضطرابات 

الــهــضــمــي. وتعتبر هــذه  الــجــهــاز 

الـــدراســـة لـــدى عـــدد مــن المــراقــبــين 

الطبيين أحد أدق الدراسات تعمقاً 

 فــــي تــقــصــي الــفــاعــلــيــة 
ً
وشـــــمـــــولا

العلاجية لاستخدام زيت النعناع 

فــي مــضــمــار اضــطــرابــات الجهاز 

الهضمي.

زيت طبيعي
وقـــــــــال الـــــبـــــاحـــــثـــــون: «زيــــــت 

النعناع آمــن لــلاســتــخــدام، وهو 

مــــنــــتــــج طـــبـــيـــعـــي لــــــه تــــأثــــيــــرات 

فـــــســـــيـــــولـــــوجـــــيـــــة عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 

أجــــــزاء الــجــهــاز الــهــضــمــي، وقــد 

تـــــــم اســـــتـــــخـــــدامـــــه بـــــنـــــجـــــاح فـــي 

الــتــعــامــل الــعــلاجــي مــع عـــدد من 

الاضــــــطــــــرابــــــات الـــوظـــيـــفـــيـــة فــي 

عــمــل أجـــــزاء الــجــهــاز الــهــضــمــي، 

وعلى وجه الخصوص متلازمة 

 Irritable) الــعــصــبــي  الـــقـــولـــون 

Bowel Syndrome) وعسر الهضم 

وآلام البطن لدى الأطفال».

ووفــــــق مــــا تــــم نـــشـــره ضــمــن 

عـــدد ٢٦ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

المـــــــاضـــــــي مـــــــن مــــجــــلــــة «أدويـــــــــــة 

الــجــهــاز الهضمي»  ومــعــالــجــات 

 AlimentaryPharmacology &)

قــام  الأمــيــركــيــة،   (Therapeutics

الباحثون من كلية بايلر للطب 

فـــي هــيــوســتن بـــولايـــة تــكــســاس 

ومـــــــــــن مــــــؤســــــســــــة أركــــــنــــــســــــاس 

لــبــحــوث طـــب الأطـــفـــال فـــي ليتل 

روك بــولايــة أركــنــســاس، بتقييم 

نـــتـــائـــج ســـتـــة وتـــســـعـــين دراســـــة 

طبية تم إجراؤها حول تأثيرات 

النعناع في معالجة اضطرابات 

المـــــــــــــــريء والمـــــــــعـــــــــدة والأمــــــــعــــــــاء 

الدقيقة والمـــرارة والــقــولــون، بما 

فــــي ذلـــــك اضــــطــــرابــــات الـــقـــولـــون 

الــعــصــبــي وعـــســـر الــهــضــم وآلام 

الــبــطــن والـــغـــثـــيـــان وغـــيـــرهـــا من 

أعــراض الاضطرابات الهضمية 

الوظيفية.

وقــــال الــبــاحــثــون فـــي مقدمة 

عرض نتائج الدراسة التحليلية: 

«تــم استخدام زيــت النعناع منذ 

قـــــــرون عــــديــــدة كــــعــــلاج لأمــــــراض 

الــجــهــاز الــهــضــمــي، وقـــد تــبــين أن 

لدى النعناع تأثيرات متعددة على 

الــفــســيــولــوجــيــة لعمل  الـــوظـــائـــف 

الجهاز الهضمي، وهي تأثيرات 

بـــالمـــعـــالـــجـــة  ذات صــــلــــة وثــــيــــقــــة 

الإكلينيكية لتلك الاضطرابات».

وبمراجعة مجمل الدراسات 

الطبية السابقة، لاحظ الباحثون 

ؤثر 
ُ
في نتائجهم أن زيت النعناع ي

بشكل مباشر على عمل كل أجزاء 

الجهاز الهضمي دون استثناء، 

المــــــــــريء والمــــــعــــــدة والأمـــــعـــــاء  أي 

الدقيقة والمرارة والقولون.

استرخاء العضلات
وأشار الباحثون إلى أن هناك 

آليات متعددة يعمل زيت النعناع 

مـــن خــلالــهــا لإحـــــداث الــتــأثــيــرات 

الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 

أجزاء شتى في مكونات الجهاز 

مكن تلخيصها في 
ُ
الهضمي، وي

خمس آليات عمل، وهي:

> تسهيل حصول استرخاء 

 Relaxant) الــنــاعــمــة الـــعـــضـــلات 

تغلف  الـــتـــي   (Smooth Muscle

المــريء والمعدة والأمعاء الدقيقة 

والقولون.

> خفض مستوى الحساسية 

في أعضاء البطن.

المــــــضــــــادة  الــــــتــــــأثــــــيــــــرات   <

للميكروبات.

> التأثيرات المضادة لتهييج 

عمليات الالتهابات.

> تأثيرات زيت النعناع في 

خفض مستوى الانفعال النفسي 

الـــنـــاجـــمـــة مـــــن إزعـــــــــاج أعــــــراض 

اضطرابات الجهاز الهضمي.

وشـــــــرح الــــبــــاحــــثــــون كــيــفــيــة 

عمل زيت النعناع على استرخاء 

الــعــضــلات الــنــاعــمــة الــتــي تغلف 

أجـــــــــــزاء أنــــــبــــــوب قـــــنـــــاة الـــجـــهـــاز 

الــهــضــمــي، وهــــو الــتــأثــيــر الأهـــم 

لزيت النعناع في إعطاء الراحة 

مــن الإزعــــاج الــنــاجــم عــن أعــراض 

اضطرابات الجهاز الهضمي.

ومـــعـــلـــوم أن جــمــيــع أجـــــزاء 

قــنــاة الــجــهــاز الــهــضــمــي تغلفها 

طـــبـــقـــة حـــلـــقـــيـــة مــــتــــواصــــلــــة مــن 

 Circular) الـــنـــاعـــمـــة الـــعـــضـــلات 

تعمل  الــتــي   ،(Smooth Muscle

الــحــالات الطبيعية بطريقة  فــي 

الطعام  دفـــع  لتسهيل  متناغمة 

لـــلـــمـــرور فـــي اتـــجـــاه واحـــــد على 

طول القناة الهضمية، التي يبلغ 

طــولــهــا ١٠ أمـــتـــار، بـــدءاً مــن الفم 

وانــتــهــاء بفتحة الــشــرج ومـــروراً 

بالمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة 

والأمعاء الغليظة.

ويـــتـــأثـــر عـــمـــل هـــــذه الــطــبــقــة 

الـــعـــضـــلـــيـــة الـــحـــلـــقـــيـــة بـــعـــامـــلـــين 

تــــنــــاول  رئــــيــــســــيــــين، الأول هــــــو 

الـــطـــعـــام، والـــثـــانـــي تــأثــيــر شبكة 

واسعة من الأعصاب المنتشرة في 

 Enteric) أجــزاء الجهاز الهضمي

Nervous System)، وهذه الشبكة 

الـــعـــصـــبـــيـــة لـــهـــا ارتــــــبــــــاط وثـــيـــق 

بــالــدمــاغ، ولـــذا تختصر المــراجــع 

الــوظــيــفــة فــي حركة  الطبية هـــذه 

الجهاز الهضمي بعبارة «الوظيفة 

 Neuromotor) «العصبية الحركية

Function)، وكــثــيــرٌ مـــن أعــــراض 

الاضـــطـــرابـــات الــوظــيــفــيــة لأجـــزاء 

الجهاز الهضمي لها علاقة وثيقة 

بحصول انقباضات وتشنجات 

الــطــبــقــة العضلية بفعل  تــلــك  فــي 

عــوامــل شتى غير مرضية، وهي 

ــــصــــيــــب غـــالـــبـــيـــة الــــنــــاس 
ُ
الــــتــــي ت

بالانزعاج والتخمة والآلام.

تهدئة الشبكة العصبية
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن زيــــت  ذكــــــــر 

النعناع لديه خصائص تخفيف 

 Spasmolytic) المـــــغـــــص  آلام 

الــنــاجــم عــن تشنج   (Properties

انقباض العضلات المغلفة لأجزاء 

الــجــهــاز الهضمي،  أنــبــوب قــنــاة 

والآلــــــيــــــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي مــن 

خلالها يعمل زيت النعناع على 

عضلات القناة الهضمية، هي عن 

طريق قفل قنوات الكالسيوم في 

 Calcium) الخلايا العضلية تلك

.(Channel Blockade

كما ذكر الباحثون أن هناك 

تأثيراً آخر مباشراً لزيت النعناع 

الــعــصــبــيــة للقناة   الــشــبــكــة  عــلــى 

الــهــضــمــيــة، وهــــو أشــبــه بتأثير 

المهدئات والمسكنات لنشاط تلك 

الــشــبــكــة الــعــصــبــيــة فــي الأمــعــاء. 

ولــــــذا حــيــنــمــا تـــــــزداد الــضــغــوط 

الـــقـــادمـــة مـــن الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 

المركزي بسبب التوتر والانفعال 

الــنــفــســي، أو الــعــوامــل الــغــذائــيــة 

المهيجة لأجزاء الجهاز الهضمي، 

فإن الشبكة العصبية في الجهاز 

تــتــرجــم ذلـــك بمزيد  الهضمي لا 

مـــن الــتــشــنــجــات والانــقــبــاضــات 

فـــي الــعــضــلات المــغــلــفــة لــلأمــعــاء 

الــــدقــــيــــقــــة والأمـــــــعـــــــاء الــغــلــيــظــة 

والمـــعـــدة والمــــــريء. وعــلــى سبيل 

المـــثـــال، فــــإن اســـتـــرخـــاء عــضــلات 

ــخــفــف مـــن الانـــزعـــاج 
ُ
الـــقـــولـــون ي

والألـــــــــم الــــنــــاجــــم عـــــن احـــتـــبـــاس 

سهل خروجها.
ُ
الغازات وي

ونـــــتـــــيـــــجـــــة لامـــــــتـــــــلاك زيـــــت 

النعناع تأثير التخدير الموضعي 

وهـــو   ،(Topical Analgesic)

مــــا يــظــهــر عـــلـــى هــيــئــة الــشــعــور 

بـــالـــبـــرودة فـــي الـــفـــم عــنــد مضغ 

الــــعــــلــــك المـــــحـــــتـــــوي عــــلــــى زيــــت 

ضـــــع زيــت 
ُ

الـــنـــعـــنـــاع، أو عــنــد و

، فــإن 
ً
الــنــعــنــاع عــلــى الــجــلــد مــثــلا

الــنــعــنــاع أو أوراق  تـــنـــاول زيــــت 

الــنــعــنــاع يــعــمــل لــلــحــصــول على 

النتيجة نفسها في أجزاء الجهاز 

الـــهـــضـــمـــي، وذلـــــــك عـــبـــر تــعــديــل 

مــســتــوى إحــســاس الأحـــشـــاء في 

 ،(Visceral Sensation) الــبــطــن 

وآلية حصول ذلك هي من خلال 

خفض مستوى النشاط في عمل 

نـــوعـــين رئــيــســيــين مــــن «قـــنـــوات 

 (TRP Channels) بـــــي»  آر  تــــي 

المـــــوجـــــودة عـــلـــى جـــــــدران خــلايــا 

أجـــــــزاء مــــن الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، 

التي يرتبط زيادة النشاط فيها 

بزيادة الشعور بالألم والحرارة 

وضــغــط الــغــازات والانــقــبــاضــات 

العضلية في أجزاء قناة الهضم.

وأشـــــار الــبــاحــثــون إلــــى أنــهــم 

وجدوا عدداً من الدراسات الطبية 

الــــتــــي لاحــــظــــت فــــي نــتــائــجــهــا أن 

زيــت النعناع له تأثيرات مضادة 

ومقاومة للميكروبات. وتحديداً 

قــــــال الــــبــــاحــــثــــون: «وقـــــــد أظـــهـــرت 

دراسات متعددة أن من بين جميع 

المــــواد ذات المــصــدر الــنــبــاتــي، فــإن 

عتبر واحداً من أقوى 
ُ
زيت النعناع ي

مــضــادات المــيــكــروبــات ومــضــادات 

الفطريات ومضادات الفيروسات». 

وأضــــــافــــــوا قــــائــــلــــين: «زيـــــت 

الـــنـــعـــنـــاع مـــبـــيـــد لمــــا لا يـــقـــل عــن 

سبباً للأمراض المعوية 
ُ

عشرين م

الميكروبية، بما في ذلك بكتيريا 

المــعــدة الــحــلــزونــيــة والإشــريــكــيــة 

القولونية (E. coli) والمــكــورات 

العنقودية الذهبية والسامونيلا 

 (Shigella) التيفوئيدية والشغيلا

وغيرها».

وإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، تـــنـــاول 

الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــــالـــــشـــــرح عـــــرض 

تــأثــيــرات زيــت النعناع المــضــادة 

لــتــفــاقــم وزيــــــادة تــهــيــج عمليات 

الالــتــهــابــات، وذلــــك عــبــر تــأثــيــره 

المــبــاشــر عــلــى مـــراحـــل مفصلية 

فـــي مـــكـــونـــات خـــطـــوات حــصــول 

عمليات الالتهابات.

النعناع والمعدة
وبــــــــشــــــــيء مــــــــن الـــتـــفـــصـــيـــل 

على أجـــزاء مختلفة مــن الجهاز 

الــهــضــمــي، لاحـــظ الــبــاحــثــون أن 

تـــنـــاول كــمــيــات عــالــيــة مـــن زيــت 

ـــــــــؤدي إلــــــى ارتــــخــــاء 
ُ
الـــنـــعـــنـــاع ي

الـــعـــضـــلـــة الــــعــــاصــــرة فــــي أســفــل 

سهل ارتجاع أحماض 
ُ
المريء، ما ي

ـــــى المـــــــــريء، ويــتــســبــب  المــــعــــدة إل

بالشعور بالألم في أعلى البطن، 

خفف 
ُ
ولكنه فــي الــوقــت نفسه ي

مــن الآلام الناجمة عــن انقباض 

الأجـــــــــزاء الـــعـــلـــويـــة والمــتــوســطــة 

لــقــنــاة المــــــريء. وبــالمــقــابــل لاحــظ 

الباحثون أن زيت النعناع يعمل 

على استرخاء العضلة العاصرة 

سهل سرعة 
ُ
في نهاية المعدة، ما ي

 Gastric) خروج الطعام من المعدة

Emptying)، وتقليص مدة بقاء 

الـــطـــعـــام فــــي المــــعــــدة، وبــالــتــالــي 

تخفف الشعور بالتخمة، ومع 

هذا أفاد الباحثون بأن ثمة حاجة 

لإجراء مزيد من الدراسات لتأكيد 

هذا الأمر.

الـــبـــاحـــثـــون أن زيـــت  وذكــــــر 

النعناع يعمل على استرخاء 

الـــــــحـــــــركـــــــة الـــــعـــــضـــــلـــــيـــــة فـــي 

خفض من شدة 
ُ
القولون، وي

انــقــبــاضــات الــقــولــون، وهــو 

ــســتــفــاد منه 
ُ
الــتــأثــيــر الـــذي ي

لاستخدام زيت النعناع في 

حالات إجراء منظار القولون 

لإعــطــاء فــرصــة أفــضــل مــن أجــل 

فــحــص أجــــــزاء الـــقـــولـــون بــدقــة، 

ستفاد منه في التعامل 
ُ
كما ي

الـــــــعـــــــلاجـــــــي مــــــــع مـــــتـــــلازمـــــة 

القولون العصبي.

* استشاري باطنية وقلب

إدمان سلوكي تتعدى مضاعفاته الأمراض العضوية

الأرق ... أخطار ومضاعفات
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

تشير كثير من البحوث العلمية 

إلـــى أن الــضــوء المــنــبــعــث مــن شــاشــات 

الـــــعـــــرض ســــــــواء لــــلأجــــهــــزة الــــذكــــيــــة، 

أو الــتــلــفــزيــونــات وخـــصـــوصـــا أثــنــاء 

قـــدرة البدن  الــلــيــل، يمكن أن يحد مــن 

والعقل على الاسترخاء المطلوب قبل 

إفـــراز  لــلــنــوم، نتيجة تثبيط  الــخــلــود 

«المـــيـــلاتـــونـــين» المــحــفــز عــلــى الــنــعــاس 

والمساعد على النوم.

فـــإلـــى أي مــــدى ســاهــمــت الــتــقــنــيــة 

«الأرق  الــــحــــديــــثــــة فــــــي إصــــابــــتــــنــــا بــــــــــــ

الإلكتروني» ومــن ثــم الحرمان المزمن 

من النوم؟ وما هي الآثار والمضاعفات 

التي تترتب عليها؟ ومــا علاقة الأرق 

الــنــوم بالسمنة (بوابة  والــحــرمــان مــن 

أمراض العصر) وبالأمراض الصدرية، 

بشكل خاص، كالربو الشعبي؟

أجــــــــــاب عــــلــــى هــــــــذه الـــــتـــــســـــاؤلات 

ـــم 
ّ
وســـــواهـــــا الــــدكــــتــــور أيـــمـــن بـــــدر كـــري

استشاري أمراض الصدر واضطرابات 

وم بمدينة الملك عبد العزيز الطبية 
ّ
الن

بالشؤون الصحية بالحرس الوطني 

بــجــدة رئــيــس نـــادي جــدة لطب الــنــوم، 

فأوضح أن تقنية الاتصال والمعلومات 

بمختلف أنــواعــهــا قــد أوصــلــت بعض 

الناس حد الإدمان السلوكي، فخاصية 

الــدائــم بالإنترنت جعلت من  الاتــصــال 

الـــســـهـــل تــصــفــحــهــا حـــتـــى عـــلـــى فــــراش 

النوم مقابل التعرض لآثارها السلبية، 

كــــالاســــتــــيــــقــــاظ المـــــتـــــأخـــــر، والــــشــــعــــور 

بالخمول عند الصباح، نتيجة للتأرق 

والتململ أثناء الليل.

وهــذا ما حــدا ببعض الخبراء في 

«مــجــلــة الــنــوم والــنــمــط الــحــيــوي» إلــى 

التحذير من أن التعرض المفرط لهذه 

الوسائل قبل الخلود للنوم، يؤدي إلى 

زيــادة أعــداد الشاكين من الأرق المزمن 

والــــحــــرمــــان مــــن عـــــدد ســــاعــــات الـــنـــوم 

المطلوبة أثناء الليل، فضلا عن بعض 

الـــدراســـات الــتــي ربــطــت بــين قــلــة إفـــراز 

هرمون «الميلاتونين» وأمراض السمنة 

وارتفاع الضغط وداء السكري، وحتى 

السرطان.

وينصح خبراء اضطرابات النوم، 

بــتــرشــيــد اســـتـــخـــدام هـــــذه الـــوســـائـــل، 

ويــــــؤكــــــدون عـــلـــى الاهــــتــــمــــام «بـــســـاعـــة 

خــفــض الـــطـــاقـــة» قــبــل الــخــلــود لــلــنــوم، 

إلــى أجـــواء نفسية وذهنية،  والــلــجــوء 

أو تصفح كــتــاب خــفــيــف، أو ممارسة 

ام 
ّ

تمارين الاسترخاء، أو التمتع بحم

دافـــــــئ وعـــــطـــــورات الأرومــــــــــا، وتــجــنــب 

التدخين والكافيين، فهي أمور تساعد 

على الهدوء وخفض مستوى التوتر، 

والاسترخاء والنوم الهادئ.

الحرمان من النوم
ــــم أن 

ّ
أوضــــــح الـــدكـــتـــور أيـــمـــن كــــري

عد واحدا من 
ُ
الحرمان المزمن من النوم ي

أهم الاضطرابات السلوكية الاجتماعية 

فـــي المــجــتــمــعــات الـــحـــديـــثـــة، وأكــثــرهــا 

انــتــشــارا، حيث يعاني قريبا مــن (٣٧ 

في المائة) من سكان الولايات المتحدة 

الأميركية من الحرمان «الإرادي» المزمن 

مـــن الـــنـــوم، فـــلا يــنــامــون إلا مـــا يــقــرب 

مــن ٦ ســاعــات ونصف فقط فــي الليلة 

الواحدة.

ويــــلاحــــظ انـــتـــشـــار هـــــذه المــشــكــلــة 

الاجتماعية فــي المجتمعات العربية، 

نتيجة تأخر أوقات النوم وثقافة السهر، 

والارتـــبـــاطـــات الاجــتــمــاعــيــة المختلفة، 

التي تبدأ عــادة في ساعة متأخرة من 

الــقــنــوات الفضائية،  الــلــيــل، وانــتــشــار 

والإنترنت، وأسواق التبضع على مدى 

٢٤ ساعة، وعدم انتظام ساعات النوم 

والاستيقاظ حتى عند صغار السن، 

الذين يحتاجون إلى ساعات نوم أطول 

لاكتمال النمو البدني والنفسي.

وأضاف أن الدراسات الأولية على 

وم 
ّ
أثــر الحرمان الــحــاد والمــزمــن مــن الن

تعود لأكثر من عقدين، بدأت بدراسات 

على الحيوانات، منها دراسة للدكتور 

«إيـــفـــيـــرســـون» أجــــريــــت عـــلـــى الـــفـــئـــران 

وانــتــهــت بــمــوت جميع الــفــئــران، الذين 

الــنــوم تماما وبشكل  حــرمــوا عمدا مــن 

حــــــــاد، بـــعـــد عــــــدة أيــــــــام وذلــــــــك بــســبــب 

مضاعفات خطيرة ظــهــرت على شكل 

هـــــزال شـــديـــد، وتـــقـــرّحـــات فـــي الــجــلــد، 

واخــتــلال في عملية التمثيل الغذائي، 

تـــطـــورت إلــــى تــســمــم بــكــتــيــري بـــالـــدم، 

نتيجة انهيار نظام المناعة. ثم تلتها 

دراســـات طبية على الإنــســان، حــرم في 

إحداها من النوم حرمانا قهريا مستمرا 

لمعدل ٥ إلى ١٠ أيام فقط، نظرا لنوبات 

النوم القهري التي انتابت الأشخاص 

تحت التجربة، بعد أعــراض الهلوسة، 

واضطراب الأعصاب، وسوء التركيز.

إن الإنــــســــان الـــبـــالـــغ يــحــتــاج إلــى 

مــعــدل (٧ - ٨) ســـاعـــات مـــن الـــنـــوم في 

الــيــوم والــلــيــلــة حــتــى يستطيع الــقــيــام 

الــحــيــويــة عــلــى أكمل  بجميع وظــائــفــه 

وجه. ويزيد هذا العدد إلى (١٦) ساعة 

بالنسبة لــلأطــفــال الــرضــع، ويــقــل إلــى 

نــحــو (٥ - ٦) ســاعــات بالنسبة لكبار 

السن (فوق ٦٥ عاما).

وينقسم الــحــرمــان مــن الــنــوم إلــى 

قسمين رئيسيين، الأول هــو الحرمان 

 Acute Total) ي (الحاد) من النوم
ّ
ل

ُ
الك

الــحــرمــان  Sleep Loss) والـــثـــانـــي هـــو 

 Chronic) الــجــزئــي والمــزمــن مــن الــنــوم

ولا   .(Partial Sleep Deprivation

يحتاج الإنسان إلى عدد ساعات نوم 

كافية فقط، ولكن يحتاج أيضا أن يمر 

بمراحل النوم المختلفة، كالنوم العميق 

ة 
ّ
والنوم الحالم، بنسب معينة وصحي

أثناء نومه.

مضاعفات الحرمان من النوم
م إن من أهم 

ّ
يقول الدكتور أيمن كري

الــحــرمــان المــزمــن مــن النوم  مضاعفات 

ــر المـــــزاج، وقــلــة الــتــركــيــز، 
ّ
الــســلــيــم: تــعــك

وسوء الذاكرة قصيرة الأمد، وصعوبة 

إعطاء الآراء السديدة، إضافة إلى زيادة 

عاس والنوم القهري أثناء النهار. 
ّ
الن

وتعرض لبعض أهم هذه المضاعفات 

ذات الأثر الصحي والاجتماعي، ومنها:

* زيــــــــــادة الــــــــــــوزن. أشــــــــــارت عــــدة 

دراسات إلى ارتباط الحرمان من النوم 

بـــفـــرط الــــــوزن لــــدى الأطــــفــــال والـــكـــبـــار، 

ففي دراســـة نشرت فــي مجلة «الــنــوم» 

الطبية، أجراها فريق طبي من جامعة 

وارووك البريطانية، وتم تحليل نتائج 

٤٥ دراسة علمية أجريت مابين ١٩٩٦ - 

٢٠٠٧ على الأطفال والبالغين، بغرض 

تحديد العلاقة ما بين قلة عدد ساعات 

النوم وزيادة الوزن. وصل عدد الأفراد 

المشمولين بالدراسة إلى أكثر من ٦٠٠ 

ألـــــف مـــابـــين نـــســـاء ورجـــــــال تـــراوحـــت 

إلـــــى ١٠٢ ســنــة.  بــــين ٢  أعــــمــــارهــــم مــــا 

وخلصت هذه الدراسة التحليلية إلى 

أن نسبة الإصابة بالبدانة عند الأطفال 

في سن النمو والذين ينامون أقل من ١٠ 

ساعات في الليلة قد تصل إلى (٨٩ في 

المائة) مقارنة بمن ينامون أكثر من ١٠ 

ساعات في اليوم، وأن البالغين الذين 

ينامون ٥ ساعات أو أقل في الليلة يزيد 

احتمال إصابتهم بالبدانة إلى (٥٥ في 

المائة) مقارنة بالبالغين الذين ينامون 

أكثر من ٥ ساعات في اليوم.

ومــن الملاحظات المــؤديــة إلــى هذه 

الـــنـــتـــيـــجـــة، اخــــتــــلال عـــمـــل هـــرمـــونـــات 

الشبع والجوع، وهرمون الكورتيزول، 

واضطرابات التمثيل الغذائي، وحقيقة 

أن المحروم من النوم لساعات طويلة، 

أكــبــر لتناول  أكــثــر وشهية  يجد وقــتــا 

مزيد من السعرات الحرارية وتخزينها 

على هيئة شحوم.

المـــزمـــن  نـــســـبـــة الأرق  ارتــــــفــــــاع   <

ــعــبــي. أظــهــرت 
ُّ

لـــدى مــرضــى الــربــو الــش

ــقــت عــلــى عــيــنــة من 
ّ
ــب

ُ
دراســــة حــديــثــة ط

أفراد المجتمع الأميركي، ارتفاع نسبة 

الإصـــــابـــــة بـــــــــالأرق المـــــزمـــــن والـــشـــعـــور 

بـــالـــخـــمـــول والـــنـــعـــاس أثــــنــــاء الـــنـــهـــار، 

لـــــدى المــــرضــــى الــــذيــــن يــصــعــب لــديــهــم 

ــم فـــي أعـــــراض الـــربـــو الــشــعــبــي. 
ّ
الــتــحــك

ففي عددها الصادر في شهر ديسمبر 

(كـــانـــون الأول) ٢٠١٧، نــشــرت المجلة 

الـــطـــبـــيـــة لــلــكــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لأطـــبـــاء 

الصدر (CHEST) دراسة لتحديد نسبة 

المعاناة من أعــراض الأرق المزمن لدى 

مرضى الربو، وأثر تلك الأعراض على 

 انتشار الأرق 
ّ

جودة الحياة، حيث تبين

المــزمــن لـــدى (٧١٤) مــن مــرضــى الــربــو 

ــعــبــي وصــلــت إلـــى (٣٧ فـــي المــائــة) 
ُّ

الــش

 Insomnia) حــســب مــؤشــر شـــدة الأرق

إلــى ارتــفــاع  Severity Index)، إضــافــة 

نــســبــة الإصــــابــــة بــــأعــــراض الاكـــتـــئـــاب 

ــر مــقــارنــة بغيرهم، كما ارتفع 
ّ
والــتــوت

م الجيد في أعراض 
ّ
احتمال عدم التحك

الـــربـــو الــشــعــبــي لــــدى هـــــؤلاء المــرضــى 

إلـــــى (٢٫٤) ضـــعـــف، ومــنــهــا  تـــحـــديـــدا 

س 
ّ
زمن وضيق التنف

ُ
عال الم

ُّ
أعراض الس

وصفير الصدر.

ضغط الدم
> ارتفاع ضغط الدم. برزت نتائج 

شرت نتائجها 
ُ
دراسة أميركية حديثة ن

فــي مجلة أرشــيــف الأمـــراض الباطنية 
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أظـــهـــرت ارتـــبـــاط الــحــرمــان المـــزمـــن من 

النوم، بالإصابة بارتفاع ضغط الدم. 

فخلال خمس سنوات من متابعة نمط 

لـــدى ٥٨٧ مــن الأفــــراد البالغين،  الــنــوم 

أصبح جلياً إصابة أفراد العينة الذين 

قـــل نــومــهــم عـــن ٧ - ٨ ســـاعـــات يــومــيــا 

بــارتــفــاع ضــغــط الـــدم بنسبة أكــبــر من 

غيرهم. وبعد خمس سنوات، تبين أن 

نقص ساعة واحــدة من معدل ساعات 

النوم المطلوبة (٨ ساعات يوميا)، تزيد 

من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم 

المـــائـــة)، بــغــض النظر  بنسبة (٣٧ فــي 

عن وجود عوامل الخطر الأخرى التي 

تساعد على الإصــابــة بــارتــفــاع ضغط 

الدم، كفرط الوزن والشخير أو انقطاع 

التنفس أثناء النوم. واللافت للنظر أن 

أفــراد  معدل عــدد ساعات النوم ضمن 

العينة لم يتجاوز الست ســاعــات، في 

إشــارة إلى حرمان معظمهم من النوم 

السليم.

> زيـــــادة نــســبــة حـــــوادث الــقــيــادة. 

ــم أن مــن أخــطــر مضاعفات 
ّ
أكــد د. كــري

الــحــرمــان مــن الــنــوم - بقسميه الــحــاد 

والمزمن - زيادة نسبة حوادث السيارات. 

وأثـــــبـــــت مــــســــح حــــديــــث فـــــي المــجــتــمــع 

الأميركي تنامي ظاهرة النعاس أثناء 

القيادة للعاملين في مجال النقل، بما 

فيهم الــطــيــارون، جــراء ســاعــات العمل 

المــمــتــدة، واضـــطـــرارهـــم لــلــقــيــادة خــلال 

الليل والنهار.  أوقــات غير ملائمة من 

فنتيجة الإرهاق والنعاس، اعترف نحو 

(٢٠ في المائة) من الطيارين بارتكابهم 

أخـــطـــاء خــطــيــرة أثـــنـــاء الـــطـــيـــران تبعا 

لاخـــتـــلال أوقــــــات الـــنـــوم والاســتــيــقــاظ 

وحرمان (٥٠ في المائة) منهم من النوم 

السليم، واختلال عمل الساعة الحيوية 

التي تتحكم في تنظيم ساعات النوم 

والاستيقاظ.

الخرف والوفاة
> الإصــابــة بالخرَف. هناك دلائل 

جديدة تشير إلى ارتفاع خطر الإصابة 

بــمــرض ألــزهــايــمــر لــلــخــرف، فقد أظهر 

بحث أجرته جامعة واشنطن في ولاية 

ميسوري الأميركية، ارتباط الحرمان 

الــنــوم السليم بتراكم مــادة  المــزمــن مــن 

«الأميلويد» في أنسجة المخ. ومعروف 

أن «ألـــزهـــايـــمـــر» يـــعـــد أحـــــد الأمــــــراض 

العصبية الذهنية المزمنة، التي تصيب 

كبار العمر نتيجة ضمور المخ، وتراكم 

طبقات بروتين الأمايلويد بصورة غير 

طبيعية، مما يحد من قــدرة المــخ على 

الــقــيــام بــوظــائــفــه الــذهــنــيــة الــضــروريــة 

للحياة. وقد وجد الباحثون دليلا على 

تراكم هذه الرقائق البروتينية السامة 

بـــصـــورة أكـــبـــر وأســـــــرع، لــــدى تــعــرض 

فــئــران الــتــجــارب إلـــى الــســهــر الــقــســري 

والحرمان من النوم السليم.

> ارتـــبـــاط الـــوفـــاة بــالــحــرمــان من 

م أنه من خلال 
ّ
النوم الجيد. يقول د. كري

دراســـة قــام بها الباحثون فــي جامعة 

«وســكــونــســن» الأمــيــركــيــة، عــلــى عينة 

من ٢٢٤٢ شخصا، تم تحليل بياناتهم 

المتعلقة بأعراض الأرق المزمن، تبين أن 

احتمال وفــاة الأشخاص الذين عانوا 

مــن أرق بــدايــة الــنــوم، وكــثــرة التململ 

أثــنــائــه، أو صعوبة الــعــودة إلــى النوم 

بعد الاستيقاظ، إضافة إلى الاستيقاظ 

في وقت مبكر غير اعتيادي، قد ارتفع 

بــمــعــدل ٣ أضـــعـــاف مـــقـــارنـــة بــغــيــرهــم 

مـــن الأشــــخــــاص غــيــر المـــصـــابـــين بــهــذه 

الأعراض المزعجة الموت.

الوقاية والعلاج
م أن التخلص من الآثار 

ّ
يؤكد د. كري

الخطيرة للحرمان الحاد أو المزمن من 

ـــوم الــســلــيــم 
ّ
الـــنـــوم غــيــر مــمــكــن إلا بـــالـــن

وأخــــذ الــقــســط الــكــافــي مــن راحــــة الــبــدن 

الليل، فتجنب التدخين،  أثناء ساعات 

والتقليل من تناول المنبهات ومشروبات 

الطاقة، وتجنب أسباب السهر والتوتر 

بــالــلــيــل، كــتــجــنــب الانـــشـــغـــال بــالــهــاتــف 

النقال، وشبكات التواصل الاجتماعي، 

وانــتــظــام ســـاعـــات الـــنـــوم والاســتــيــقــاظ 

حــتــى أثــنــاء الإجــــــازات، واعــتــبــار الــنــوم 

واحـــــدا مـــن أهــــم الأولــــويــــات فـــي خضم 

حياتنا الاجتماعية، والتي يجب احترام 

مــواعــيــده بــصــفــة يــومــيــة، يــعــد مــن أهــم 

أسباب النوم الصحي والسليم.

الــــــــــضــــــــــروري الاهـــــتـــــمـــــام  مــــــــن  إن 

بـــاضـــطـــرابـــات الـــنـــوم المــتــعــلــقــة بــعــمــال 

الــــورديــــات (المــــنــــاوبــــات)، وأخــــذ جميع 

الاحتياطات السلوكية المــســاعــدة على 

الــنــوم أثــنــاء أوقــات  نيلهم قسطهم مــن 

راحتهم في ساعات النهار، كتجنبهم 

التعرض لضوء الشمس المباشر، وعدم 

تـــنـــاول المــنــبــهــات قــبــل نــهــايــة نــوبــاتــهــم 

الليلية، وخلودهم للنوم في جو بعيد 

عــــن الــــضــــوضــــاء، إضــــافــــة إلـــــى أخـــذهـــم 

قسطا من النوم أثناء مناوبتهم الليلية.

أمــا مــن يعاني مــن الأرق المــزمــن أو 

عــدم الــقــدرة على ضبط مــواعــيــد النوم 

والاســتــيــقــاظ، أو مــن أعــــراض الشخير 

وغـــيـــرهـــا مـــن اضـــطـــرابـــات الــتــنــفــس أو 

الحركة أثناء النوم، أو من زيادة الخمول 

والـــنـــعـــاس المـــفـــرط أثـــنـــاء الـــنـــهـــار، فمن 

الــضــروري له زيــارة طبيب اضطرابات 

النوم، في أقــرب فرصة لعرض المشكلة 

وطلب النصيحة والعلاج المناسبين.

* استشاري طب المجتمع
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المينثول... مركب رئيسي في زيت النعناع
مـــنـــاطـــق  فــــــي  تـــنـــتـــشـــر   <

مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الــــعــــالــــم أنـــــــواع 

مختلفة من النعناع، ويجمعها 

وجود المكون الرئيسي الفاعل 

فـــي زيــــت الــنــعــنــاع هـــو مــركــب 

المينثول (Menthol)، وهو أحد 

ارة 
ّ
أنواع الزيوت العطرية الطي

الــــــتــــــي تــــمــــيــــز جــــمــــيــــع أنـــــــــواع 

الــنــعــنــاع، وتـــتـــفـــاوت نسبتها 

في أوراق النعناع، والغالب أن 

ــشــكــل نسبة 
ُ
مــركــب المــيــنــثــول ي

أوراق  مــــن وزن  المــــائــــة  فــــي   ٢

الـــنـــعـــنـــاع. ويـــســـتـــخـــدم مــركــب 

المينثول على نطاق واسع في 

الأغـــذيـــة والــحــلــويــات، وأيــضــاً 

فـــــي مـــســـتـــحـــضـــرات الـــعـــنـــايـــة 

بــالــبــشــرة ومــعــاجــين الأســنــان 

والــــحــــلاقــــة، وكــــذلــــك فــــي عـــدد 

مـــن المــســتــحــضــرات الــعــلاجــيــة 

والدوائية.

النعناع  يستخلص زيت 

الـــتـــقـــطـــيـــر لأوراق  بـــطـــريـــقـــة 

وســـــيـــــقـــــان أنـــــــــــواع الـــنـــعـــنـــاع 

المـــــــتـــــــوفـــــــرة، فـــــفـــــي الـــــيـــــابـــــان 

ستخلص من أنواع النعناع 
ُ
ي

المــــنــــتــــشــــرة فــــيــــهــــا، وكــــــــذا فــي 

الـــــصـــــين والـــــهـــــنـــــد ومــــنــــاطــــق 

ـــــشـــــرق الأوســــــــــط وأوروبــــــــــا  ال

وأمـــيـــركـــا. ومــــــادة المــيــنــيــثــول 

الأمــعــاء  فــي  يتم امتصاصها 

الدقيقة خلال ساعة من تناول 

مــشــروب  أو  الــنــعــنــاع  أوراق 

ممزوج بالنعناع أو تناول زيت النعناع. 

ويتم إخراجها من الجسم عبر طريقين، 

إما مع عصارة سائل المرارة، 

أو مع البول. وفي 

الكبد يجري ٧٠ 

في المائة من عملية 

تحليل مركب المينثول، 

والباقي يتم في الكليتين.

غ م ا ي

المـــــحـــــتـــــوي عــــلــــى زيــــت 

ضـــــع زيــت 
ُ

ضع، أو عــنــد و
ُ

ا

لإ

فــح

ك

و تناول زيت النعناع. 

ينينالجسم عبر طريقين، 

ئل المرارة، 

ثول، 

ينينكليتين.



الاتحاد والشباب في مهمة إنقاذ لموسمهما اليوم

الباطن يطيح النصر ويعبر لنصف نهائي كأس الملك
الرياض: طارق الرشيد

حـــقـــق فــــريــــق الــــبــــاطــــن مـــفـــاجـــأة 
مــــدويــــة أمـــــس بـــإقـــصـــاء مــســتــضــيــفــه 
الــنــصــر مـــن الـــــدور الـــربـــع نــهــائــي من 
بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، 
خاطفاً أولى البطاقات المؤهلة للدور 
نــصــف الــنــهــائــي، بــعــد فـــــوزه بــهــدف 
وحـــيـــد، ســجــلــه مــحــتــرفــه الــبــرازيــلــي 
جــونــاثــان بيتيس فــي شــوط المــبــاراة 

الأول.
وفـــــرض فـــريـــق الــنــصــر صــاحــب 
الأرض والجمهور سيطرته المطلقة 
عــــلــــى بـــــدايـــــة الـــــلـــــقـــــاء، وبــــــــدت رغـــبـــة 
الــلاعــبــين واضــحــة فــي الــوصــول إلــى 
مرمى الضيوف، من خــلال الطلعات 
المــتــكــررة، إلا أن الفاعلية  الهجومية 
الــتــهــديــفــيــة ظـــلـــت غـــائـــبـــة، واســتــغــل 
الــضــيــوف خــطــأ بــالــقــرب مـــن منطقة 
الــبــرازيــلــي جوناثان  الــجــزاء، نفذها 
بيتيس ببراعة لتسكن الكرة الشباك 
النصراوية قبل الوصول للثلث ساعة 

الأولى.
وســرعــان مــا رتــب النصراويون 
صفوفهم، وحــاصــروا لاعبي الباطن 
داخــل ملعبهم، وتسابق المهاجمون 
عــلــى إهــــدار الــفــرص الــســهــلــة، وعــانــد 
الــحــظ الــكــنــغــولــي كــبــانــانــغــا مهاجم 
الـــنـــصـــر فــــي أكـــثـــر مــــن خـــمـــس فـــرص 
سانحة للتسجيل، بينما جاء شوط 
المباراة الثاني مشابها تماماً لسابقه 
الــنــصــراويــون استغلال  ولـــم يحسن 
الفرص المتكررة، كما لم تفلح الأوراق 
الــتــي دفـــع بــهــا مـــدرب النصر  الفنية 

لتعديل النتيجة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، يــــحــــتــــدم الـــــصـــــراع 
الـــيـــوم بـــين الاتـــحـــاد صــاحــب الأرض 
والجمهور وضيفه الشباب لخطف 
البطاقة المؤهلة للدور نصف النهائي 
مـــــن بـــطـــولـــة كــــــأس خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين فــــي «كـــلاســـيـــكـــو» الـــكـــرة 
الــســعــوديــة، وتــعــتــبــر هـــذه المــواجــهــة 
الــذي سيجمع أبطال  النهائي المبكر 
هذه المسابقة في السنوات الماضية، 
حيث توج الاتحاد بثمانية ألقاب من 
هذه البطولة، ويحتكم الشباب على 

ثلاثة ألقاب.

ويأمل كل من الفريقين في مداواة 
جراحه على حساب الآخــر، وتجاوز 
هذه المباراة والاقتراب النهائي، وعدم 
الـــخـــروج مــن مــنــافــســات هـــذا المــوســم 
خــالــي الـــوفـــاض، حــيــث فــقــد صاحب 
الضيافة أمله في المنافسة على بطولة 
الدوري، كما حرم من المشاركة في دور 
أبطال آسيا بسبب المشكلات المالية 
التي خلفتها الإدارات السابقة، وكذلك 
هو الحال للضيف الذي يحتل مركزا 
متأخرا على سلم الترتيب في الدوري 
المحلي، وسيرمي بكامل قوته للعودة 
لــطــريــق الـــبـــطـــولات وإنــــقــــاذ مــوســمــه 
باللقب الأغلى في المنافسات الكروية 

السعودية.
الاتــــحــــاد يـــدخـــل هــــذه المــواجــهــة 
بكامل قوته الفنية، ورســم التشيلي 
سييرا الخطة المناسبة لهذه المواجهة 
التي تختلف عن المواجهات الدورية، 
الــحــصــص التدريبية  واعــتــمــد خـــلال 

الأخــــيــــرة عـــلـــى الـــجـــوانـــب الــدفــاعــيــة 
الــضــيــوف الخطر،  للتصدي لهجوم 
وســـتـــضـــيـــف عــــــــودة الـــكـــويـــتـــي فــهــد 
الأنــــــصــــــاري لاعــــــب مــــحــــور الارتــــكــــاز 
للمشاركة بعد انقضاء فترة إيقافه 
الــتــرابــط بين  الانضباطية مــزيــداً مــن 
الــخــطــوط الخلفية وخـــط المنتصف، 
وســيــشــكــل قـــــوة إضـــافـــيـــة لــلــخــطــوط 
الدفاعية وإمــداد المهاجمين بالكرات 

الطويلة.
يــتــولــى مــوســيــقــار الفريق  فيما 
الــتــشــيــلــي فــيــلانــويــفــا مــهــمــة صناعة 
اللعب والتسديد على المرمى، ويعتبر 
مـــن أخـــطـــر الــلاعــبــين فـــي المــنــافــســات 
السعودية، واللاعب الأول في فريقه، 
ويعقد عليه الاتحاديون آمالا عريضة 
فــــي حـــســـم هـــــذه المــــواجــــهــــة، ويــتــمــيــز 
التشيلي بصناعة الفرص الساحرة 
لــزمــلائــه المــهــاجــمــين، بــالإضــافــة إلــى 
امتلاكه للحول الفردية وقدرته المذهلة 

على المــراوغــة والاخـــتـــراق، ســـواءً من 
العمق أو عن طريق الأطراف.

الــرغــم مــن تدني مستوى  وعلى 
الــثــنــائــي الأجــنــبــي المـــصـــري محمود 
كهربا والتونسي أحمد العكايشي، 
فــإنــهــمــا يــظــلان مــن أخــطــر الــلاعــبــين، 
خصوصاً المصري كهربا الذي يغيب 
في مباريات، لكنه يظهر في الأوقات 
الــحــاســمــة، فــيــمــا لا يـــــزال الــتــونــســي 
يبحث عــن نفسه بعدما لازمـــه سوء 
الــحــظ عــلــى مــــدار خــمــس مــواجــهــات 
متتالية، وستكون مواجهة هذا المساء 
فـــرصـــة أمـــــام الــثــنــائــي لــفــتــح صفحة 

جديدة مع محبي وعشاق الفريق.
وســـيـــخـــســـر الاتــــــحــــــاد خــــدمــــات 
لاعـــبـــيـــه الــــدولــــيــــين فــــي هـــــذا الـــلـــقـــاء، 
لــكــن الـــبـــديـــل الـــجـــاهـــز ســيــكــون على 
قــدر المسؤولية، وهــو مــا تعود عليه 
الاتــــحــــاد فــــي هـــــذا المــــوســــم، فـــوجـــود 
الــــــحــــــارس عــــســــاف الــــقــــرنــــي ســيــســد 

التحاق زميله فواز القرني بمعسكر 
الــثــنــائــي  المــنــتــخــب الأول، فــمــســتــوى 

متقارب إلى حد كبير.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، يــطــمــح 
الضيوف في إعادة أمجادهم الغائبة 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات، وتــــجــــديــــد عــلاقــتــهــم 
بــــمــــنــــصــــات الــــتــــتــــويــــج، وتـــعـــويـــض 
ــــــذي بـــــدا عــلــيــه  المـــســـتـــوى الـــبـــاهـــت ال
ـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي  الـــــفـــــريـــــق فــــــي ال
للمحترفين، ومواصلة المشوار نحو 
الـــلـــقـــب الـــــــذي ســيــنــســي الــشــبــابــيــين 
الإخفاقات المتكررة التي حلت بفريقه 

في المواسم الثلاثة الأخيرة.
وســــيــــبــــحــــث الأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي 
كــــارنــــيــــو المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــلــضــيــوف 
عـــن انــتــصــار يــعــيــد الــحــيــاة لــلــنــادي 
العاصمي، بعد سلسلة من الخسائر 
فــــــي الــــقــــســــم الـــــثـــــانـــــي مــــــن الــــــــــدوري 
الــســعــودي، ولــن يفرط كارنيو بهذه 
المــواجــهــة بــســهــولــة، لــكــونــه يــــدرك أن 
بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 
الـــهـــدف الأســـاســـي لإدارة وجــمــاهــيــر 
ناديه، الذين لن يرضوا بالخروج من 
الــريــاضــي دون تحقيق  هـــذا المــوســم 
إلــى خزينة البطولات  إنجاز يضاف 

الشبابية.
ويـــعـــتـــمـــد مــــــدرب الـــشـــبـــاب فــي 
نــهــجــه الــتــدريــبــي عــلــى لــعــب الــكــرة 
الحديث بلعب الكرات القصيرة حتى 
الــــوصــــول لمـــرمـــى الـــفـــريـــق الــخــصــم، 
ويـــمـــتـــلـــك مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــلاعـــبـــين 
المــبــاراة، سواء  القادرين على حسم 
على الصعيد الأجــنــبــي أو المحلي، 
ومنح المصري عمرو بركات المنتقل 
للفريق في فترة الانتقالات الشتوية 
قــــــوة لـــخـــط المـــنـــتـــصـــف إلــــــى جــانــب 
العراقي سعد الأمــيــر، ومــن أمامهم 
هتان باهبري صانع ألعاب الفريق 
وصــــاحــــب الــــقــــدم الـــحـــســـاســـة الــتــي 

تعرف طريق المرمى.
كــــمــــا يـــمـــتـــلـــك خــــطــــا هــجــومــيــا 
ضـــاربـــا بـــوجـــود نــاصــر الــشــمــرانــي 
والتونسي محمد بن يطو، والأخير 
استعاد حساسية التهديف، وبات 
مـــن أهــــم الـــلاعـــبـــين عــلــى الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية والاسم الذي يعتمد عليه 
الأوروغواياني في حسم المباريات. 

لاعبو الباطن يحتفلون بهدف زميلهم البرازيلي بيتيس في شباك النصر أمس (تصوير: عبدالعزيز النومان)

سييرا أتم مخطط الإطاحة بالليث الليلة

«مكاني» يلغي «تقسيم» مدرجات الجوهرة
جدة: إبراهيم القرشي

أنـــــهـــــى الـــتـــشـــيـــلـــي لـــويـــس 
سييرا، مدرب الاتحاد، يوم 

أمــــــــس، وضــــــع الـــلـــمـــســـات 
الأخــيــرة على المنهجية 

الـــــتـــــكـــــتـــــيـــــكـــــيـــــة الـــــتـــــي 
سيدخل بها لمواجهة 
الــــــشــــــبــــــاب الـــــــيـــــــوم، 
ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 
ربـــــــــــــــع الــــــنــــــهــــــائــــــي 
لـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة كـــــــأس 
خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين، عــلــى 
ملعب مدينة الملك 
عبد الله الرياضية 
بــــجــــدة (الــــجــــوهــــرة 

المشعة).
كــانــت الجماهير 

الاتحادية قد اكتسحت 
المــــــــوقــــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي 

«مــــــــكــــــــانــــــــي»، المــــخــــصــــص 
لبيع تذاكر المواجهة، بشراء 

كــل الــتــذاكــر المـــرصـــودة للمدرج 
الأصفر، الأمر الذي دفع القائمين 
على الموقع «وبناء على توجيهات 
الجهات المنظمة، وبالتنسيق مع 
مالكي حقوق التذاكر» إلى إلغاء 
الــنــاديــين  التقسيم بــين جماهير 
لـــلـــتـــذاكـــر المـــتـــبـــقـــيـــة، حـــيـــث أتــيــح 
الشراء لجماهير كلا الناديين في 
أي جـــزء مــن المــلــعــب. ورغـــم ذلــك، 
نفذت التذاكر المخصصة للملعب 
أمــس، الــذي تتجاوز سعته الـــ٦٠ 

ألف مشجع.
وبناء على توجيهات الهيئة 
الــعــامــة للرياضة، بــشــأن اعتماد 

تــــقــــديــــم ســــيــــارتــــين لــلــجــمــاهــيــر 
الــحــاضــرة فــي مــبــاريــات الـــدوري 
السعودي والكأس، أكدت الإدارة 
الـــعـــامـــة لــلــتــشــغــيــل والــفــعــالــيــات 
الله الرياضية  بمدينة الملك عبد 
أنــــه يــشــتــرط أن يــحــمــل المــشــجــع 
تذكرة ورقية للدخول في عملية 
الــــســــحــــب، مـــطـــالـــبـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر 
بــــطــــبــــاعــــة تـــــــذاكـــــــرهـــــــم، مـــنـــوهـــة 

بـــتـــخـــصـــيـــص أكــــــشــــــاك الــــتــــذاكــــر 
التذاكر  لطباعة  الملعب  بمحيط 

منها.
وفرض التشيلي سييرا، 
الــحــصــة التدريبية  خـــلال 
الأخيرة للمباراة أمس، 
طـــــوقـــــاً مــــــن الــــســــريــــة، 
بمنع وسائل الإعلام 
وجماهير الفريق من 
الاقــتــراب مــن ملعب 
الأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
فهد الذي احتضن 
الــــــتــــــدريــــــب، حــيــث 
شـــرع فــي الــوقــوف 
عـــــــلـــــــى جــــــاهــــــزيــــــة 
لاعــبــيــه فـــي المـــــران، 
وتــوزيــع المهام على 
الــــــلاعــــــبــــــين، وشــــــرح 
التكتيكية  المنهجية 
الـــتـــي يـــنـــوي الاعــتــمــاد 

عليها.
واســـــــتـــــــعـــــــان ســــيــــيــــرا 
بــــالــــلاعــــبــــين بــــــــدر الـــنـــخـــلـــي 
وعـــــســـــاف الــــقــــرنــــي لــتــعــويــض 
غـــــيـــــاب أحـــــمـــــد عــــســــيــــري وفـــــــواز 
الــلــذيــن انــضــمــا لقائمة  الــقــرنــي، 
الأخضر السعودي، بينما وضح 
حرصه على تجهيز المهاجم أحمد 
عكايشي بتدريبات خاصة أمام 

المرمى.
ويــــطــــمــــح عـــكـــايـــشـــي الــــيــــوم 
لــوضــع فــريــقــه فــي نــصــف نهائي 
الـــــبـــــطـــــولـــــة، مـــــــن خـــــــــلال رغـــبـــتـــه 
الجامحة في التسجيل وإسعاد 
الــجــمــاهــيــر الاتـــحـــاديـــة فـــي ذات 
المــــســــاء الـــــــذي يـــتـــوافـــق مــــع عــيــد 

ميلاده.

سييرا أمام مهمة اليوم لإنقاذ 
موسم الاتحاد («الشرق الأوسط»)

طائرة الأزرق تواجه الأهلي البحريني في ربع نهائي «عربية الأندية»

تلميحات نجل دياز تثير الجدل في أوساط الهلاليين
الرياض: فارس السبيعي 

تونس: عماد المفوز

بــراون  يــبــدأ الأرجنتيني خـــوان 
الــيــوم مهامه الرسمية مدربا  مــســاء 
مكلفا بقيادة الفريق الأول إلى نهاية 
المـــوســـم خــلــفــاً لمــواطــنــه رامــــــون ديـــاز 
الـــذي أنــهــي عــقــده مــع الــنــادي تزامناً 
مع نهاية خسارة الفريق الأزرق أمام 
الاستقلال الإيراني في الجولة الثانية 

لبطولة دوري أبطال آسيا.
وكــــــــان بـــــــــراون أنــــهــــى ارتـــبـــاطـــه 
بأولمبي الهلال من خلال آخر مباراة 
خــاضــهــا عــصــر أمـــس أمــــام هــجــر في 
الـــــــــدوري الأولمـــــبـــــي لــيــخــلــفــه المــــــدرب 
الوطني تركي الشايع، ليتولى بذلك 
الإشـــراف على الفريق الأول انطلاقاً 
مع عودة اللاعبين اليوم من الإجازة 
المـــمـــنـــوحـــة لـــهـــم بـــعـــد عــــودتــــهــــم مــن 
الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مــســقــط، وذلـــك 
للاستعداد لمواجهة الفيصلي الجمعة 
المقبلة على ملعب جامعة الملك سعود.
أثــــار تــصــريــح إميليانو  بــيــنــمــا 
ديــــــــــاز نــــجــــل المــــــــــــدرب المــــــقــــــال ديــــــاز 
ومـــــســـــاعـــــده، الـــــجـــــدل فـــــي الأوســــــــاط 
الهلالية، أمــس، بإطلاقه تصريحات 
مثيرة على حسابه بموقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «إنــســتــغــرام» استهلها 
بــشــكــر جــمــيــع الــعــامــلــين فـــي الـــنـــادي 
والجماهير على دعمها ومؤازرتها 
لــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن حــبــهــم سيبقى 

دائماً في قلبه.
وأضاف: «بذلنا كل ما نملك لكي 
التاريخ مع هذا النادي وكنا  نصنع 
على بعد خطوات من تحقيق بطولة 
الدوري ولن أقول وداعاً لأنني أشعر 
بــأنــهــم أخــــذوا مــن بــين يـــدي إمكانية 

خــــرى وهــنــاك قــيــم لا 
ُ
الــفــوز ببطولة أ

يمكن أن نسمح بها كمدربين وأعدكم 
بــأنــنــا ســــوف نـــعـــود قــريــبــاً ونــحــقــق 
البطولة التي نستحقها وشكراً جزيلاً 

للمملكة العربية السعودية».
لــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر  بـــيـــنـــمـــا تــــســــاء
الــــهــــلالــــيــــة عــــــن فـــــحـــــوى تـــصـــريـــحـــه 
والمقصد من إطلاقه وتتمثل بعودتهم 
للدوري السعودي عبر فريق آخر في 
الفترة المقبلة، فيما كانت إقالة دياز 
حظيت بصدى واسع، وودع عدد من 
لاعبي الهلال يتقدمهم محمد جحفلي 
الفقي  وإدواردو وميليسي وأحــمــد 
وغيرهم مدربهم بطريقتهم الخاصة.

مــن جهة أخـــرى، قــدم المحترف 
الــعــمــانــي الــــحــــارس عــلــي الــحــبــســي 
اعـــتـــذاره لــلــجــمــاهــيــر الــهــلالــيــة بعد 
خـــروجـــه بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء أمـــام 

الاستقلال الإيراني في اللقاء الأخير 
وهـــي الــبــطــاقــة الــحــمــراء الأولــــى في 
تاريخه متمنياً أن يقدم فريقه الهلال 
أفــضــل مــن هــذا الأداء فــي المــبــاريــات 

المقبلة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، يــلــتــقــي فــريــق 
الهلال السعودي لكرة الطائرة اليوم 
الــدور  نظيره الأهلي البحريني في 
الربع النهائي في البطولة العربية 
لــلأنــديــة الـــــ٣٦ لــلــكــرة الــطــائــرة التي 
تستضيفها تونس وذلك على صالة 

نادي الترجي.
ويــــســــعــــى مـــمـــثـــل الــــســــعــــوديــــة 
فــــي مــــبــــاراة الــــيــــوم الـــلـــعـــب بــجــمــيــع 
أســـلـــحـــتـــه الـــتـــي تــتــمــثــل فــــي نــجــمــه 
المــــخــــضــــرم أحــــمــــد الـــبـــخـــيـــت الـــــذي 
الــرابــحــة لتميزه في  الــورقــة  يعتبر 
الـــضـــربـــات الـــســـاحـــقـــة والإرســــــــالات 

الـــقـــويـــة وإجــــادتــــه اســتــقــبــال الــكــرة 
الأولـــــى الــتــي تــعــتــبــر مــفــتــاح اللعب 
مع تميز اللاعبين المحترفين روش 
وبوي وتفوق المعدان موفق المطيري 
وخليل حجي في تنويع الكرات من 

٣و٤ واللعب السريع.
فـــــي المــــقــــابــــل يـــتـــمـــيـــز الـــفـــريـــق 
البحريني بــقــوة محترفه كونتريه 
الــــــذي يــجــيــد الـــضـــربـــات الــســاحــقــة 
وحائط الصد وتجانس لاعبيه في 
الدفاع، ومن المنتظر أن تكون المباراة 
مــــن أقــــــوى مـــبـــاريـــات الـــــــدور الـــربـــع 
الــنــهــائــي وربـــمـــا تــمــتــد إلـــى خمسة 

أشواط.
وفي بقية مباريات الدور الربع 
الـــنـــهـــائـــي يــلــتــقــي الــــريــــان الــقــطــري 
والــــســــيــــب الـــعـــمـــانـــي فـــيـــمـــا يـــواجـــه 
الترجي التونسي نظيره السويحلي 

الليبي، بينما يلتقي العربي القطري 
وأهلي بنغازي الليبي.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــد مـــنـــصـــور 
الشريف رئيس بعثة والمشرف العام 
عــلــى فــريــق الــهــلال جــاهــزيــة الأزرق 
فنياً ومــعــنــويــاً للمواجهة المرتقبة 
التي ستجمعه بالأهلي البحريني 
المــبــاراة بالصعبة، مضيفاً:  واصفة 
«خصمنا يملك العناصر والأدوات 
ولكن فريقنا لديه الإمكانيات الفنية 
والمــهــاريــة ولــــدي ثــقــة كــبــيــرة فــي أن 
الــلاعــبــين عــلــى قــــدر مـــن المــســؤولــيــة 
ولـــديـــهـــم الـــرغـــبـــة بــتــحــقــيــق الـــفـــوز 
وأعتقد أن فوزنا على صاحب الأرض 
والجمهور النجم الساحلي أعطت 

اللاعبين دفعة معنوية كبيرة».
الـــشـــريـــف أن يــحــالــف  وتـــمـــنـــى 
الـــتـــوفـــيـــق فـــريـــقـــه الــــيــــوم بــتــحــقــيــق 
إلــى الدعم  نتيجة إيجابية، مشيراً 
الكبير الذي تحظى به بعثة الفريق 
الــــدائــــم مـــن قبل  الأزرق والاتــــصــــال 
عــــضــــو الـــــشـــــرف الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
طلال، منوهاً بأن ذلك كان له مردود 

إيجابي على اللاعبين.
من جهته، شدد أحمد البخيت 
نجم الهلال وقائده على صعوبة لقاء 
اليوم أمام الأهلي البحريني، وقال 
إن خصمنا من الفرق المرشحة للعب 
على النهائي لما يملكه من عناصر 
تتميز بالإمكانيات والخبرة، مؤكداً 
فــــي إدراك زمـــلائـــه  الـــكـــبـــيـــرة  ثـــقـــتـــه 
الــــلاعــــبــــين قــــــوة وأهــــمــــيــــة المـــــبـــــاراة، 
مشيراً إلى أنهم سيدخلون المواجهة 
بتركيز عال وتجنب الأخطاء، مبيناً 
أن فوزهم على النجم الساحلي رفع 
الــفــوز في  مــن معنوياتهم، متمنياً 

مواجهة الليلة.

معنويات مرتفعة لبعثة فريق الهلال للطائرة خلال وجودها في تونس («الشرق الأوسط»)
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وزير الرياضة والشباب قال إن زيارة الأخضر {تعني الكثير للعراقيين}

عبطان: الثقل السياسي السعودي 
سيرفع الحظر عن العراق

النجف: «الشرق الأوسط»

عـــد عــبــد الــحــســين عــبــطــان 
وزير الشباب والرياضة العراقي 
حضور المنتخب السعودي إلى 
بلاده للمرة الأولى منذ أكثر من 
٣٠ عاماً لخوض مواجهة ودية 
مع العراق بمدينة البصرة في 
الـــــ٢٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــجــاري 
«يــعــنــي الــكــثــيــر لــهــم، وسيفتح 
شــــهــــيــــة المــــنــــتــــخــــبــــات والــــــــــدول 
الأخرى لزيارة العراق، ومساندة 
ملفه المطالب برفع الحظر الكلي 

عن ملاعبه».
ويترقب العراق قرار الاتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا) في 
مارس (آذار) المقبل، والذي يأمل 
وزير الشباب والرياضة العراقي 
أن يكون صافرة نهاية الحظر 
عــلــى اســتــضــافــة مــلاعــب بـــلاده 
الــدولــيــة الرسمية،  لــلــمــبــاريــات 
مــعــولا لتحقيق ذلـــك عــلــى ثقل 

سياسي خليجي، وخصوصا 
من السعودية.

ويؤكد عبطان أن تحديث 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــريـــاضـــيـــة 
وحــمــايــة المــلاعــب مــن العوامل 
التي قد تساعد في إقناع الفيفا. 
مــشــيــراً فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
الصحافة الفرنسية في ملعب 
النجف الدولي المزمع افتتاحه 
رسمياً في ٢٧ من مارس المقبل، 
إلى أن «السياسة لا تغيب في 
أي مجال، وأن للسعودية ثقلا 

سياسيا كبيرا».
وكــــان الـــوزيـــر عــبــطــان زار 
على رأس وفد رفيع العاصمة 
الــريــاض، حيث تم  السعودية 
توقيع اتفاقية تعاون رياضي، 
وشــمــلــت الــــزيــــارة لـــقـــاء الــوفــد 
العراقي تركي آل الشيخ رئيس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 
لـــــلـــــريـــــاضـــــة، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة 

والـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الــعــربــيــة 
السعودية والاتحاد الرياضي 
للتضامن الإسلامي والاتحاد 

العربي لكرة القدم.
وفـــرض الفيفا منذ أعــوام 
حـــظـــرا عــلــى إقـــامـــة المـــبـــاريـــات 
الرسمية والــوديــة في العراق، 
المــبــاريــات المحلية.  باستثناء 
والـــعـــام المـــاضـــي، قـــام الاتــحــاد 
بـــتـــخـــفـــيـــف الـــــحـــــظـــــر، وســـمـــح 
الــوديــة على  المــبــاريــات  بإقامة 
ثــــــلاثــــــة مــــــلاعــــــب فـــــــي كـــــربـــــلاء 
والبصرة بجنوب البلاد، وفي 
أربــيــل، مــركــز إقليم كردستان 

الشمالي.
ويــأمــل الـــعـــراق فــي أن يتم 
رفــع الحظر بالكامل، لا سيما 
عــــلــــى إقــــــامــــــة المــــــبــــــاريــــــات فــي 
العاصمة، خصوصا فــي وقت 
تــشــهــد فــيــه الأوضـــــــاع الأمــنــيــة 
تــحــســنــا بــعــد إعــــلان «الــنــصــر» 

على تنظيم داعش الإرهابي.

لاعبو المنتخب العراقي يغادرون ملعب الجوهرة بمدينة جدة بعد أدائهم حصة تدريبية («الشرق الأوسط»)

المزروع نوّه بدعم القيادة لرياضة الفروسية

خادم الحرمين يرعى غداً مهرجان سباق الخيل على كأس المؤسس
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــرعــى خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس 
لــنــادي الفروسية، مساء غد  الفخري 
(الــســبــت) المــهــرجــان الــســنــوي الكبير 
لسباق الخيل على كأس المؤسس الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
الله - لجياد الإنتاج المحلي،  - رحمه 
وذلــــك عــلــى مـــيـــدان المــلــك عــبــد الــعــزيــز 

للفروسية بالجنادرية.

وأعرب عادل المزروع، المدير العام 
لــنــادي الــفــروســيــة، عــن بــالــغ الاعــتــزاز 
برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، 
الــتــي تــأتــي تــأكــيــداً عــلــى حــرصــه على 
إبــراز هــذه الرياضة الأصيلة، ودعماً 
وتشجيعاً لأبنائه المنتمين والمهتمين 

برياضة الفروسية.
ونوّه بالدعم المتواصل الذي تلقاه 
رياضة الفروسية من خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، وولــــي عــهــده «مـــا كـــان له 
أبــلــغ الأثـــر فــي تنامي الاهــتــمــام بهذه 

الرياضة الأصلية بوصفها جــزءاً من 
تاريخنا وموروثنا وثقافتنا».

وأكـــــد المــــــــزروع، أن المـــلـــك ســلــمــان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، مــن أوائــــل الــداعــمــين 
والمــتــابــعــين لــريــاضــة الــفــروســيــة، وأن 
رعــايــتــه لمــنــاســبــات الــفــروســيــة امــتــداد 
لذلك الدعم الذي انطلق منذ تأسيس 
نــادي الفروسية عــام ١٣٨٥هــــ، مشيراً 
إلى أن دعمه واهتمامه ما زال متواصلاً 
النادي  منذ ذلك الوقت، حتى تشرّف 
الــتــي هــي مصدر  الــفــخــريــة،  برئاسته 

سعادة واعتزاز لوسط الفروسية.
وأوضح، أن نادي الفروسية أكمل 
جميع الترتيبات التي تكفل نجاح هذه 
المناسبة الكبيرة والاستعدادات التي 
من شأنها إظهارها بالمظهر المشرف.

ويـــتـــكـــون بـــرنـــامـــج الـــســـبـــاق مــن 
عشرة أشواط، خصص الشوط العاشر 
على كــأس المؤسس الملك عبد العزيز 
(الــفــئــة الأولــــى) ومسافته ١٦٠٠ متر، 
الـــشـــوط الأول على  فـــي حـــين يــنــطــلــق 
جائزة الأمير عبد العزيز بن مساعد 

بن جلوي، ومسافته ١٦٠٠ متر، بينما 
حدد الشوط الثاني على جائزة الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بـــن عــبــد الــلــه بـــن تــركــي، 

ومسافته ١٨٠٠ متر.
ويـــنـــطـــلـــق الــــشــــوط الـــثـــالـــث عــلــى 
الله بن سعود بن  جائزة الأمير عبد 
الله (صنيتان)، ومسافته ١٨٠٠  عبد 
متر، والشوط الرابع على جائزة الأمير 
فهد بن إبراهيم بن مشاري، ومسافته 
الــخــامــس على  ١٤٠٠ مــتــر، والـــشـــوط 
جـــائـــزة الأمـــيـــر نـــاصـــر بـــن ســـعـــود بن 

فرحان، ومسافته ١٤٠٠ متر، والشوط 
السادس على جائزة الأمير سعود بن 
ناصر بن سعود بن فرحان، ومسافته 
الـــســـابـــع عــلــى  ١٨٠٠ مـــتـــر، والــــشــــوط 
جائزة الأمير محمد بن عبد الرحمن 
فـــيـــصـــل، ومـــســـافـــتـــه ١٦٠٠ مــتــر،  بــــن 
والـــشـــوط الــثــامــن عــلــى جــائــزة الأمــيــر 
عبد الله بن جلوي بن تركي، ومسافته 
الـــتـــاســـع عــلــى  ٢٤٠٠ مـــتـــر، والــــشــــوط 
جــائــزة الأمــيــر عبد العزيز بــن جلوي 

بن تركي، ومسافته ١٦٠٠ متر.
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شاختار يقتنص انتصاراً ثميناً أمام روما في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

دي خيا يتعملق أمام إشبيلية... ومورينيو يعد جماهير يونايتد بالانتصار إياباً
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــمـــــلـــــق حــــــــــــــارس مـــــرمـــــى 
مانشستر يــونــايــتــد، الإســبــانــي 
ديـــفـــيـــد دي خـــيـــا مــــجــــددا وكــــان 
السبب الرئيسي في عودة فريقه 
بالتعادل السلبي أمام إشبيلية 
الإســبــانــي، فيما نجح شاختار 
دونيتسك الأوكراني في تحقيق 
فـــوز مــثــيــر عــلــى رومــــا الإيــطــالــي 
في ذهاب دور ١٦ بــدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
عــــــلــــــى مـــــلـــــعـــــب ســــانــــشــــيــــز 
بــــيــــزخــــوان، كـــــان دي خـــيـــا نــجــم 
المـــبـــاراة بــلا مــنــازع لا سيما في 
الـــــشـــــوط الأول عـــنـــدمـــا  نــــهــــايــــة 
أبــعــد كــرتــين خــطــيــرتــين بطريقة 
اســتــعــراضــيــة لــكــل مــن مهاجمي 
إشـــبـــيـــلـــيـــة الــــفــــرنــــســــي ســتــيــفــن 
نــــزونــــزي والـــكـــولـــومـــبـــي لــويــس 
موريل من مسافة قريبة ليحافظ 

على نظافة شباكه.
وكال موريل المديح لدي خيا 
بعد تصديه لكرته وقال إنه يشعر 
بــــالإحــــبــــاط مــــن عــــــدم اســـتـــغـــلال 
الــتــي أتيحت له،  فريقه للفرص 
وقال: «تحرك (دي خيا) بجسده 
جيدا. كان يمكنني اختيار زاوية 
لكني فضلت القوة بدلا من وضع 

الكرة في زاوية محددة، إنه 
حارس رائع».

وأضــــــــــاف: «عـــنـــدمـــا 
تــخــوض مــبــاريــات مثل 
هـــــــذه فــــــالأمــــــور تــحــســم 
بــالــتــســجــيــل مــــن فـــرص 
بسيطة لكن الفريق قدم 

أداءً جيدا للغاية. 
لــــــــعــــــــبــــــــنــــــــا 

بالطريقة المثالية، كنا ملتزمين 
فـــي كـــل جــــزء مـــن المــــبــــاراة لكننا 
ســنــتــوجــه إلـــى إنــجــلــتــرا بــمــرارة 

عدم التسجيل».
وتـــابـــع: «عــنــدمــا تــنــظــر إلــى 
هذا الأداء فتعتقد أننا نستطيع 
اللعب بهذه الطريقة في أي ملعب 
لكن من المهم في مباراة الإياب أن 

نكون منظمين».
فــي المــقــابــل وجــد مانشستر 
يــونــايــتــد صــعــوبــة فـــي صــنــاعــة 
الــلــعــب وكـــــان مــهــاجــمــه الــجــديــد 
الــتــشــيــلــي ألـــكـــســـيـــس ســانــشــيــز 
مـــعـــزولا تــمــامــا والـــحـــال تنطبق 
عــلــى هــدافــه البلجيكي روميلو 
لوكاكو الذي أضاع فرصة جيدة 
عــنــدمــا وصــلــتــه كــــرة مـــاكـــرة من 
سانشيز فسددها على (الطاير) 
عــالــيــا، كــمــا ألـــغـــى الــحــكــم هــدفــا 
سجله لوكاكو بداعي وجود لمسة 

يد في نهاية الشوط الثاني.
وسدد إشبيلية ٢٥ كرة على 
مرمى دي خيا مقابل ست مرات 
لــيــونــايــتــد مـــن بــيــنــهــا تــســديــدة 
واحدة على المرمى لكن البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب مانشستر 
لا يشعر أن فريقه كان محظوظا 
بانتهاء المباراة بالتعادل، وقال 
بـــعـــد المـــــبـــــاراة: 

«لا لــســت أشــعــر بــراحــة لانــتــهــاء 
المــــبــــاراة بــالــتــعــادل. أعــتــقــد أنــنــا 
أنـــهـــيـــنـــا المـــــبـــــاراة بــالــعــثــور 
عــــلــــى مـــــســـــاحـــــات أكـــبـــر 
مــمــا فــعــلــنــا فـــي الــبــدايــة 
والـــحـــصـــول عــلــى فــرص 

أكثر للتسجيل».
وتـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــع: 
«الإحصاءات مجرد 
أرقـــــــــــام. فـــــي بــعــض 
الأحيان تسدد ١٥ 
مرة على المرمى 
لــــكــــن ١٣ مــنــهــا 
مــجــرد تسديدات 
لا تمثل شيئا. لذا 
أعــتــقــد أن النتيجة 
تـــــــعـــــــكـــــــس حــــقــــيــــقــــة 
المــبــاراة. تسألون هل 
هي نتيجة جيدة وأنا 
أقول إنها ليست جيدة 

وليست سيئة».
وأكد مورينيو أن يونايتد 
يدين لجماهيره بليلة أخرى 
بــأن يمنحهم  رائــعــة وتعهد 
إيــــاهــــا فــــي مــــبــــاراة الإيــــــاب، 
وقــــال: «الآن أمــامــنــا مــبــاراة 
تحدد كل شيء في ملعبنا. 
بـــالـــتـــأكـــيـــد أولــــــد تــــرافــــورد 
افتقد لأدوار خروج المهزوم 
لـــذا  فــــي دوري الأبــــــطــــــال. 
المــلــعــب بحاجة  أعــتــقــد أن 
لــلــيــلــة كـــبـــيـــرة فــــي مـــبـــاراة 

الإياب، وهذا سيحدث».
وكـــــــــــــان آخــــــــــر ظــــهــــور 
ليونايتد في أدوار خروج 

المــهــزوم بــــدوري الأبــطــال عندما 
خــســر بــهــدفــين فـــي الـــذهـــاب قبل 
أن يــهــزم أولمــبــيــاكــوس اليوناني 
٣ - صفر فــي أولـــد تــرافــورد عام 
٢٠١٤. وخسر أمام بايرن ميونيخ 
فــي الـــدور الــتــالــي ولــم يبلغ ربع 

النهائي منذ ذلك الوقت.
وكـــانـــت المـــفـــاجـــأة اســتــبــعــاد 
مـــوريـــنـــيـــو لـــلاعـــب الــــوســــط بـــول 
بوغبا مــن التشكيلة الأساسية 
وحـــلـــول الـــشـــاب الاســكــوتــلــنــدي 
ســكــوت مــاكــتــومــيــنــي بــــدلا مــنــه، 
لكنه اضطر للدفع به بعد إصابة 

إندير هيريرا في وقت مبكر.
وكان بوغبا غاب عن المباراة 
الأخيرة في مسابقة الكأس ضد 
هيدرسفيلد بداعي المرض السبت 
المــاضــي لكنه شـــارك فــي تمارين 

فريقه في اليومين الأخيرين.
وشـــــــــــــــاب الـــــــتـــــــوتـــــــر عـــــلاقـــــة 
مـــوريـــنـــيـــو بـــبـــوغـــبـــا فــــي الآونــــــة 
الأخــيــرة لا سيما في ظل تراجع 
الــــفــــرنــــســــي مــــمــــا أدى  مــــســــتــــوى 
إلـــى اســتــبــعــاده أكــثــر مــن مـــرة أو 
الــحــال ضد  استبداله كما كانت 

نيوكاسل.
بيد أن مورينيو نفى بغضب 
الشائعات التي تحدثت عن تردي 
عــلاقــتــه بــبــوغــبــا واصـــفـــا إيــاهــا 

بأنها «أكاذيب».
وأضاف: «أستطيع الحديث 
بــالــنــيــابــة عـــن بــــول مـــن دون أي 
مشكلة. لقد أقر بول بأنه لم يلعب 
جيدا في المباريات الأخيرة وهذا 

كل ما في الأمر».

وتـــــــابـــــــع: «لـــــكـــــن مــــعــــظــــم مــا 
تقرؤونه وتستمعون إليه يمكن 
وصــــفــــه بــــالأكــــاذيــــب ويــــجــــب ألا 

تستحون من قول ذلك».
واعـــــــتـــــــرف مــــوريــــنــــيــــو بــــأن 
بـــوغـــبـــا: «لـــــم يــلــعــب جــــيــــدا» فــي 
المــبــاريــات الأخــيــرة وقــــال: «الآن، 
إنــــهــــا مــشــكــلــتــي ومـــشـــكـــلـــة بـــول 
للتعامل مــع هـــذا الأمـــر لمحاولة 

تطوير عروضه».
اعــــتــــرف  بــــوغــــبــــا  كـــــــان  وإذا 
بتراجع مــســتــواه، فــان سانشيز 
بـــــدوره أداء مــتــواضــعــا في  قــــدم 
أولـــــى مـــبـــاريـــاتـــه الأوروبـــــيـــــة مع 
يونايتد منذ انتقاله قــادمــا من 
آرسنال في يناير (كانون الثاني)، 
وشــارك ماركوس راشفورد بدلا 

منه في الدقيقة ٧٥.
وأثــــــار مــوريــنــيــو تـــســـاؤلات 

حول الجهاز الطبي لفريقه بعد 
خـــــــروج أنــــديــــر هــــيــــريــــرا بــســبــب 
الإصابة. ولعب الإسباني هيريرا 
للمرة الأولــى بعد ثلاثة أسابيع 
من عودته من إصابة في عضلات 
الفخذ الخلفية، لكنه اشتكى من 
نــفــس الإصــــابــــة وخـــــرج بــعــد ١٦ 

دقيقة.
وقال مورينيو: «أعتقد أنها 
إصابة سيئة..كانت لديه إصابة 
منعته من المشاركة في المباريات 
الأخــيــرة لكن الجهاز الطبي قال 
إنــه سليم بنسبة مائة في المائة 
لمـــواجـــهـــة الـــســـبـــت المــــاضــــي أمــــام 

هيدرسفيلد».
وأضـــــاف: «لــكــنــي لــم أشــركــه 
لمنحه فرصة أكبر للعمل وحماية 
أكــبــر لــكــن يــبــدو أنـــه لــيــس لائــقــا 

بدنيا».

وأشــــــــاد مـــوريـــنـــيـــو بــــالــــدور 
الـــشـــاب مكتوميني  لــعــبــه  الـــــذي 
(٢١ عاما)، وقال: «قدم أداء مذهلا 
وبدا لاعبا كبيرا وناضجا ولديه 
حــس خــطــطــي ومــســؤولــيــة..كــان 
جيدا عند الاستحواذ على الكرة 
وفــــي الــضــغــط. أعــتــقــد أنــــه ظهر 
كلاعب شارك في كثير وكثير من 
مباريات دوري الأبطال رغم أنها 

مباراته الثانية فقط».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل لــــــم يــســتــطــع 
الإيـــطـــالـــي فــيــنــشــنــزو مــونــتــيــلا 
مـــــدرب إشــبــيــلــيــة إخـــفـــاء خيبة 
أمله من عــدم استطاعة الفريق 
التفوق قبل مــبــاراة الــعــودة في 

١٣ مارس.
وقـــــــال مـــونـــتـــيـــلا: «صــنــعــنــا 
فــرصــا تكفي لتسجيل هـــدف أو 
اثـــنـــين لــــذا أشـــعـــر بــبــعــض خيبة 
الأمل لكن يجب أن نسعد بأدائنا». 
ويواجه الفريق الإسباني بعض 
المــخــاوف قــبــل لــقــاء الإيــــاب، لأنــه 
خسر كل المباريات خارج ملعبه 
أمــام الأربعة الكبار في إسبانيا 

هــذا المــوســم وفــي دوري الأبطال 
المــــوســــم المــــاضــــي خـــــرج عـــلـــى يــد 
 - ليستر سيتي عــنــدمــا ســقــط ٢ 
صفر في لقاء الإياب بعد تفوقه 

ذهابا ٢ - ١ على أرضه.
وعلى ملعب ميتاليست وفي 
درجة حرارة بلغت ٧ مئوية تحت 
الصفر، قلب شاختار دونيتسك 
الأوكـــــرانـــــي تـــأخـــره أمـــــام ضيفه 
رومــــا الإيــطــالــي إلـــى فـــوز ضيق 

.٢ - ١
وبــــــدا أن رومــــــا فــــي طــريــقــه 
لـــلانـــتـــصـــار عـــنـــدمـــا تــــقــــدم عــبــر 
الـــتـــركـــي جــنــكــيــز أونـــــــــدر، الــــذي 
أحـــــرز هـــدفـــه الـــخـــامـــس فـــي آخــر 
أربـــع مــبــاريــات، وذلـــك قــبــل أربــع 
دقائق على نهاية الشوط الأول. 
بــهــدفــين عبر  لــكــن شـــاخـــتـــار رد 
الأرجنتيني فيريرا الذي تلاعب 

قــــبــــل أن يــســجــل  بـــــدفـــــاع رومــــــــا 
بــاقــتــدار فــي الدقيقة ٥٢، وحسم 
الــبــرازيــلــي فــريــد الــفــوز مــن ركلة 

حرة رائعة في الدقيقة ٧١.
وعـــــقـــــب الـــــلـــــقـــــاء اســــتــــشــــاط 
أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب 
روما غضبا بسبب انهيار فريقه 
في الشوط الثاني وأشار إلى أنه 
شعر بأنه أشرك فريقين مختلفين 
في المباراة. وقال دي فرانشيسكو: 
«كأنني أشركت فريقين مختلفين. 
الاخــتــلاف أننا في الشوط الأول 
لــعــبــنــا مـــن أجــــل إلـــحـــاق الــضــرر 
بــالمــنــافــس لــكــنــنــا تــراجــعــنــا في 
الشوط الثاني وهو أمر لا أفهمه. 
اهتزت شباكنا بهدف بدأ بهجمة 
مــن مــدافــع المنافس وهــو مــا كان 
ســهــلا تــوقــعــه، وهـــو أمـــر مــزعــج، 
لكن هذا الخطأ لا يبرر مستوانا 

في النهاية».
وتــابــع: «ارتكبنا الكثير من 
الأخــــطــــاء الـــســـاذجـــة مـــن لاعــبــين 

أصحاب خبرة دولية».
لــكــنــه كــــال المـــديـــح لــحــارســه 
البرازيلي أليسون، وقــال: «لديه 
حضور متميز في المرمى ويجعل 
التصديات الصعبة تبدو سهلة. 
إنـــه  يــــــــؤدي دوره.  كـــيـــف  أحــــــب 

يتحول لحارس عظيم».
وخاض روما اللقاء منتشيا 
مـــن ثـــلاثـــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة 
وارتــقــائــه إلـــى المــركــز الــثــالــث في 
الدوري المحلي، ولو بفارق كبير 

عن نابولي ويوفنتوس.
وغاب عن روما لاعب وسطه 
الــــفــــرنــــســــي مـــكـــســـيـــم غــــونــــالــــون 
لإصابته، إلى جانب الأرجنتيني 
جوناثان سيلفا والهولندي ريك 
كـــارســـدورب. وعـــاد إلــى صفوف 
تــشــكــيــلــة المــــــــدرب أوزيــــبــــيــــو دي 
فـــرانـــشـــيـــســـكـــو ظــــهــــيــــره الأيــــمــــن 
أليساندرو فلورنتسي رغم غيابه 

عن تمارين قبل اللقاء.
وكـــــان رومـــــا أنـــهـــى مـــشـــواره 
الـــدور ثمن النهائي لنسخة  فــي 
الــفــريــق  يــــد  ٢٠١٠ - ٢٠١١ عـــلـــى 
الأوكـــــــرانـــــــي بــــالــــخــــســــارة أمـــامـــه 
إيـــابـــا،  ٢ - ٣ ذهـــابـــا وصـــفـــر - ٣ 
عــلــمــا بــأنــهــمــا تــواجــهــا فـــي دور 
المجموعات لموسم ٢٠٠٧ وتبادلا 
الـــفـــوز. ويـــخـــوض رومـــــا الأدوار 
الإقــصــائــيــة لــلــمــرة الــســادســة في 
آخــر ٧ مــشــاركــات، لكنه بلغ ربع 
النهائي آخر مرة في موسم ٢٠٠٨.

وتصدر روما مجموعة قوية 
في الــدور الأول ضمت تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي وأتـــلـــيـــتـــكـــو مـــدريـــد 

الإسباني.
مـــن جــهــتــه، تــغــلــب شــاخــتــار 
عــلــى نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي الــقــوي 
المــــجــــمــــوعــــات، ورافــــــق  فـــــي دور 
مانشستر سيتي (فاز عليه ٢ - ١ 
إيابا) إلى ثمن النهائي، بفضل 

ترسانته البرازيلية.

دي خيا حارس يونايتد المتألق ينقذ مرماه من رأسية لويس موريل 
مهاجم إشبيلية (رويترز) 

بات أسير مقاعد البدلاء وخارج خطط المدرب زيدان 

هل يقضي غاريث بيل أيامه الأخيرة في ريال مدريد؟ 
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن رحــيــل الـــلاعـــب الــويــلــزي 
غـــاريـــث بــيــل عـــن صـــفـــوف نـــــادي ريـــال 
مـــدريـــد الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، أصــبــح 
مـــســـألـــة وقـــــــت، ويــــعــــزز هــــــذا الـــتـــصـــور 
جلوسه خلال المباريات الأربع الأخيرة 
ثلاث مرات على مقاعد البدلاء، مما دفع 
إلــى التأكيد على خروجه إلى  البعض 
وجهة جديدة في نهاية الموسم الجاري.

ولــم يكن أحــد يتوقع مــا حــدث مع 
الــلاعــب الــويــلــزي أول مــن أمـــس عندما 
حــل ريـــال مــدريــد ضيفا عــلــى منافسه 
ليغانيس في مــبــاراة مؤجلة بالدوري 
المــــــــــدرب زيــــن  فـــيـــهـــا  الإســـــبـــــانـــــي أراح 
الــديــن زيــــدان نجمه الأول، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش 
وتوني كروس، ومع ذلك جلس بيل مرة 

أخرى على مقاعد البدلاء.
وآثــــر المـــديـــر الــفــنــي لـــريـــال مــدريــد، 
الــــرهــــان عــلــى لـــوكـــاس فـــازكـــيـــز ومــــارك 
أسينسيو، اللذين قدما أداء رائعا في 
الـــنـــادي الملكي  المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها 

بنتيجة ٣ - ١.
ودخــــل بــيــل إلـــى مــلــعــب الــلــقــاء في 
الشوط الثاني ولكنه أخفق مجددا في 

استغلال الفرصة للعودة للتألق.
وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية 
أمس بشكل قاطع أن بيل لن يستمر مع 
الــنــادي اتخذت  ريــال مــدريــد وأن إدارة 

قرار رحيله.
وقــالــت «مــاركــا»: «لــقــد وصــلــوا في 
النادي إلى قناعة بأن عليهم الاستغناء 
عنه». فيما أشارت صحيفة «أ س» إلى 
أن بيل تحول من لاعب لا يرقى إليه أي 
شــك بالنسبة لــزيــدان إلــى لاعــب يمكن 
الاســتــغــنــاء عــنــه وأن أدائـــــه الــحــالــي لا 

يساعده على إثبات ذاته.
ودفـــع ريـــال مــدريــد فــي ٢٠١٣ أكثر 
لــنــادي توتنهام  يـــورو  مــن ١٠٠ مليون 
الإنـــجـــلـــيـــزي مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى 

خدمات بيل الذي لم يثبت إلا في مرات 
قليلة استحقاقه للسمعة الطيبة التي 
انضم على ضوئها للنادي الإسباني، 
حــيــث حـــاز فــي ذلـــك الــعــام لــقــب الــلاعــب 
الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي.

وغاب بيل خلال مسيرته مع ريال 
مدريد عن ٧٣ مباراة، أي مباراة واحدة 
من أصــل كل ثــلاث مباريات يخوضها 

فريقه.
ويــتــكــبــد بــيــل عــنــاء كــبــيــرا لــلــعــودة 
مــجــددا لمــســتــواه الفني بعد كــل غياب، 
بــســبــب ســمــاتــه الــبــدنــيــة والــفــنــيــة التي 
تــعــوقــه عــن تحقيق هـــذا الــهــدف بشكل 

سريع.
ومنذ تعافيه من إصابته الأخيرة، 
لــم يكمل بــيــل أي مــبــاراة مــن مــبــاريــات 

فــريــقــه الـــــ١٣ الــتــي لعبها مــنــذ عــودتــه، 
وشــارك ضمن التشكيلة الأساسية في 

سبعة لقاءات منها فقط.
وأحــــدث غــيــاب بــيــل عــن التشكيلة 
الأساسية لريال مدريد صداه الأكبر في 
مناسبتين، أولاهما في مباراة باريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي فــــي ذهــــاب 
دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال 
أوروبــا والتي كانت مصيرية للفريق، 
وثانيتهما فــي مــبــاراة ليغانيس التي 
كان متوقعا أن يجد بها مكانا أساسيا 
فــــي غـــيـــاب الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــجـــوم، مــمــا 
دفــع الإعـــلام الــريــاضــي الإســبــانــي يثير 

الشكوك حول مستقبله مع الفريق.
الــويــلــزي انتقادات  الــلاعــب  وتلقى 
بسبب أداؤه أمام باريس سان جيرمان، 

بعد أن استدعاه زيـــدان للمشاركة في 
المــبــاراة، وهو  الربع ساعة الأخيرة من 
الــــنــــداء الــــــذي لــــم يــســتــجــب لــــه الـــلاعـــب 
المــوقــف ذاتــه  بحماس كبير، وقــد تكرر 

أمام ليغانيس.
ويــلــتــقــي ريــــال مـــدريـــد مـــع بــاريــس 
ســـان جــيــرمــان عــلــى ملعب الأخــيــر في 
الــســتــة عــشــر لبطولة دوري  إيـــاب دور 
أبــطــال أوروبـــا فــي الــســادس مــن مــارس 
(آذار) المقبل، وهي المباراة التي لا يتوقع 
أحد أن يشارك فيها بيل ضمن التشكيلة 

الأساسية للنادي المدريدي.
ويــذهــب البعض إلــى مــا هــو أبعد 
مـــن هـــذا بــالــتــأكــيــد أن بــيــل لـــن يستمر 
في الموسم المقبل مع ريال مدريد الذي 
يــســعــى إلــــى ضـــم نــجــم آخــــر مـــن طـــراز 

عالمي، وبيع المهاجم الويلزي سيكون 
فرصة أكبر لتحقيق هذا الغرض.

ويعد الــدوري الإنجليزي، الــذي لا 
يــزال يحتفظ فيه بيل بصورته كنجم 
كبير، أقرب المحطات التي قد يحط بها 
الــلاعــب الــويــلــزي حــال رحــالــه مــن ريــال 

مدريد.
وحول لقاء ليغانيس الذي قلب فيه 
الريال تأخره بهدف مبكر في الدقيقة 
الـــســـادســـة إلـــــى فـــــوز ثـــمـــين ومــســتــحــق 
بثلاثة أهــداف، ليواصل الفريق الملكي 
صحوته في المسابقة بتحقيق انتصاره 
الثالث على التوالي، ويرتقي إلى المركز 
الثالث في ترتيب المسابقة، بفارق ١٤ 
التقليدي برشلونة  نقطة خلف غريمه 

(المتصدر).
وعـــلـــق زيــــــدان عــلــى إبـــقـــاء غــاريــث 
بيل على مقاعد البدلاء قائلا: «إيسكو 
وبنزيمه تعاونا بشكل جيد، فيما قدم 
الــجــنــاحــان لـــوكـــاس فــاســكــيــز ومــاركــو 

أسينسيو مستوى ممتازا».
وأضــاف: «نجحنا في السير على 
الـــطـــريـــق الــصــحــيــح فــــي هـــــذه المــــبــــاراة 
الصعبة، إنني سعيد بقدرتنا على الرد 
واستعادة اتزاننا سريعا بعد تأخرنا 
بــهــدف مــبــكــر، تمكنا مــن الــتــعــادل بعد 

خمس دقائق فقط».
وأثــنــى زيـــدان أيــضــا على الــقــدرات 
الهجومية الهائلة التي بــات يمتلكها 
الـــفـــريـــق حـــالـــيـــا، حــيــث قـــــال: «فــرضــنــا 
سيطرتنا على اللقاء في أغلب الفترات... 

إننا الآن نسلك مسارا صحيحا».
واختتم مدرب الريال تصريحاته، 
قـــائـــلا: «عـــدنـــا إلــــى المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
ترتيب المسابقة مــجــددا، وهــدفــنــا الآن 
هو مواصلة التقدم من أجل الانقضاض 

على المركز الثاني».
الــريــال اعتباره  بتلك النتيجة، رد 
أمام ليغانيس، الذي تسبب في الإطاحة 
بالفريق الملكي من دور الثمانية لبطولة 

كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

غاريث بيل يسدد نحو مرمى ليغانيس بعد أن شارك كبديل (أ.ب)

 لكأس 
ً
غريميو بطلا

السوبر الأميركية الجنوبية
بورتو أليغري (البرازيل): 

«الشرق الأوسط»

أحــــرز غــريــمــيــو الــبــرازيــلــي لقب 
الكأس السوبر الأميركية الجنوبية 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم بـــــفـــــوزه عــــلــــى ضــيــفــه 
إنــديــبــنــديــنــتــي الأرجــنــتــيــنــي ٥ - ٤ 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح بــعــد تــعــادلــهــمــا 
سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي 
(قبل فجر أمــس بتوقيت غرينتش) 
في مباراة الإيــاب. وتعادل الفريقان 

ذهابا ١ - ١ في بوينس آيرس.
وتـــــــصـــــــدى حــــــــــــارس غـــريـــمـــيـــو 
غـــروهـــي لــركــلــة الــتــرجــيــح الأخـــيـــرة 
لإنــديــبــنــديــنــتــي الــتــي نــفــذهــا مــارتــن 

بنيتيز مانحا اللقب لفريقه.
وأكـــــمـــــل الــــفــــريــــق الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
المــبــاراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
٤٢ بعد طرد أموريبييتا لخشونته 

ضد لوان.
وقـــــــــال جـــــروهـــــي بــــعــــد الــــلــــقــــاء: 
«نجحت في التصدي لركلة 
الترجيح الحاسمة لكن 
الفوز لنا جميعا. هذا 
يــكــتــب اسمنا  الــلــقــب 

في التاريخ».

وتــجــمــع 
الـــــــــــــــســـــــــــــــوبـــــــــــــــر 

الأمـــــــــــــيـــــــــــــركـــــــــــــيـــــــــــــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــــين بــطــل 

كــــــــــأس لـــــيـــــبـــــرتـــــادوريـــــس 
(تعادل دوري أبطال أوروبا) 

الــتــي تــــوج بــهــا غــريــمــيــو وبــطــل 
كـــأس ســـود أمــيــركــانــا (المــوازيــة 
لمـــســـابـــقـــة الـــــــــــدوري الأوروبـــــــــي 
يــوروبــا ليغ) التي أحــرز لقبها 

إنديبندينتي.
والـــــــلـــــــقـــــــب هـــــــــو الـــــثـــــانـــــي 

لــغــريــمــيــو فــــي الـــســـوبـــر الأمــيــركــيــة 
تـــوج  بـــعـــد ١٩٩٦ حــــين  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
بــالــذات،  على حساب إنديبندينتي 
ويــتــضــمــن ســجــلــه ثـــلاثـــة ألـــقـــاب في 

كأس ليبرتادوريس.
وكــــان الــفــريــق الــبــرازيــلــي أحـــرز 
لقب ليبرتادوريس فــي ٣٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) بفوزه على لانوس 
الأرجنتيني ١ - صفر ذهابا و٢ - ١ 

إيابا في الدوري النهائي.
مــن جهته، أحــرز إنديبندينتي 
لقب كوبا سود أميركانا بفوزه على 
فــلامــيــنــغــو الــبــرازيــلــي ٢ - ١ ذهــابــا 
وتــعــادلــه معه ١ - ١ إيــابــا فــي الــدور 

النهائي.
ويزخر سجل إنديبندينتي بـ١٧ 
لــقــبــا دولـــيـــا، مــنــهــا ســبــعــة فــي كــأس 
يــــبــــرتــــادوريــــس، ولـــقـــبـــان فــــي كـــأس 
إنتركونتيننتال (كــانــت تجمع بين 
بــطــلــي أوروبــــــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 

واســــــتــــــبــــــدلــــــت بــــكــــأس 
الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة عـــام 
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أمــام الأربعة الكبار في إسبانيا 

( (أ ا عل ين الث ز الف ن تفل شاختا لاع
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بعد فوز ليفربول الساحق على بورتو بخماسية في عقر داره واستمرار تألق صلاح واستعادة ماني لمستواه

كلوب ولاعبوه واثقون من حصد لقب دوري الأبطال
لندن: آندي هنتر

إلــى مدينة  ســافــر فــريــق ليفربول 
ماربيلا الإسبانية لخوض تدريبات 
هــنــاك فــي ظــل طقسها الـــدافـــئ، وذلــك 
في اليوم التالي لليلة التاريخية التي 
قــضــاهــا فـــي بـــورتـــو، بــيــنــمــا دارت في 
رؤوســهــم تــســاؤلات حــول مــا يمكن أن 
يحققوه في ظل مستوى الأداء المتألق 
أكــبــر هزيمة  إلــحــاق  الــــذي مكنهم مــن 
يمنى بها متصدر الــدوري البرتغالي 

على أرضه في بطولة أوروبية.
بــالــنــســبــة لــقــلــب دفــــــاع لــيــفــربــول 
الكرواتي ديان لوفرين، حملته أفكاره 
إلــــى كــيــيــف عــاصــمــة أوكـــرانـــيـــا وأكــبــر 
مــدنــهــا ونــهــائــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبـــا فــي ٢٦ مايو (أيـــار). وتــســاءل: 
الــفــوز بهذه  «لــم لا؟ بالطبع بإمكاننا 
البطولة». بالنسبة لجيمس ميلنر، لا 
يتعلق الأمر بالمكان، وإنما بالمستوى. 
وأعرب لاعب خط الوسط عن اعتقاده 
بأن: «هذا الفريق قادر على الذهاب لأي 

مكان».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــنــتــظــر دور 
الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا 
الــفــريــق الــــذي يـــقـــوده المـــــدرب يــورغــين 
كـــلـــوب بـــعـــد أن نـــجـــحـــوا فــــي تــحــقــيــق 

نــــصــــر جـــــديـــــد عــــلــــى أرض مــلــعــب 
«اســتــاديــو دو دراغــــــاو». وفــي 

أعقاب المــبــاراة، شــدد كلوب 
عــلــى أهــمــيــة لـــقـــاء الإيــــاب 
مــع بــورتــو فــي الــســادس 

مــن مـــارس (آذار)، في 
الوقت الــذي قلل من 

حجم التفوق الذي 
أبــــــــــــــداه لاعـــــبـــــوه 
أمــــــــــــــام بــــــورتــــــو 
خلال المواجهة 
الــــتــــي انـــتـــهـــت 
بـــــــــــفـــــــــــوزهـــــــــــم 
بــنــتــيــجــة ٥ - 
وتــــركــــت   .٠
تصريحات 
المــــــــــــــــــــــــــدرب 
انــــطــــبــــاعــــاً 
بأنه ينتظر 

تحقيق مزيد 
مـــــن الإنـــــجـــــازات 

المـــــزيـــــد مــن  المــــــوســــــم، أو  هـــــــذا 
النجاحات على غــرار ما حققه 
الــلاعــب الـــدولـــي المــصــري الــذي 
أصــبــح أســــرع لاعـــب فـــي تــاريــخ 
لــيــفــربــول يــحــرز ٣٠ هــدفــاً خــلال 

موسم واحد منذ ١٢٢ عاماً.
وأثـــــــــارت إنـــــجـــــازات صـــلاح 
شــــــعــــــوراً فــــــي صـــــفـــــوف نــــــادي 
رومـــــا بـــأنـــه تـــعـــرض لــظــلــم بين 
بــحــصــولــه عــلــى ٣٦٫٩ مــلــيــون 
جنيه إسترليني «فقط» مقابل 
انــتــقــال الــجــنــاح الــســابــق لــديــه 
لــيــفــربــول، حسبما اعترف  إلــى 
مـــــديـــــر الـــــــشـــــــؤون الــــريــــاضــــيــــة 
بـــالـــنـــادي، مــونــشــي. وأضــــاف 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــه، مـــؤخـــرا: 
كـــان بمقدورنا  الــنــهــايــة،  «فـــي 
الــوصــول إلــى ٥٠ مليون يــورو 

بالمبالغ الإضــافــيــة. 
ومـــــع هــــــذا، لا أزال 
أعـــــتـــــقـــــد أنــــــــــه كـــــان 
بـــــاســـــتـــــطـــــاعـــــتـــــنـــــا 
الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 

سعر أفضل».
وقــــــــــد يــــقــــول 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
المثل فــي عالم ما 
بعد صفقة انتقال 
نـــــيـــــمـــــار، بــــعــــد أن 
حـــــــصـــــــلـــــــوا عــــلــــى 
٣٦ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي مقابل 
انــتــقــال جناحه السنغالي 
ساديو ماني إلى ليفربول. 
المـــلاحـــظ أن مــانــي اســتــعــاد 
تــــألــــقــــه فـــــي الـــــبـــــرتـــــغـــــال، مــع 
تسجيله أول ثــلاثــيــة أهـــداف 
في مسيرته مع ليفربول، الأمر 
الذي يعتبر أحد الأسباب وراء 
اعتقاد كلوب بأنه لا تزال هناك 
مساحة لمزيد من التحسن والتألق 
داخـــل أفــضــل فــريــق مــن حــيــث عــدد 
الأهداف على مستوى بطولة دوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم.
وعن فترة تراجع أدائه الأخيرة، 

قــال مــانــي: «كـــان الأمـــر مــؤلمــاً بالنسبة 
لـــي، لــكــن هـــذا جـــزء لا يــتــجــزأ مـــن كــرة 
الــــقــــدم. لـــم أشــــك قـــط فـــي قـــدرتـــي على 
أتــوقــف قط  الــعــون للفريق ولــم  تقديم 
عن العمل بجد خلال التدريبات. وقد 
حاولت دوماً الإبقاء على توازني، حتى 
عندما لم تصادف هذه الجهود نجاحاً، 
لأن هــذا هو عملي ويتحتم علي ذلك. 
وباعتباري لاعبا، أحياناً لا يكون من 
لــي الاضــطــلاع بذلك،  السهل بالنسبة 

لكنني لم أشك في نفسي قط».
ومــع هــذا، لا يعتبر ماني المصدر 
لــكــلــوب.  الــوحــيــد للتشجيع بالنسبة 
الــذي تركزت الأسئلة بعد  وفي الوقت 
المباراة على فوز أوروبي جديد لفريقه 
وإســـــهـــــام ســــاطــــع جــــديــــد مــــن صــــلاح، 
اخــــتــــار المـــــــدرب تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
المــجــهــود الــدفــاعــي المــبــهــر الــــذي شكل 
الأســاس الــذي قام عليه الفوز. وكانت 
هذه المباراة الثالثة على التوالي التي 
يخرج منها ليفربول بشباك نظيفة، 

إنجاز سبق للنادي تحقيقه مرتين فقط 
على امــتــداد سبع ســنــوات، مــع نجاح 
الوافد الجديد المدافع فيرجيل فان دايك 
في إضفاء حالة من الهدوء والتماسك 
خلال مشاركته الأولى في بطولة دوري 
أبــطــال أوروبـــا مــع ليفربول، وأثـــار رد 
فــعــل مــبــهــر مـــن لـــوفـــريـــن إلــــى جـــــواره. 
وكـــانـــت المــفــاجــأة الــتــي أذهـــلـــت ميلنر 
خلال مواجهة بورتو حالة الكمال التي 

سادت صفوف ليفربول.

وقــــال الـــلاعـــب صــاحــب أكــبــر عــدد 
مـــن الأهــــــداف الــتــي أســهــم فــيــهــا خــلال 
بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم: 
«أصــعــب شـــيء فــي كـــرة الــقــدم تسكين 
الــــكــــرة داخــــــل الـــشـــبـــاك ونـــحـــن نــحــظــى 
بلاعبين قادرين على تحقيق ذلك. أما 
الجانب الآخر الذي تعين علينا العمل 
عليه فهو الحفاظ على شباكنا نظيفة. 
وتعين علينا إدارة المباريات على نحو 
أفضل. وقد تحدثنا عن هذا الأمر ملياً 
القليلة الماضية كفريق  خــلال الشهور 

ومــــع المـــــدرب أيـــضـــاً، خـــاصـــة وأن هــذا 
في نهاية الأمــر ما يعينك على حصد 

البطولات».
وأضــــاف: «قـــد تــشــق طــريــقــك نحو 
الأمـــــام بـــبـــراعـــة، لــكــن الــجــمــيــع لا يـــزال 
يــذكــر فــريــق نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الــذي 
كــان يشق طريقه نحو الأمـــام ببراعة 
لــكــنــه فـــي الــنــهــايــة لـــم يــفــز بـــأي شـــيء. 
وكــثــيــراً مــا يــقــول الــنــاس إن الــدفــاعــات 
المتينة تعينك على الفوز بالبطولات... 

لقد نجحنا في الحفاظ على شباكنا 
نظيفة خلال الفترة الأخيرة وتمكنا من 
إدارة المباريات بصورة جيدة. ولا يزال 
بمقدورنا الهجوم والهجوم، لكننا الآن 
باستطاعتنا وضع رجــال خلف الكرة 
والفوز بالمباريات. والواضح أننا نحرز 
الــذي  تقدماً على هــذا الصعيد، الأمـــر 

يسعدنا جميعاً».
وأضـــــــاف: «يـــجـــب أن نــســتــمــر في 
تحسين أنفسنا والاستمرار في خوض 
مثل هذه التجارب على صعيد أوروبا 

والمباريات الكبرى التي تحمل أهمية 
كــبــرى والــتــعــلــم مـــن جــمــيــع الــتــجــارب. 
وقــد حققنا نتائج جيدة وقدمنا أداء 
رائعا، لكن ستحين علينا أوقات نأمل 
أن تأتي خلال السنوات القليلة المقبلة 
عندما سنواجه الحاجة للقتال وإيجاد 
سبيل للفوز. تعتبر المشاركة في تلك 
المــنــافــســات تــجــربــة كــبــرى. ثــمــة قـــدرات 
ومهارات في صفوف الفريق، لكن أعمار 
اللاعبين صغيرة. ومــع هـــذا، فــإن هذا 

الفريق قادر على تحقيق أي شيء».
من جانبه، وصف لوفرين أسلوب 
إدارة ليفربول لإدارة المباراة أمام بورتو 
بــأنــه «كـــرة قــدم جـــادة» ودلــيــل على أن 
الفريق تعلم الدروس التي حملتها له 
مــبــاراة إشبيلية فــي دور المجموعات 
الــــتــــي خـــســـر خـــلالـــهـــا تـــقـــدمـــه بــثــلاثــة 
أهداف. وقال المدافع الكرواتي: «عندما 
تتقدم بنتيجة ٢ - ٠ أو ٣ - ٠، تعتقد 
أن الأمــر انتهى، لكن هذا غير صحيح 
ولا يزال أمامك وقت للعب. لقد أظهرنا 
قدراً رفيعاً من حسن الأداء وبمقدورنا 
هزيمة أي فريق إذا حافظنا على تألقنا 

- الأمر في غاية البساطة».
بــالــطــبــع يمكننا  وأضــــــاف: «نــعــم 
الــــفــــوز... إذا مـــا قــمــنــا بــمــهــمــتــنــا على 
أكمل وجــه كما فعلنا وإذا ما أدى كل 
لاعب منا دوره الدفاعي بإتقان وغطى 
الــلاعــبــون كــل بقعة فــي الملعب عندها 
ســيــكــون لــديــنــا فـــرصـــة جـــيـــدة لإحــــراز 
الــلــقــب. لا تــنــســوا إنـــجـــازات لــيــفــربــول. 
فالفريق يتمتع بنوعية عالية كبيرة. 
وإذا ما كان في قمة أدائه يمكنه هزيمة 

أي فريق منافس ببساطة».
وأثـــبـــت لــيــفــربــول خــطــأ مــنــتــقــديــه 
فـــي دوري الأبـــطـــال بينما  تــألــقــه  بــعــد 
حث لوفرين زمــلاءه على إتمام المهمة 
في مباراة العودة. وأضاف: «... علينا 
أن نحافظ على هدوئنا وننهي مباراة 
العودة ثم نرى بعدها ما سيكون عليه 
الــــحــــال». ولا يـــــزال لــيــفــربــول صــاحــب 
المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي جـــــــدول الــتــرتــيــب 
الــدوري  يخوض سباقا صعبا لإنهاء 
ضــمــن المــربــع الــذهــبــي قــبــل ١١ مــبــاراة 
من نهاية الموسم وسيواجه وستهام 

يونايتد غدا.
وســـتـــتـــاح الـــفـــرصـــة أمـــــــام كــلــوب 
لاخــــــتــــــيــــــار أكــــــثــــــر الــــــلاعــــــبــــــين لـــيـــاقـــة 
واســتــعــدادا فــي كــل مـــبـــاراة للوصول 
إلـــى أفــضــل تــشــكــيــلــة مــمــكــنــة لــخــوض 
مــبــاريــات حاسمة فــي دوري الأبــطــال 
والـــدوري الإنجليزي الممتاز. وتعني 
عـــــودة المــــدافــــع نـــاثـــانـــيـــال كـــلايـــن إلــى 
تدريبات الفريق إلى جانب آدم لالانا 
ودومــيــنــيــك ســولانــكــي ودانـــــي إينغز 
وراجـــنـــار كــلافــان أن جميع اللاعبين 
(٢٥ لاعبا) الذين شاركوا في معسكر 
تـــــدريـــــب لـــيـــفـــربـــول فـــــي إســـبـــانـــيـــا لــم 

يتعرضوا لأي إصابات.
وقال كلوب: «قمنا بعملية تدوير 
الـــلاعـــبـــين بــالــفــعــل خـــــلال الـــشـــتـــاء فــي 
الــثــانــي) وديسمبر  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
كــلــهــم  بـــــاتـــــوا  والآن  الأول)  (كـــــانـــــون 
جاهزين بنسبة ١٠٠ في المائة. ستتاح 
الــفــرصــة لأفــضــلــهــم لــلــمــشــاركــة بصفة 

مستمرة».

خماسية ليفربول في بورتو أنعشت آماله الأوروبية (أ.ب)

أداء صلاح 
وماني زاد 
من حظوظ 
ليفربول 

غيابه بسبب الإصابة تسبب في خسارة الفريق بعد ٧ انتصارات متتالية

أحلام فيلا بالعودة إلى الدوري الممتاز تزداد مع تواصل تألق غريليش
لندن: مارتن لورانس

اتـــســـم مـــوســـم أســــتــــون فــيــلا 
بــوقــوع كــثــيــر مــن الإصـــابـــات، ما 
تسبب فــي غــيــاب جـــاك غريليش 
فــــــي صـــفـــوف  والــــــــهــــــــداف الأول 
الفريق الغاني ألبرت أدومــاه عن 
رحلة الذهاب إلى فولهام، السبت. 
وعليه، لم تكن صدمة كبيرة عندما 
جاءت نهاية سلسلة الانتصارات 
المتتالية التي حققها أستون فيلا 
على مدار سبع مباريات متتالية 

على ملعب فولهام.
كــــــان فــــولــــهــــام قـــــد نـــجـــح فــي 
الــــذي  اســـتـــغـــلال مـــســـتـــوى الأداء 
ظــهــر بـــه الــفــريــق بــقــيــادة المــــدرب 
بـــروس. جدير بالذكر أن  ستيف 
أســـتـــون فــيــلا يــفــصــلــه عـــن المــركــز 
الــثــالــث بـــــدوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
(تــشــامــبــيــون شــيــب) الـــيـــوم أربـــع 
نقاط فقط، ويسعى الفريق بدأب 
نحو الصعود إلى الدوري الممتاز. 
ويــواجــه أســتــون فيلا فريقاً آخر 
يـــســـعـــى نـــحـــو الــــصــــعــــود، مــســاء 
الثلاثاء، عندما يــزور بريستون 
اســـتـــاد فــيــلا بــــــارك. والمــعــتــقــد أن 
بروس سيسعى بجد نحو ضمان 
مشاركة أدومـــاه وغريليش، وإن 
كـــان الأداء المــتــألــق لــلاعــبــين هــذا 
الموسم كان بفضل غياب آخرين. 
على سبيل المــثــال، كــان مــن شأن 
الإصابة التي تعرض لها أندريه 
غــريــن فــي وقــت مبكر مــن الموسم 
منح أدومـــاه الفرصة للاضطلاع 
بدور على الجناح الأيسر للفريق. 
وبالفعل، نجح اللاعب في تحقيق 
مـــعـــجـــزات فــــي مــــركــــزه الـــجـــديـــد، 
وتمكن اللاعب الدولي الغاني من 

تسجيل ١٣ هدفاً خلال ٢٤ مباراة 
شارك بالتشكيل الأساسي لها.

فـــــــي تـــــلـــــك الأثـــــــــنـــــــــاء، عــــانــــى 
غريليش من إصابة خلال المباراة 
الأخــــــيــــــرة ضـــمـــن الاســـــتـــــعـــــدادات 
لانــطــلاق المــوســم الــجــديــد، وذلــك 
أمــــام واتـــفـــورد، مــا تــركــه بحاجة 
لإجــراء جراحة وظــل بالمستشفى 
١٠ أيام. واستغل غريليش الفترة 
الــتــي ابــتــعــد خــلالــهــا عــن المــلاعــب 
في تعزيز مستوى لياقته البدنية 
داخـــل صــالــة الألــعــاب الرياضية. 
وبـــالـــفـــعـــل، عــــاد إلــــى الـــفـــريـــق في 
صورة أقوى وأكثر نضجاً، داخل 

وخارج الملعب.
ورغــــم أنـــه لــم يتمتع بــالــقــدر 
ذاتـــــــه مــــن الــــنــــجــــاح، فــــإنــــه يــمــكــن 
عقد مقارنة بين غريليش وجاك 
ويلشير لاعب وسط آرسنال على 
كثير من الأصعدة: فهو لاعب خط 
وسط قادر على استثارة كراهية 
جــمــاهــيــر الــخــصــم ولاعــبــيــه إزاء 
نتيجة براعته الواضحة، علاوة 
على أن مهاراته أعاقتها إصاباته 
المــتــكــررة وســلــوكــه الـــــرديء. ومــع 
هذا، فإن التصرفات السيئة التي 
جــاءت مــن جانب غريليش فيما 
مضى يمكن التغاضي عنها اليوم 
باعتبارها مجرد تصرفات نبعت 
من سذاجة فترة الصبا، لكن يبدو 
الـــيـــوم أنــــه تــعــلــم جـــيـــداً مـــن هــذه 
الأخـــطـــاء. وبــالــتــأكــيــد ســاعــد في 
ذلك تحقق بعض الاستقرار على 

مستوى النادي.
رغــــــم انـــضـــمـــامـــه إلــــــى فــريــق 
أســتــون فيلا منذ خمس سنوات 
في وقــت كــان في الـــ١٧ من عمره، 
لـــم يـــشـــارك غــريــلــيــش حــتــى هــذه 

الــلــحــظــة فــي التشكيل الأســاســي 
خـــلال ٤٥ مـــبـــاراة فــقــط بـــالـــدوري 
المــمــتــاز، رقـــم لا يــبــدو أنـــه يكافئ 
موسما كاملا فــي دوري الدرجة 
الفترة، لعب  الثانية. وخلال تلك 
تحت قيادة خمسة مدربين: بولا 
لامـــبـــرت وتــيــم شـــيـــروود وريــمــي 
غارد وروبرتو دي ماتيو وبروس. 
وقـــــد انــــضــــم إلـــــى نـــــــادي أســـتـــون 
فــيــلا مــنــذ كـــان فــي الــســادســة من 
عمره، ولطالما اشتهر في صفوف 
المشجعين بمهاراته وقدراته. ومع 
هذا، بدا بروس الأمر بادئ الأمر 
متردداً حيال إلقاء ضغوط مفرطة 

على عاتق اللاعب صغير السن. 
ومع هذا، أصبح لدى المدرب اليوم 
إيـــمـــان أكـــبـــر فـــي صـــانـــع الألـــعـــاب 
داخل صفوف فريقه، بل وأوضح 
عزمه بناء الفريق حــول مهارات 

غريليش الإبداعية.
بـــــــــــروس حـــــــــــذراً إزاء  وبـــــــــــدا 
الــتــســرع فــي إعـــادة غريليش إلى 
أرض الملعب فــي أعــقــاب الإصابة 
الــخــطــيــرة الــتــي تــعــرض لــهــا. أمــا 
فــقــد أحسن  غريليش مــن جــانــبــه 
اســـتـــغـــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا 
بعيداً عــن المــلاعــب، ذلــك أنــه عمل 
عـــلـــى تـــحـــســـين مـــســـتـــوى لــيــاقــتــه 

الـــبـــدنـــيـــة وقــــــــوة الـــــجـــــزء الأعـــلـــى 
مــن جــســده عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. 
وتـــزامـــنـــت عــــــودة غــريــلــيــش إلـــى 
الـــفـــريـــق مـــع نـــجـــاح أســـتـــون فيلا 
تحقيق سبعة انتصارات متوالية 
عــلــى مــســتــوى بــطــولــة الــــــدوري - 
أطــول فترة انتصارات في تاريخ 
النادي منذ ٢٨ عاماً - ويكشف أداء 
الفريق في ظل غيابه على أرض 
فولهام حجم التقدم الكبير الذي 

أحرزه غريليش.
وأســــهــــم مـــظـــهـــره المـــمـــيـــز فــي 
تـــعـــزيـــز صـــــورتـــــه كــــلاعــــب يـــولـــي 
اهــتــمــام خــاص لــصــورتــه العامة، 

مثلما الحال مع الغالبية العظمى 
مــن الــلاعــبــين فــي الــوقــت الحالي. 
والمـــلاحـــظ أن الـــلاعـــب الــبــالــغ ٢٢ 
عاماً عاد لصفوف الفريق بتوجه 
جـــديـــد مــشــجــع لـــلـــغـــايـــة. حــالــيــاً، 
يشارك غريليش من مركز أعمق 
بــعــض الـــشـــيء فـــي قــلــب المــلــعــب، 
وإن كان يتمتع بحرية التنقل بين 
الخطوط وإلــى اليسار. واللافت 
أن غــريــلــيــش يــحــقــق مــا هــو أكثر 
بكثير داخل الملعب دون الكرة منذ 

عودته الأخيرة.
وتــــشــــيــــر الأرقــــــــــــام المـــتـــعـــلـــقـــة 
بغريليش بالنسبة للتصويبات 

إلــــى ٢٫١ والـــتـــمـــريـــرات المــحــوريــة 
٢٫٤ والمناورة بالكرة ٢٫٣  لكل ٩٠ 
دقــيــقــة، مــا يعتبر إنــجــازاً بــاهــراً، 
كــمــا حــقــق مــتــوســط ١٫٩ مــراوغــة 
بــالــكــرة لــكــل ٩٠ دقــيــقــة. وتكشف 
هـــذه الأرقــــام عــن تحسن مستمر 
فــي أداء الــلاعــب. والــيــوم، أصبح 
غـــريـــلـــيـــش قــــــــادراً عـــلـــى اجــــتــــذاب 
الإشـــــادة مــن الــجــمــاهــيــر لمــهــاراتــه 
اللافتة في المناورة بالكرة وقدرته 
على الجري بسرعة في عودته إلى 
مرماه لاستعادة الاستحواذ على 

الكرة.
الــــــواضــــــح أن أســــتــــون  ومـــــــن 
فـــيـــلا خـــســـر تـــألـــقـــه الـــســـبـــت، فــقــد 
صــــــوب الــــفــــريــــق مـــــن دونـــــــه ســبــع 
مـــــــرات بــــاتــــجــــاه مــــرمــــى فـــولـــهـــام، 
ومـــرتـــين فــقــط عــلــى الـــهـــدف بــدقــة. 
أما الاستحواذ على الكرة فبلغ ٣٧ 
في المائة ودقة التمريرات بلغت ٦٨ 
فــي المــائــة، فــي الــوقــت الــذي بــدا أن 
إلــى التماسك  خط الهجوم يفتقر 
والنشاط، وهما سمتان يتوافرن 
فــــي غــريــلــيــش بــــوفــــرة. بــالــنــســبــة 
لـــغـــريـــلـــيـــش، فــــقــــد بــــلــــغ مـــســـتـــوى 
دقـــة تــمــريــراتــه ٨٥ فـــي المـــائـــة هــذا 
الـــذي يعتبر فريداً  المــوســم، الأمـــر 
على مستوى لاعبي أستون فيلا، 
ويحتل بذلك مركزاً متوسطاً بين 
جيمس تشستر (٨٧٫٦ في المائة) 
وجون تيري (٨٣٫٧ في المائة). أما 
أقرب رقم لذلك الذي حققه غريليش 
بين لاعبي خط الوسط فهو كونور 
هــوريــهــين والـــــذي يــبــلــغ ٨٠٫٧ في 
المائة. وبالنظر إلى أنه يلعب في 
إطار بطولة لا تولي اهتماماً كبيراً 
بـــالاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة - وفــي 
الأدوار الهجومية تتطلب خوض 

مخاطرة أكبر في اقتحام الصفوف 
- فإن قدرته على الاحتفاظ بالكرة 
في المواقف العصيبة ربما تشكل 

نقطة قوته الكبرى.
وبفضل مهارته في التعامل 
مـــع الـــكـــرة تـــركـــزت الأنـــظـــار عليه 
داخل إنجلترا وجمهورية آيرلندا 
بــاعــتــبــاره لاعــبــا دولــيــا محتملا، 
مــع فــوز إنجلترا نهاية الأمــر في 
الـــصـــراع الــعــلــنــي عــلــى الـــفـــوز بــه، 
الذي كان قد اشتعل حتى من قبل 
أن يشارك في مباراة على مستوى 
الأنــــديــــة. والمــــلاحــــظ أنــــه كــــان في 
دائـــرة ضــوء الإعـــلام لفترة أطــول 
كــثــيــراً عــن الــلاعــبــين الآخــريــن في 
مثل عــمــره، رغــم مشاركته خلال 
المـــوســـمـــين المـــاضـــيـــين فــــي دوري 

الدرجة الثانية.
وربما كان الارتياح المصاحب 
الــدوري  للعب بعيداً عن ضغوط 
الممتاز هو ما سمح له بالازدهار 
والـــــتـــــألـــــق والــــتــــركــــيــــز عــــلــــى كــــرة 
القدم. ولا يــزال غريليش صغيراً 
وربــمــا يــعــود لــبــؤرة الــضــوء قبل 
فترة طويلة. وعليه، فــإن النقطة 
المــــحــــوريــــة هـــنـــا كـــيـــف ســيــتــكــيــف 
اللاعب مع المشاركة التالية له في 
الــــدوري المــمــتــاز. ولا تـــزال أحــلام 
تـــراود اللاعب،  المشاركة الدولية 
وله كل الحق في ذلــك. ولا بد أنه 
يتطلع نحو نماذج مثل آدم لالانا، 
لاعــب خــط الــوســط المهاجم الــذي 
ارتــقــى عبر صــفــوف نـــادي صباه 
خارج الدوري الممتاز حتى أصبح 
عـــنـــصـــراً مـــحـــوريـــاً فــــي المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي. وربــمــا لا يــمــر وقــت 
طويل قبل أن يتمكن غريليش من 

إنجاز الأمر ذاته.

جاك غريليش انضم الى أستون فيلا وهو في السادسة من عمره

إنجازات صلاح أثارت شعوراً في نادي روما بأنه تعرض لظلم شديد بحصوله 
على ٣٦٫٩ مليون إسترليني فقط مقابل انتقال جناحه السابق إلى ليفربول



برلين: محمد رُضـا

لا يجب أن يمر منح الإعلامي 
الإمـــــاراتـــــي عـــبـــد الــحــمــيــد جــمــعــة، 
ومــديــر مــهــرجــان دبــي السينمائي 
مــســعــود أمـــر الــلــه آل عــلــي، جــائــزة 
الـــعـــام الــســيــنــمــائــيــة خــــلال الـــــدورة 
الحالية لمهرجان برلين السينمائي 
الدولي من دون التوقف عند المغزى 
الــكــبــيــر الـــــذي تــعــنــيــه. هـــي جــائــزة 
تـــقـــديـــريـــة - إعـــلامـــيـــة لا يــســتــفــيــد 
منها الــفــائــز بــهــا وحــــده، بــل تفوز 
بها الدولة التي ينتمي إليها أولاً، 
ويــفــوز بــهــا المــحــفــل الــخــاص الــذي 

ينتمي إليه الفائز.
في هذه الحالة الماثلة، فإن نيل 
تُـمنح للمرّة الأولــى  الجائزة التي 
فــــإن نــصــيــب الإمــــــــارات ومــهــرجــان 
الــذي يرأسه عبد  دبــي السينمائي 
الحميد جمعة يأتيان في المقدّمة 
إذا ما نظرنا إلى المغزى الماثل في 

ذلك التقدير.
مــــــن بــــعــــيــــد، حــــيــــث الــــفــــاصــــل 
الــجــغــرافــي شــاســع بــين بــرلــين وأي 
عــاصــمــة غــيــر أوروبــــيــــة، قـــد يــبــدو 
الأمـــــــر عـــلـــى أنــــــه احــــتــــفــــاء مــقــبــول 
ومــفــيــد، لا أكــثــر ولا أقـــل. لــكــن هــذا 
الأمــر بالنسبة لصانعي السينما 
لا يؤخذ على هذا النحو مطلقاً. إنه 
حدث إعلامي مهم في قلب واحدة 
من أهم عواصم السينما الأوروبية، 
وفــي مــهــرجــان يمثل أحــد الأعــمــدة 
الــثــلاثــة بـــين المــهــرجــانــات الــعــالمــيــة 
الــكــبــيــرة (الآخـــــــران هــمــا فينيسيا 
وكان). النظرة الأعمق لدلالات هذه 
الـــجـــائـــزة تــكــشــف عـــن جــانــب قلما 
نفكر فيه، أو نمنحه الوقت اللازم 
للإمعان فيه، وهــو أنــه لــولا نجاح 
مهرجان دبي السينمائي المتوالي 
منذ إقامته قبل ١٥ سنة لما استحق 
حتى لفتة بهذا الحجم والاهتمام.

مــــهــــرجــــان دبــــــــي، كـــمـــا يــشــهــد 
تاريخه الخاص، لم ينطلق بصفته 
 ولا عيداً يُـضاف إلى 

ً
ظاهرةً لافتة

أعياد كثيرة نحتفل بها، بل بصفته 
 .

ً
 دولية

ً
خطوةً لتكريس دبي مدينة

الــخــطــوات الــلاحــقــة مــن عـــام ٢٠٠٦ 
ومــــا بــعــد أنـــجـــزت هــــذا الــتــكــريــس 
والتفتت مباشرة إلى الهدف التالي 
وحققته، وهـــو: «كــيــف يمكن لهذا 
المهرجان الذي هو واحد من ٣٠٠٠ 
مــهــرجــان ســيــنــمــائــي حـــول الــعــالــم 
يقام كل سنة، الحفاظ على النجاح 
الــذي حققه منذ ذلــك الحين ولمدى 

الحياة»؟
هذه ليست مهمّـة سهلة ولا هي 
مهمّـة ينخرط بها بعض المسؤولين 
كــمــا لـــو كــانــت مــغــامــرة قـــد تنجح 
أو تفشل، بــل تأسيس مــتــلازم مع 
نهضة الدولة ذاتها وحدث يمشي 
جنباً إلــى جنب مع باقي الأحــداث 
والنشاطات الرئيسية التي حوّلت 
دبــي مــن مــجــرد طــمــوح إلــى إنجاز 

كبير.

تأثير شاسع

ضـــمـــن هـــــذه الــــصــــورة نــتــلــقــف 
ثـــلاث حــقــائــق لا تـــزال مــاثــلــة دلــيــلاً 

على أن مــشــروع دبــي السينمائي 
نجح، ولا يمكن تجاهل هذا النجاح 

أو التقليل من شأنه:

المـــهـــرجـــان بــــات الـــوطـــن الــحــقــيــقــي 
لــلــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة وعـــلـــى ثــلاثــة 
مستويات متفاعلة، وهي إماراتية 

وخليجية وعربية.
فــي الإمـــارات أدركـــت وجهتها. 
فــي الــســابــق كـــان هـــذا الــفــن الــراقــي 
والجميل والمغاير لسينما الترفيه 
بـــال السينمائيين  مــجــرد حــلــم فــي 
الإمــاراتــيــين. فجأة رشحت أسماء 
مشهود لها بالنجاح، أمثال علي 
مــصــطــفــى، نـــجـــوم الـــغـــانـــم، أحــمــد 
الأنصاري، هاني الشيباني، نهلة 
الله الكعبي، جميعهم  الفهد، عبد 
حققوا أفــلامــاً تسجيلية وروائــيــة 

حازت جوائز.
الــســيــنــمــا  خــلــيــجــيــاً، ومـــــع أن 
في دول الخليج عموماً بــدأت قبل 
هــذا المــهــرجــان، إلا أنها لــم تتحوّل 
إلى هاجس إبداعي وثقافي وفني 
واقـــتـــصـــادي إلا مـــن بــعــد تأسيس 
مــــهــــرجــــان دبـــــــــي. ومـــــــا حـــــــدث مــع 
مخرجي الإمــــارات حــدث كــذلــك مع 
مــخــرجــين خــلــيــجــيــين جــــدد وُلـــــدوا 
لــلــمــنــاســبــة؛ إذ زادتـــهـــم ثقة  تــبــعــاً 
بــيــتــاً يستطيع ضمهم  بـــأن هــنــاك 
ومساعدتهم على خوض المستقبل.

واختلف حال السينما العربية 
بــعــد المـــهـــرجـــان، فــعــلــى الـــرغـــم من 
وجود الكثير من المهرجانات التي 

تــقــام فـــي الــعــالــم الــعــربــي وارتـــفـــاع 
مــنــســوب الإنـــتـــاجـــات السينمائية 
من شمالي أفريقيا إلى دول الشرق 
إلــى منطقة الخليج، فإن  الأوســـط 
معظم هذه الإنتاجات تفضل عرض 
تجاربها في مهرجان دبي لأهميته 

وثقتها فيه.

وإداريـــة لأن ما سبق الخوض فيه 
أعلاه لم يكن ليتم لولا إدراك كامل 
بأهمية توفير الحدث على أساس 
رفيع من التنظيم، وساعد المهرجان 
أيــضــاً فــي تقديم دبــي للعالم على 
أساس أنها مدينة حضارية تمثل 
نــــشــــاطــــات نــــاجــــحــــة عــــلــــى جــمــيــع 

الصعد الفنية.
كـــــل عـــاصـــمـــة  الــــــواقــــــع هـــــو أن 
الــعــالــم لديها  ثــقــافــيــة أو فنية فــي 
مـــهـــرجـــان ســيــنــمــائــي يـــقـــام فــيــهــا 

(واحـــــــــــــد عـــــلـــــى الأقـــــــــــــل) مـــــــن ســـــان 
إلــى لندن ومــن برلين  فرانسيسكو 
إلــى ريــو دجــنــيــرو، وفــي نيويورك 
ونيودلهي وساو باولو وموسكو 
ورومـــــا وكـــوالالامـــبـــور وتــورونــتــو 
وفي مدن مثل فينيسيا وكان وسان 

سيباستيان.

الصناعة ليست إنتاجاً فقط

كـــعـــروض  الـــســـيـــنـــمـــا  هــــــذا لأن 
وإنـــــــتـــــــاجـــــــات وحــــــــــــــالات ثـــقـــافـــيـــة 
وإعلامية، هي من الكيانات المهمّـة 
المــدن التي تقيمها. وقد  فــي حياة 
اســــتــــوعــــب الــــقــــائــــمــــون عــــلــــى هــــذا 

المــهــرجــان هــذه النقطة جــيــداً، فــإذا 
به يتعاطى مباشرة مع ١٢ قسماً 
إداريــاً وفنياً في وقت واحد يشكل 
منظومة صناعة السينما. كل واحد 
مـــن هــــذه الأقـــســـام يــشــمــل وجــهــات 

وكيانات لا حصر لها.
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة نــــظــــر الـــبـــعـــض 
داخـــل وخـــارج دولـــة الإمــــارات إلى 
مهرجان دبــي بقدر غير خفي من 
الــريــبــة والــتــســاؤل حـــول إمكانية 
مهرجان يقام فــي بلد ليست فيه 
صناعة سينما أن يبرز، ليبرهن 
مهرجان دبي على أن ذلك ممكن؛ 
لأن الصناعة لا تتمثل في الإنتاج 
فــقــط (بــعــض الـــعـــواصـــم المـــذكـــورة 

وفـــوقـــهـــا هــلــســنــكــي وأمــــســــتــــردام 
واســتــوكــهــولــم لــديــهــا مــهــرجــانــات 
رغـــم أن أفــلامــهــا لا تــمــلــك أســواقــاً 
أكيدة)، إلا أن التنسيق مع القنوات 
التجارية والاقتصادية والإعلامية 
والترفيهية والفنية والاجتماعية 

هي أساس النجاح.

النتائج منذ الــدورة الأولــى وحتى 
الـــيـــوم بــرهــنــت عــلــى أن المــهــرجــان 
نشط في الحياة السياسية العامّة 

ويفيد الوطن ويساهم في بنائه.
ذهب مهرجان دبي إلى التنفيذ 
إلــــــى الآن مـــــا هـــــو مـــذهـــل  وأنـــــجـــــز 
وبــمــقــدار لا يــرهــق أي جــهــة، فعلى 
مــدى ١٤ سنة عــرض ١٩٤٠ فيلماً، 
بينها ٨٧٠ فيلماً من العالم العربي، 
وحقق أرباحاً اقتصادية مقدارها 
السنوي ١٨٣ مليون درهم (أكثر من 

٥٠ مليون دولار).
بحسب رصـــد الــنــتــائــج أيــضــاً، 
حــــمــــل المـــــهـــــرجـــــان اســـــــم دبـــــــي إلــــى 
مــنــصــات الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة وفــي 
أهـــم مــحــافــلــهــا: «كـــــان»، فينيسيا، 
تورونتو، برلين، وتناقلت أخباره 
وتــابــعــت أعــمــالــه أمــهــات الصحف 
ووسائل الإعلام بحيث بات من بين 
تلك المناسبات الأهم والأكثر ترقباً.

وراء كل هذا الإنجاز فريق يؤمن 
به ودولة حديثة ترعاه وسواه من 
المشروعات الناطقة باسمها. وهذا 
هـــو الـــفـــارق الأســـاســـي بــيــنــه وبــين 

معظم مهرجانات العالم.

     : لا يستحق  |           : وسط |
               : جيد  |                  : ممتاز |

                       : تحفة
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مهرجان دبي السينمائي يضع المدينة على خريطة السينما العالمية

 ٢٠٠١ :  A Space Odyssey

(١٩٦٨)

رائعة كلوزو عن تلك الطرق المحفوفة بالخطر

عندما خــرج فيلم ستانلي كوبريك 
«٢٠٠١: أوديــســا الفضاء» شهد هجوماً 
النقاد  كبيراً من قبل شريحة كبيرة من 
الذين استهجنوه لفكرته غير المفهومة 
وطــريــقــة ســــرده. فــي المــقــابــل، أبـــدى عــدد 
آخر من النقاد ترحيباً كبيراً به كفيلم من 
حيث طروحاته الفكرية في قالب ينبع 
من التاريخ، ويصب في المستقبل، ويلغي 
الحاضر. هذه الفئة من النقاد زادت من 
حيث العدد، وها هو اليوم يحتل مكانة 
مرموقة بين عشاق أفــلام المخرج وهواة 
ســيــنــمــا الــخــيــال الــعــلــمــي، وكـــذلـــك هـــواة 

السينما بشكل عام.
الـــقـــصّـــــــة واحـــــــدة مــــن أعــــمــــال مــؤلــف 
روايــات علمية - خيالية شهير هو آرثر 
س. كــلارك. وتــدور حول تاريخ الإنسان 
وتصب في مستقبله. في البداية المعنونة 
«فــــجــــر الــــبــــشــــريــــة» نـــجـــد قـــبـــيـــلـــتـــين مــن 
الغوريلا تتصارعان على استحواذ بركة 
ماء شرب. عندما يقتل زعيم إحدى هاتين 
الــلــدود بضربه بعظام  القبيلتين عـــدوّه 
حـــيـــوان مـــيـــت، يـــرفـــع حـــيـــوان الــغــوريــلا 
العظمة ويرميها بقوة إلى الأعلى معلناً 
انــتــصــاره. لــكــن مــا يــقــصــده المــخــرج هو 
أبعد من الانتصار واكتشاف القدرة على 

القتل واستخدام القوّة لتحقيقه.
فــي عــام ١٩٦٨ كــان لا يــزال هناك ٤٢ 
ســنــة قــبــل أن تــحــل ســنــة ٢٠٠١. ينتقل 
الـــفـــيـــلـــم فــــي قـــفـــزة عـــريـــضـــة واحـــــــدة مــن 
الــذي بدا  التاريخ البعيد، إلى المستقبل 
حينها بعيداً أيضاً: ملاحان في مركبة 
الــكــون الحالك  فضائية فــي رحلة وســط 

والـــــغـــــريـــــب. كــــــون صــــامــــت كـــمـــا نــعــتــقــد 
الــشــاســع البعيد. كلاهما  الــفــضــاء  حــال 
(غــــاري لــوكــوود وكــايــر دولــيــا) يــدركــان 
أن الكومبيوتر الخاص بالمركبة (اسمه 
هــــال) يــتــصــرف عــلــى نــحــو مــثــيــر للريب 
ومــا يلبث أن يبرهن هــال ذلــك. يتسبب 
في مقتل أحدهما ويبقى الصراع قائماً 

بين الإنسان والكومبيوتر.
إنــــهــــا فــــكــــرة الــــــصــــــراع والـــســـيـــطـــرة 
والوصول إلى الغاية عن طريق العنف، 
بـــأدوات مختلفة الآن. وبالطبع ما  لكن 
المــخــرج والمــؤلــف لا ينطبق على  تخيله 
الحال اليوم، حتى رحلات الفضاء التي 
كانت في غاية الأهمية لم تعد كذلك اليوم، 
لكن الصراع تبلور كحقيقة، ونحن البشر 

نواجه عدوّاً ابتكرناه فانقلب علينا.
فيلم كوبريك عن العقل والمعرفة: عن 
صعود وهبوط متوازيين: عقل الإنسان 
ولّـــــد الــوحــش الـــذي ســيــحــاول إخضاعه. 

وفــي الفيلم ثــلاث ثـــورات: الأولـــى للقردة 
التي اكتشفت معنى «السلاح»، والثانية 
للإنسان الذي صنع الكومبيوتر، والثالثة 
هـــي لــلــكــومــبــيــوتــر الـــــذي تـــجـــاوز الـــذكـــاء 
الإنساني. كل هذه التفاصيل تم صهرها 
في عمل مدمج بإبداع تكنولوجي مبهر. 
الــذي يمارسه الإنسان في الفيلم  الذكاء 
متعاوناً مع التكنولوجيا هو ذاته الذي 
مــــارســــه المــــخــــرج مــســتــعــيــنــاً بـــأفـــضـــل مــا 
استطاعت التكنولوجيا توفيره في مجال 

المؤثرات البصرية.
حقق كوبريك فيلماً خيالياً - علمياً، 
وأنــــجــــز كـــذلـــك عـــمـــلاً لا يـــعـــرف الــعــقــدة 
التقليدية. هذا لم يضعف الفيلم مطلقاً؛ 
لأن المـــخـــرج لـــم يــكــن مــغــيــبــاً عـــن طــريــقــة 
تــنــفــيــذ الــفــيــلــم. لـــذلـــك؛ يــبــقــى الــغــمــوض 
الــنــاتــج مــن تغيير نمط الــســرد الــروائــي 
وعــــدم تــوفــيــر الإجــــابــــات ســبــيــلاً لإثــــارة 

التشويق والأسئلة والألغاز.

The ١٥:١٧ to Paris

إخراج: كلينت إيستوود

دراما عن أحداث حقيقية | الولايات المتحدة، ٢٠١٨

تقييم: 

هـــنـــاك مــشــكــلات كــثــيــرة فـــي فــيــلــم كلينت 
إيــــســــتــــوود الـــجـــديـــد لــــم نـــعـــهـــدهـــا فــــي أي مــن 
أعماله السابقة. حتى بصرف النظر عن ميوله 
السياسية الوطنية ومعرفة الواحد منا المسبقة 
لما سيكون عليه موقفه من الواقعة الحقيقية 
الــتــي يــســردهــا فــي هـــذا الــفــيــلــم، فـــإن الــتــجــارب 
الـــســـابـــقـــة لــــه عــلــمــتــنــا أنـــــه يــســتــطــيــع الـــدخـــول 

والخروج بأفكاره من دون مشكلات فنية.
«قطار الثالثة و١٧ دقيقة لباريس» يروي 
مـــا حــــدث  في الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــن شهر 
قـــام ثلاثة  أغــســطــس (آب) ســنــة ٢٠١٥ عــنــدمــا 
جنود أميركيين برحلة سياحية في أوروبــا 
بــواســطــة قــطــار ينطلق يومياً مــن أمــســتــردام 

إلى باريس.
على متن هذا القطار رجل مغربي الأصل 
اسمه أيوب الخزاني يدخل الحمام ليخرج منه 
ومعه بندقية أراد إطلاق النار منها على الركاب. 
عندما ضغط على الزناد لم تخرج الرصاصة؛ 
ما جعل الفرصة سانحة لقيام الجنود الثلاثة 

بالقفز عليه وضربه وتجريده من السلاح. 
ســريــعــاً مـــا يــنــضــوي الــفــيــلــم تــحــت كــومــة 
الأفــــــلام الــحــديــثــة الـــتـــي تــتــعــامــل مـــع بــطــولات 
وطـــنـــيـــة. بــيــنــهــا بـــالـــطـــبـــع «قــــنــــاص أمـــيـــركـــي» 
لإيـــســـتـــوود و«يـــــــوم الـــوطـــنـــيـــين» لــبــيــتــر بــيــرغ 
و«قوّة من ١٢» لنيكولاي فولسيغ. بعض هذه 
الأفلام تتحدث عن بطولات دارت رحاها داخل 
الولايات المتحدة رداً على عمل إرهابي، كفيلم 
بيرغ، وبعضها الآخر ينتقل إلى خارج أميركا 
باحثاً عنها. هذا الفيلم يحتوي على نحو ساعة 
من البحث في خلفيات أبطاله الثلاث، ونصف 

ساعة لهم في الزمن الحاضر للفيلم ثم أقل من 
دقيقة لتصوير كيفية تغلبهم على أيوب وإنقاذ 

أرواح الركاب.
إحـــدى أهــم مشكلات الفيلم تكمن في 
أن الــحــادثــة الــتــي هــي مشهد الـــذروة ليس 
لــديــهــا الــكــثــيــر لـــتـــفـــرزه. المـــشـــاهـــد سيجد 
نفسه في انتظار طويل لتلك الحادثة التي 
تتم بسرعة فائقة. طبعاً هذا ما حدث في 
الـــواقـــع، لــكــن عــلــى الــشــاشــة فـــإن الأمـــر كــان 
يمكن له أن يعالج بوسيلتين: البحث عن 
ملء الفراغ الواضح من بداية الفيلم والذي 
حاول سيناريو دوروثي بلايسكول الهش 
تغطيته بسرد الحكايات الخلفية لهؤلاء 
الــجــنــود الــثــلاثــة، فــــإذا بــهــا حــكــايــات غير 
مثيرة وتأخذ الوقت الغالب، ولا تؤدي إلى 

بلورة شيء مفيد.
الــوســيــلــة الــثــانــيــة لــخــلــق شــــيء أبــعــد من 
سرد آلي السياق يمنح شخصية العربي أيوب 
مــا تستحقه مــن اهــتــمــام. فهو ليس دمــيــة، بل 
شخص لديه دوافع كان يمكن تقديمها من دون 

الدفاع عنها، لكن الكاتبة والمخرج استخدماه 
بصفته مناوئاً شريراً في توظيف نمطي باهت. 
هـــذا عــلــمــاً بـــأن الــكــتــاب الــــذي وضــعــه أنــطــونــي 
ساندلر، والــذي كــان من بين ثلاثة كتب قامت 
دوروثــي بالاستعانة بها، ابتعد عن التنميط 
وقـــدم مــا كــان يمكن لــه أن يــكــون إثـــراء للعمل، 
مــن شــأنــه الكشف عــن خلفية العربي وأفــكــاره 

وشخصيته.
الاستعانة بالشخصيات الحقيقية لتأدية 
أدوارها (الجنود الثلاثة) لا ينفع في منح الفيلم 
الفيلم ليس مشروعاً واقعياً في  واقعيته؛ لأن 
الأساس. ولا بد أن إيستوود كان يدرك فراغات 
المشروع وهشاشة النص فعمد إلى أسلوبه في 
تأليف سرد حركي وخلق بعض التشويق في 
نصف الساعة الأخــيــرة فقط، لكن ذلــك لــم يكن 

كافياً.

مساهماته الاقتصادية تصل إلى ٥٠ مليون دولار سنوياً

«أوديسا الفضاء» لستانلي كوبريك

الفائزون في مهرجان دبي الدولي

فصول السينما
بـــســـرعـــة  الـــــعـــــالـــــم  يـــتـــغـــيـــر   <
فائقة، وكل من هو دون الثمانين 
من العمر يذكر كيف أن الوسيلة 
الوحيدة لمشاهدة فيلم سينمائي 
كانت شاشة السينما. تتوجه إلى 
صالة السينما التي تعرض الفيلم 
الــــــذي جـــذبـــك بـــعـــد رؤيــــــة مــلــصــق 
كبير لافــت وأســمــاء الأبــطــال، كما 
أن الــصــور المــوزعــة فــي صناديق 
عــــــــرض زجـــــاجـــــيـــــة أمــــــــــام مـــدخـــل 
السينما تشدك وتجعلك تقرر أي 

فيلم تريد أن تشاهده.

قــــدم لـــك فـــرصـــة مـــشـــاهـــدة كـــل ما 
تــرغــب فــيــه، لــتــكــتــشــف فـــي حقبة 
الــخــمــســيــنــات، أن هــنــاك ســقــفــاً لا 
يــمــكــن لــلــتــلــفــزيــون اخـــتـــراقـــه؛ ما 
يجعل إنتاجاته تبدو مجسمات 
صـــغـــيـــرة لــــلأفــــلام الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
الــرغــم  الــســيــنــمــا. وعــلــى  تنتجها 
مـــن ذلــــك، فـــإن بــريــق الــســيــنــمــا لم 
يــخــفــت لأن مــا يــوفــره التلفزيون 
على شاشته الصغيرة بقي بديلاً 

محدوداً.

المهتمون بمشاهدة الأفلام السؤال 
الأهم: «في الصالة أم في البيت»؟. 
وقــــــــرر الـــبـــعـــض دخــــــــول الـــنـــطـــاق 
الــثــانــي لــســهــولــتــه، وتـــوافـــر أفــلام 
السينما على أشرطة وأسطونات 
فــيــديــو (تــعــمــل بــطــريــقــة الـــلايـــزر 
أولاً). هذا قبل أن تباع وتبث في 

المحطات التلفزيونية.
انــبــثــقــت مـــوجـــات  من هـــنـــا 
تقنية متتابعة وصولاً إلى الوضع 
الــــحــــالــــي، حـــيـــث بـــاتـــت الأســــــواق 
مــــوزعــــة بـــــين: صــــــالات الــســيــنــمــا، 
شـــــــركـــــــات الــــــبــــــث المـــــبـــــاشـــــر عـــلـــى 
الإنـــتـــرنـــت، أســـــواق الأســـطـــوانـــات 

والتلفزيون.

أن يــهــيــمــن أكـــثـــر مـــن ســـــواه على 
المشاهدين. فإذا قررت عدم الذهاب 
إلـــــى الـــســـيـــنـــمـــا، لــكــنــنــا ســنــذهــب 
فستأتي شــركــات هــولــيــوود إليك 
وتشاركك السينما في عقر دارك. 
هذا هو حال شركات إنتاج الأفلام 
الـــكـــبـــيـــرة حــــالــــيــــاً. لـــكـــن الـــطـــريـــق 
طويلة، وأفضل دليل هو محاولة 
شــركــة «ديــزنــي» قبل أيـــام انــتــزاع 
نــصــر ضــد شــركــة فــيــديــو اسمها 
«ريد بوكس»؛ لأنها قامت بشراء 
أفــــلام مـــن شـــركـــات فــيــديــو أخـــرى 
وأعادت تعليبها وبيعها بطريقة 
جــديــدة. «ديــزنــي» رفــعــت دعــوى. 
القاضي الأميركي حكم ببطلانها. 
غاية «ديزني» كانت الهيمنة على 

السوق.

ســيــؤثــر عــلــى مستقبل السينما 
بأسرها. فبعد أن حطم فيلم «بلاك 
بــانــثــر»، الـــذي يــعــرض حــالــيــاً في 
صــالات السينما، أرقاماً قياسية 
في النجاح وعلى مستويات عدة، 
على الرغم من المنافسة الشرسة 
الــتــي تشهدها صـــالات السينما، 
فيمكن القول إن الخبر مفرح وله 

بالتأكيد دلالات وأبعاد كثيرة.

> الممثل توم كروز 
> المخرج أوليفر ستون

> الممثلة ميشيل يوه
> الممثل مورغن فريمن
> الممثلة كايت بلانشت

> الممثل صامويل ل. جاكسون

نجوم عالميون 
لبّوا الدعوة

   سنوات السينما
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«قطار الثالثة و١٧ دقيقة لباريس» لكلينت إيستوود
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كارلا شمعون فنانة صاعدة من عالم الصحافة
اللبنانية  الــفــنــانــة  > وقــعــت 
ألـــبـــومـــهـــا الأول  كــــــارلا شـــمـــعـــون 
«أجمل شي» ويتضمن ٧ أغنيات 
كـــتـــبـــهـــا لــــهــــا صـــــاحـــــب الـــشـــركـــة 
المنتجة للعمل «وان سيكستين» 
لوسيان سلوم. وكارلا التي كانت 
تعمل في مجال الصحافة قبل أن 
تــقــرر دخــــول عــالــم الـــفـــن، درســـت 
المــوســيــقــى والــغــنــاء بــين بــيــروت 
وبـــــراغ واســتــعــانــت بــالمــوســيــقــي 
الــــلــــبــــنــــانــــي الأرمــــــــنــــــــي فــــــارتــــــان 
هاغوبيان لتلحين أغانيها. وقد 
تم تسجيلها مع مهندس الصوت 
ذ ألبومات 

ّ
الــذي نف جان هولزنر 

ـــانـــة الــبــريــطــانــيــة المــعــروفــة 
ّ
الـــفـــن

عـــالمـــيّـــاً آديــــــــل، مــــع الأوركــــســــتــــرا 
الـــفـــيـــلـــهـــارمـــونـــيّـــة لمـــديـــنـــة بـــــراغ 
وبمشاركة خاصة لعازف الفلوت 

العالمي بيدرو أوستاش.
وتــحــيــي كــــارلا شــمــعــون في 
٢٥ الحالي فبراير (شباط) حفلة 

غــنــائــيــة عــلــى «مـــســـرح كــازيــنــو» 
لــبــنــان، تــطــلــق خــلالــهــا أغــانــي 

ألبومها الجديد وبينها «اذا 
البكرا» و«غابت الشمس» 
و«أجـــمـــل شـــي» و«دخــلــك 

يا وقت».
وحضر حفل توقيع 
عــــمــــلــــهــــا الــــــجــــــديــــــد هـــــذا 

والذي جرى في «كوانتوم 
فـــيـــلا» فـــي الأشـــرفـــيـــة لفيف 

مــن أهـــل الــصــحــافــة والإعــــلام. 
كــــــــارلا شــمــعــون  والمــــــعــــــروف أن 
ســـبـــق وقـــــدمـــــت أكــــثــــر مـــــن حــفــل 
غنائي فــي لبنان على مسرحي 
«المـــديـــنـــة» و«يـــونـــيـــســـكـــو». كما 
رافقت الفنانة جاهدة وهبة في 
جولتها الغنائية العربية عندما 
إلـــى جانبها عــلــى خشبة  وقــفــت 
مسرحي «الــجــامــعــة الأميركية» 
في الشارقة و«مهرجان موازين» 

في المغرب.

وعـــرفـــت الــفــنــانــة الــصــاعــدة 
كــــــــــــــــارلا بـــــــــأدائـــــــــهـــــــــا لــــــلأغــــــانــــــي 
تــلــك  الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا 
الــخــاصــة بــفــيــروز ودالـــيـــدا، التي 
تندرج على برنامجها الغنائي 
فـــي الــحــفــلــة الـــتـــي تــقــدمــهــا على 
مــســرح «كــازيــنــو لــبــنــان» فــي ٢٥ 

فبراير الحالي.

ممدوح سبحي جراح قلب يدخل عالم الفن بقصائد غنائية

داني غلوفر يزور مصر للمشاركة في مهرجان «أسوان لأفلام المرأة»

> جراح القلوب الذي يقضي 
جــــــل ســــــاعــــــات وقـــــتـــــه فــــــي أحــــد 
مستشفيات مدينة جــدة يــداوي 
المــرضــى ويــجــري أهــم العمليات 
الـــجـــراحـــيـــة، قــلــبــه يـــنـــزف حــبــا 
وشــعــرا حيث كشف أخــيــرا عن 
الــغــنــائــي طيلة  كتابته للشعر 
الأعــــــوام المــاضــيــة وقـــــرر دخـــول 

عــــالــــم الــــفــــن وبـــــــدأ فــــي تــحــضــيــر 
مــجــمــوعــة مــن قــصــائــده لملحنين 

وفنانين في الخليج.
ويـــعـــيـــش الـــدكـــتـــور الــشــاعــر 
مــــمــــدوح ســبــحــي أجـــمـــل فـــتـــرات 
إبـــداعـــاتـــه الــشــعــريــة، وهـــو الأمـــر 
ـــــــــــذي تــــجــــســــد فـــــــي كــــثــــيــــر مـــن  ال
النصوص الغنائية والتي كتبها 
مؤخراً ومنها: «ســري المكنون»، 
و«بعد ما مرت سنين»، و«الاعتذار 
الــــجــــارح»، و«مــــن ســـنـــين»، و«يـــا 
راحـــلـــة»، و«تـــذكـــرتـــك»، و«طــيــور 
الحمام»، و «علمتني»، و«أجالس 

وحدتي» وغيرها.
مــن جهته، أشـــار سبحي أن 
لديه مجموعة كبيرة من القصائد 
التي مــن الممكن أن يقدمها عدد 
كــبــيــر مــــن الـــفـــنـــانـــين فــــي ســاحــة 
الأغنية لكن لديه القناعة أن هناك 
أصواتاً محددة ومختارة هي من 
سيقدم من خلالها أعماله، منوها 
فـــي الــســيــاق ذاتــــه بـــأن أبــــرز تلك 

الــتــي يتمنى أن تقدم  الأصـــــوات 
أشعاره، هو صوت الفنان راشد 

الماجد.
وعـــن أقـــرب قــصــيــدة غنائية 
ممكن أن يهديها الشاعر للفنان 
راشد الماجد، قال سبحي هناك 
مــجــمــوعــة وافــــرة مــن القصائد 
تــنــاســب صـــوتـــه، لــكــن قــصــيــدة 
«سري المكنون» قد تكون الأقرب 
التي تناسب خامة صوته، والتي 
أقــول في مطلعها «أتخيلك وأنا 
مخبي في وجداني سري المكنون 
ســـر حــبــك مــطــبــوع فـــي أعــمــاقــي 
ومـــــداريـــــه عــــن عـــيـــون الـــبـــشـــر يــا 
عـــشـــقـــي المـــــجـــــنـــــون». وســـيـــكـــون 
هــــــذا الـــعـــمـــل مـــــع أعـــــمـــــال أخـــــرى 
عــن الملحن أحــمــد الــهــرمــي، الــذي 
يجيد توظيف الجملة الشعرية 
بأسلوب موسيقي فريد من نوعه 
حــســب مــا يــــراه الــشــاعــر مــمــدوح 

سبحي.

يــزور مصر حاليا، النجم    <
الــعــالمــي الأمـــيـــركـــي دانــــي جــلــوفــر، 
وزوجــتــه، للمشاركة فــي مهرجان 
أســـوان الــدولــي لأفــلام المـــرأة، الــذي 
تــســتــمــر فــعــالــيــاتــه حــتــى يــــوم ٢٦ 
من شهر فبراير (شباط) الحالي، 
فــــي دورتـــــــه الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تــحــمــل 
اســـم المــنــاضــلــة الــجــزائــريــة جميلة 

بوحيرد.
وقــــــال شـــريـــف عــــــوض، مــديــر 
الــعــلاقــات الــعــامــة لــلــمــهــرجــان، إن 
 لمـــصـــر، ودائـــــم 

ٌ
«جــــلــــوفــــر» عــــاشــــق

الـــــزيـــــارة لـــهـــا، لـــذلـــك رحّــــــب كــثــيــراً 
بدعوة مهرجان أسوان له، مشيراً 
إلـــــى أن تـــكـــريـــمـــه ســـيـــكـــون ضــمــن 
فـــعـــالـــيـــات خـــتـــام المــــهــــرجــــان، يـــوم 
الاثـــنـــين المُـــقـــبـــل، بــعــد إقـــامـــة حفل 
عشاء رسمي له احتفاءً بحضوره.

كما أجرى النجم العالمي، داني 

غـــلـــوفـــر، جـــولـــة داخــــــل مــســتــشــفــى 
مـــجـــدي يــعــقــوب لــلــقــلــب، بــمــديــنــة 
أســوان، وأبدى إعجابه بالمستوى 
الــــطــــبــــي المــــتــــمــــيــــز، الـــــــــذي تـــقـــدمـــه 
المؤسسة التي أسسها جراح القلب 
الــعــالمــي المــصــري الــدكــتــور مجدي 

يعقوب في جنوب مصر.
وبـــدأ مــهــرجــان أســــوان لأفــلام 
المــــرأة فــعــالــيــاتــه، بــحــضــور كــل من 
الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الثقافة، والــدكــتــورة مايا مرسي، 
رئـــيـــس المــجــلــس الــقــومــي لــلــمــرأة، 
والسفيرة ميرفت التلاوي، رئيس 
مــنــظــمــة المــــــرأة الـــعـــربـــيـــة، والـــلـــواء 
مجدي حــجــازي، محافظ أســوان، 
كــمــا حـــرص عـــدد كــبــيــر مــن نجوم 
الفن على الحضور، منهم محمود 
حــمــيــدة، ومــحــمــود قــابــيــل، وغــادة 
ة شلبي، 

ّ
عادل، وكندة علوش، ومن

ومــنــى زكـــي الــتــي كُــرمــت فــي حفل 
الافتتاح، مع المناضلة الجزائرية 
جـــمـــيـــلـــة بــــوحــــيــــرد، الــــتــــي تــحــمــل 
الدورة اسمها، إذ أهداها المهرجان 
درع الــتــكــريــم، كــمــا أهــداهــا الــلــواء 
مــجــدي حــجــازي، مــحــافــظ أســـوان 
لـــدورهـــا  المــحــافــظــة تــخــلــيــداً  درع 

الوطني.

ضي 
حــــد 
وي 
ات 
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عن 
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عــر 

ترى أن الاستقرار الركيزة الأساسية لاستمرار الحب

سيرين عبد النور: على الممثل أن يشبه المشاهد في أدائه كي يصدقه
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة سيرين عبد النور إنها 
تتمتع اليوم بخليط من النضج والسلام 
مع النفس، مما يجعلها تنظر إلى الأشياء 
بإيجابية أكبر. وأضافت النجمة اللبنانية، 
تــتــوانَ عــن التطرق فــي إطلالاتها  لــم  التي 
الأخـــيـــرة إلـــى حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة، خــلال 
«الشرق الأوسط»: «عندما أتكلم  حديثها لـ
أحياناً عن خصوصياتي، أكــون في وارد 
إيــصــال رســالــة مــا إلــى المشاهد كــي يتعلم 
مـــنـــهـــا الــــــــدرس الــــــوافــــــي. فــصــحــيــح أنــنــي 
تطرقت أخيراً إلى موضوع طلاق والــدي، 
وإلى محاولاتي المتكررة للحمل، وغيرها 
الــتــي تخصني عــلــى الصعيد  مــن الأمــــور 
الشخصي، ولكني آثرت أن تحمل أحاديثي 
نــوعــاً مـــن المــســاعــدة لــلآخــر كـــي يستطيع 
تجاوز مشكلاته»، وتابعت: «النضج عامل 
مهم في حياتنا، وعادة ما يكون محورها 
الأساسي، فحتى الحب ينضج مع الوقت، 
ويتطور من مراحل الشغف والإعجاب إلى 
أخرى ثابتة، ألا وهي الاستقرار والشعور 
بــالآخــر. ولعل المشكلات التي عشتها في 
الماضي علمتني أن أتحمل المسؤولية، وأن 
أتشبث بتأسيس عائلة حقيقية، وهو أمر 

ليس بالسهل أبداً».
الــتــي ستضع طفلها  كــانــت ســيــريــن، 
الثاني (كريستيانو) قريباً ليكون بمثابة 
الأخ الأصـــغـــر لابــنــتــهــا الــبــكــر (تـــالـــيـــا)، قد 
أعـــلـــنـــت عــــن مـــحـــاولاتـــهـــا الإنـــــجـــــاب أكــثــر 
مــن مـــرة، الــتــي بـــاءت بــالــفــشــل، إلـــى أن تم 
ذلــك أخــيــراً، مــؤكــدة: «أنـــا إنــســانــة مؤمنة، 

أرضــخ لمشيئة رب العالمين». كما تحدثت 
عـــن مــشــكــلــة الـــطـــلاق المــنــتــشــرة فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة، قــائــلــة: «مـــن الـــضـــروري جـــداً أن 
يتعرف الثنائي جيداً على بعضهما بعضاً 
القرار المصيري.  قبل أن يقدموا على هــذا 
وهنا، أود بهذه المناسبة أن أنصح هؤلاء 
الأشخاص بضرورة التروي، وأن يتزودوا 
بثقافة الزواج قبل الإقدام عليه، فهو ليس 
بالمهمة السهلة كما يخيل إليهم، ولكنها 
تصبح حلوة إذا ما عــرف الطرفان كيفية 

التعاطي معها».
وتــقــول ســيــريــن، الــتــي جــســدت أدواراً 
مختلفة في عالم الدراما والسينما، وبرعت 
فــي إلــقــاء الــضــوء على المـــرأة المعنفة وتلك 
المتمردة والرومانسية والمطلقة، وغيرها 
من الأدوار التي حفرت في ذاكــرة المشاهد 
بفضل أدائها الطبيعي البعيد عن التصنع: 
«اخترت أدواري بتأنٍ، على أن تحمل رسالة 
ما في طياتها، وهو الأمر الذي ترجمته في 
(لعبة الموت) و(سارة)،  أعمال كثيرة لي، كـ
وحتى في (روبي). فكنت أنقل نظرة الرجل 
والمجتمع تجاه تلك النساء، وأعـــرض ردّ 

فعلهن في المقابل».
وعن الــدور الذي لن تفكر في تقديمه 
مـــرة جـــديـــدة، تــــرد: «أعــتــقــد أن دور المـــرأة 
المعنفة الذي عالجته من زوايا مختلفة (في 
أقــدم على تجسيده  المجتمع والعائلة) لن 
مــرة أخــرى». وفــي المقابل، تتمنى سيرين 
القيام بدور من نوع آخر: «أفضل اليوم أن 
المـــرأة القوية، فالنساء  أتقمص شخصية 
لديهن قدرات كثيرة لم يسلط الضوء عليها 

بعد في أعمال الدراما».

وعــــن دورهــــــا فـــي خــمــاســيــة «الــشــهــر 
الـــســـابـــع»، تـــقـــول: «هــــو جـــديـــد مـــن نــوعــه، 
وأجـــســـد فــيــه دور طــبــيــبــة نــفــســيــة حــامــل 
فــي الشهر الــســابــع، تعاني هــي أيــضــاً من 
مــشــكــلات وعــقــد نــفــســيــة كــثــيــرة، وتعيش 
صــراعــاً مــا بــين طبيعة عملها وضميرها 
إلــى الطبيب  ومنزلها العائلي. فاللجوء 
النفسي لا يجب أن يشكل عقدة لنا، وهو 
الأمر الذي يتم تسليط الضوء عليه في هذه 

الخماسية».
وعن رأيها في هذا النوع من الأعمال 
«مــيــنــي  الــــدرامــــيــــة الـــقـــصـــيـــرة المـــعـــروفـــة بـــ
مسلسل»، تقول: «أشعر بأن هذا النوع من 
الأعمال سيشق طريقه بقوة في المستقبل 
الــقــريــب، كــونــه يسمح للمشاهد بمتابعة 
أعمال جــذابــة، إن بنجومها أو بحلقاتها 
الــتــي تشبه بعناصرها الفيلم  الــقــصــيــرة 

السينمائي».
وعـــــن تــجــربــتــهــا مــــع فــيــلــيــب أســـمـــر، 
مـــخـــرج هـــــذا الـــعـــمـــل الــــــذي ســـيـــعـــرض فــي 
مـــوســـم رمـــضـــان المـــقـــبـــل، تـــقـــول: «بـــرأيـــي، 
المخرج هو (مايسترو) العمل الدرامي، ومن 
الضروري أن أثق بالمخرج الذي أعمل معه، 
كونه هو من سيوجهني في عملي. ومع 
فيليب أســمــر، عشت هــذا الــشــعــور، وكنت 
سعيدة بتعاوني معه، إذ كنا متناغمين 
ومتفاهمين على أدق التفاصيل». وتجدر 
الإشــــارة إلـــى أن الــخــمــاســيــة المـــذكـــورة هي 
مــن تأليف رافـــي وهــبــة، وتشكل جـــزءاً من 

مسلسل «حدوتة حب».
وتعد سيرين عبد النور من الممثلات 
اللبنانيات اللاتي يتمتعن بــأداء طبيعي 

وتـــلـــقـــائـــي قــلــمــا نــلــحــظــهــمــا فــــي أعــمــالــنــا 
الدرامية، وفي ظلّ مبالغة بعضهن في بذل 
مجهود تلو الآخر لإظهاره. وعن نظرتها 
إلى هذا الأمــر بعين الممثلة، تقول: «طبعاً 
ألاحــظ هــذا الأمــر، وانتقده بعين المحترفة 
أكثر من أي أحد آخر، لأنه يدخل في صلب 
مهنتي. ولــكــن يجب التنبه لأمـــور كثيرة 
تجري فــي كواليس العمل بعيداً عــن عين 
المـــشـــاهـــد. ويــمــكــن لــلــكــاتــب أو المـــخـــرج أن 
يــســاهــمــا فـــي ذلــــك، فــيــوقــعــا المــمــثــل بــمــا لا 
يــرغــب فــيــه، إن مــن خــلال جملة معينة أو 
تصرف مــا يطلب منه. ومــع الأســـف، فإنه 
وحـــده مــن يتحمل أغـــلاط الــعــمــل لأنـــه هو 
الموجود في الواجهة. وفــي الماضي، كنت 
أغض النظر عن كلمة أو عن عبارة أو حركة 
لا أقتنع بها، كي لا أتسبب في نشوء مشكلة 
مــا مــع المــخــرج. أمـــا الــيــوم، فــصــرت أعطي 
رأيــــي بــصــراحــة وبـــوضـــوح، دون الــتــعــدي 

على الدور الأساسي للمخرج».
وتـــرى عــبــد الــنــور أنـــه عــلــى المــمــثــل أن 
يتمتع بثقافة ملمة تساعده على تقديم 
الـــــدور الــــذي يــجــســده، وعــلــى أكــمــل وجـــه: 
«الخبرة التي يحصدها الممثل مــن خلال 
تــعــاونــه مـــع عـــدد مـــن المــخــرجــين والــكــتــاب 
تــــــزوده بــثــقــافــة مــعــيــنــة، ويـــجـــب عــلــيــه أن 
فــأنــا حالياً  الــخــاص.  يــطــورهــا بمجهوده 
أستعد لتصوير مسلسل جديد بعد موسم 
لــن أفــصــح عــن تفاصيله، ولكني  رمــضــان 
أعــقــد جــلــســات مــتــكــررة مــع كاتبته لأتبين 
مــنــهــا مـــلامـــح الــشــخــصــيــة الـــتـــي أقــدمــهــا، 
وكـــي لا يــفــوتــنــي أي عــنــصــر مــؤثــر فيها. 
فــالمــمــثــل لــيــس مـــجـــرد مـــــؤدٍ، بـــل هـــو كتلة 

الــذي يجب  أفــكــار الكاتب،  مشاعر يترجم 
المــقــابــل أن يعطيه المــســاحــة المطلوبة  فــي 
لإيصال طبيعة الشخصية التي يقدمها، 
مــســتــعــيــنــاً بــلــغــة جــســده تـــــارة، ومــوهــبــتــه 
التمثيلية تارة أخــرى. فالأمر ليس مجرد 
حفظ نص، بل هو كناية عن أسلوب حفر 
يــتــم نــحــت الــــدور مــن خــلالــه».وتــخــتــم هــذا 
الموضوع بقولها: «على الممثل أن يعد نفسه 
واحــداً من بين جمهوره، لا أن يدخل عليه 
(VIP). فما يهمني هو إيصال  الــــ بنفسية 
أعــمــالــي لأكــبــر نــســبــة مــمــكــنــة مـــن الــنــاس، 
والمــفــروض على الممثل أن يشبه المشاهد، 
وإلا فإن هذا الأخير لن يصدقه، وبالتالي 
فــهــو لــن يــتــابــعــه». وتــتــوجــه ســيــريــن عبد 
الــنــور، التي كــان لها الفضل في فتح باب 
اللبناني من  الانتشار العربي أمام الممثل 
خـــلال دورهـــــا فـــي مــســلــســل «روبــــــي»، إلــى 
بعض الممثلين الذين لا يأخذون مهنتهم 
الــجــد، بحيث يمكن أن يغيب  على محمل 
عــن الــكــامــيــرا ويــرتــشــف فــنــجــان قــهــوة في 
الــذي يكون شريكه  مقصورته، في الوقت 
في التمثيل يؤدي حواراً غيابياً معه أمام 
الكاميرا: «إنه ما نسميه في عالمنا بالممثل 
الذي (يسرق الكاميرا)، وهو أمر يستفزني 
لأن التمثيل يعتمد على تبادل الأداء، تماماً 
الــكــرة.  على طريقة (هـــات وخـــد) فــي لعبة 
والمــطــلــوب مــمــن يــقــف أمــامــي أن يحفزني 
بــــأدائــــه الــــقــــوي لأبــــادلــــه بـــالمـــثـــل، فــيــتــمــتــع 

بقدراتي نفسها، وإلا فإن الأمر سيفشل».
وتؤكد سيرين عبد النور، التي قطعت 
شــوطــاً لا يــســتــهــان بـــه فـــي عــالــم التمثيل 
التلفزيوني والسينمائي، فأصبحت رقماً 

صــعــبــاً فـــيـــه عـــلـــى الــصــعــيــديــن الــلــبــنــانــي 
والـــعـــربـــي، أن أكـــثـــر مـــا تــفــتــقــده 

حــالــيــاً عــلــى الـــســـاحـــة هو 
غياب المنتج الراحل أديب 
خير، موضحة: «أفتقده 
كـــــثـــــيـــــراً، فــــهــــو شــخــص 

لــــــن يــــتــــكــــرر فــي 
عالمنا العربي، 

لــلــرؤيــة المــســتــقــبــلــيــة الــتــي 
كـــان يتمتع بــهــا، ولأفــكــاره 

الــنــيــرة، وأســلــوبــه في 
تـــكـــريـــم المـــمـــثـــل. لــقــد 
وثق بموهبتي منذ 
الـــلـــحـــظـــة الأولـــــــى، 
وكــــان الــســبــب في 
تـــــقـــــديـــــمـــــي إلــــــى 
الــعــالــم الــعــربــي 
(فــــــي مــســلــســل 

روبــــــــــــــــــــــــــــــي)، 
فــــــفــــــتــــــحــــــنــــــا 

مــعــاً هـــذا الــبــاب 
الــــعــــريــــض أمـــــام 

الآخرين».
وتــــضــــيــــف: 
«وكـــــذلـــــك أفــتــقــد 
من يحترم مكانة 
الممثل وخبرته، 
بعد أن صــارت 
الـــــــــــــســـــــــــــاحـــــــــــــة 
مـــــــــــشـــــــــــرعـــــــــــة 
أبوابها أمام 
أي شخص 

يــرغــب فــي الــتــمــثــيــل، مــا دام الــســعــر الــذي 
يطلبه يوافق ميزانية منتج العمل».

وعــنــد ســؤالــهــا: هــل تعنين بــذلــك أنك 
لست مقدرة بما فيه الكفاية؟ أجابت: «مع 
الأســـف، نعم هــذا هــو الــواقــع. 
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أن المــمــثــل 
يكبر وتكبر خبرته معه، فإنه يتم 
تهميشه أحياناً كثيرة. وهــذا الأمر 
مرفوض في بلاد الغرب، حيث يكرم 
الممثل العريق، ويتهافت المنتجون 
على العمل معه. فالتمثيل صار 
بـــمـــثـــابـــة مــــوضــــة، وحــتــى 
(الــــفــــاشــــيــــنــــســــتــــا) تــــــردن 

دخول هذا المجال».
وتــــــــســــــــتــــــــطــــــــرد: «لا 
أعــنــي بــكــلامــي هــــذا عــدم 
تــشــجــيــعــي لــجــيــل جــديــد 
يـــدخـــل دمـــــاً جــــديــــداً عــلــى 
الساحة، فأنا أشجع هؤلاء 
وأكن لهم كل احترام، وأنوه 
هـــنـــا بـــالمـــمـــثـــلـــة الـــصـــاعـــدة 
رنـــين مــطــر الــتــي أتــوقــع لها 
مـــســـتـــقـــبـــلاً زاهــــــــراً فــــي عــالــم 
التمثيل. ولكن يجب الحفاظ 
على الممثل المحترف لأنني 
شـــخـــصـــيـــاً أحــــــتــــــاج إلـــيـــه 
على  أدواري  أؤدي  كـــي 
المــســتــوى المــطــلــوب، فلا 
الـــكـــرة  ألمــــلــــم  يــــجــــوز أن 
مــن هنا وهــنــاك، بــل أن 
أتـــقـــاذفـــهـــا مــــع زمــيــلــي 

الذي يقف أمامي».

الإعلامي السعودي هشام الهويش استضاف فيها الفنانة إليسا

الحلقة الأولى من برنامج {كارلوكي كاربول} على تلفزيون دبي تحقق مشاهده عالية
دبي: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــــى مــن 
 karaoke carpool) بـــــرنـــــامـــــج 
بالعربي)، التي بثت مساء الأحد 
١٨ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي على 
شـــــاشـــــة تــــلــــفــــزيــــون دبـــــــــي، نــســبــة 
مـــــشـــــاهـــــدة عــــالــــيــــة وصـــــلـــــت إلــــى 
أكــثــر مـــن ٣ آلاف تــغــريــدة لــلــوســم 
بث  أثـــنـــاء   (CarpoolKraokeAr#)
الحلقة على الهواء مباشرة، فيما 
تـــصـــدر وســـــم الـــبـــرنـــامـــج المـــراتـــب 
الأولى في كل من السعودية ومصر 
والإمـــارات ولبنان، بالإضافة إلى 
وصول عدد مشاهدات الحلقة حتى 
الساعات الأولــى من صباح اليوم 
التالي على منصة «آوان الرقمية» 
أكـــثـــر مـــن (٨٠ ألــــف مـــشـــاهـــدة) في 

العالم العربي وبلاد الاغتراب.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي اســـتـــمـــر 

الجمهور فــي التفاعل مــع أصــداء 
اللبنانية  الحلقة التي حلت فيها 
إلـــــيـــــســـــا ضــــيــــفــــة أولــــــــــــى حـــلـــقـــات 
الــــبــــرنــــامــــج الــــــــذي يـــقـــدمـــه المـــقـــدم 
الــســعــودي هــشــام الــهــويــش مساء 
كل أحد بعد موجز أخبار العاشرة 
مساء بتوقيت الإمـــارات، الساعة: 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، مــع   ٠٦:٠٥
انتقال برامج المنوعات الفنية على 
شاشة تلفزيون دبي إلى مستوى 
مختلف مــن الــتــرفــيــه عــلــى أســاس 
جــديــد ومبتكر شــكــلاً ومضموناً، 
 carpool وذلك بعد أن حقق برنامج
karaoke في نسخته الأجنبية أعلى 
نسب مشاهدة على مستوى العالم، 
واســتــقــطــب بــفــكــرتــه الــفــريــدة أكبر 
وأشهر وأقــوى النجوم العالميين، 
ومـــنـــهـــم مـــــادونـــــا، الــــلايــــدي غــاغــا 
وجــنــيــفــر لـــوبـــيـــز، آديـــــل وجــاســتن 

إليسابيبر وغيرهم.

: يجب أن تجسد الدراما قضايا الحياة للتواصل مع المشاهد ASHARQ AL - AWSAT قالت لـ

نيللي كريم تبحث عن زوجها المختفي في روسيا بسباق رمضان
القاهرة: شيماء مكاوي

المـــصـــريـــة نيللي  الــفــنــانــة  اخــــتــــارت 
كـــريـــم، الــــوجــــود بـــاســـتـــمـــرار بــأعــمــالــهــا 
الـــدرامـــيـــة، فـــي الــســبــاق الــرمــضــانــي كل 
عام، وتشارك «كريم» في الموسم المقبل، 
بــمــســلــســل درامــــــــي جـــديـــد يــحــمــل اســـم 
«اخــــتــــفــــاء»، مــــن تـــألـــيـــف أيـــمـــن مـــدحـــت، 
وإخـــــراج أحــمــد مـــدحـــت، ويــتــم تصوير 
معظم مشاهده في دولــة روسيا، حيث 

تدور أحداث العمل.
تتعاون نيللي كريم مع المنتج جمال 
العدل مجددا، كما اعتادت في أكثر من 
لــهــا، كــان آخــرهــا مسلسل «لأعلى  عمل 
ســــعــــر»، الـــــــذي عـــــرض الــــعــــام المــــاضــــي، 
وحقق نجاحا كبيرا، ومسلسل «تحت 
الــســيــطــرة»، و«ســـقـــوط حــــر»، و«ســجــن 

النساء».
وتــــتــــحــــدث الـــفـــنـــانـــة نـــيـــلـــلـــي كـــريـــم 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، عــــن مــســلــســلــهــا  لـــــ
الـــجـــديـــد قـــائـــلـــة: «مــســلــســل (اخـــتـــفـــاء) 

يــنــتــمــي إلـــــى درامـــــــا الـــــواقـــــع، وأنــــا 
أفضل هذا النوع من الدراما، الذي 
يجسد وقــائــع وحــقــائــق مــوجــودة 
فــي المجتمع، فــالــدرامــا مــن وجهة 
نــظــري لا بــد أن تجسد الــحــيــاة، 
التي نعيشها، وإذا ابتعدت عن 
الــواقــع، فسيحدث نوع  تجسيد 
من عــدم التعايش بين المشاهد 

والعمل الدرامي».
وتـــــابـــــعـــــت: «عـــــنـــــدمـــــا قــــــرأت 

الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــو، الــــــــــــذي كـــتـــبـــه 
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــســـــت أيــــمــــن 

مــدحــت، وافــقــت على 
الـــــــفـــــــور، لأنـــنـــي 

وجــــــــــــــــــدت 

نـــفـــســـي كــثــيــرا 
فـــــــــي الــــــــــــدور 
والشخصية 
ـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي  ال
ســــأقــــدمــــهــــا، 
خـــصـــوصـــا أن 
الــقــصــة بــالــكــامــل 
ســــتــــعــــرض مـــجـــمـــوعـــة 
مـــــــــــــن الـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الـــــــتـــــــي تـــهـــم 
المــــــــــــــــــــــــــــرأة، 
وأنـــــا أهــتــم 
كثيرا بتلك 
الـــــنـــــوعـــــيـــــة 
من القضايا 
فــي أعمالي، 

والعمل بالكامل يعد إنصافاً للمرأة، التي 
تتعرض لكثير مــن الظلم فــي حياتها، 
المــشــاهــد في  وقــمــت بتصوير كثير مــن 
الـــتـــصـــويـــر فــي  روســــيــــا والآن أواصــــــــل 

مصر».
وحــــــول دورهـــــــا فــــي الـــعـــمـــل أعــلــنــت 
أنــهــا «ســتــقــوم بــــدور دكـــتـــورة جامعية 
مــتــزوجــة تتعرض لــحــادث فــي روســيــا، 
وفـــــجـــــأة يـــخـــتـــفـــي زوجـــــهـــــا، وتـــــبـــــدأ فــي 
رحــلــة البحث عــنــه، وخـــلال ذلـــك، تفاجأ 
بــكــثــيــر مــــن الأشـــــيـــــاء، الـــتـــي لا تــعــرفــهــا 
عــن زوجــهــا، وتــتــوالــى الأحـــداث فــي هذا 
الإطار». وأضافت: «أعد الجمهور بأنهم 
سيشاهدون عملا درامــيــا مختلفا عما 
قدمته من قبل تماما، فأنا أحرص على 
التجديد، وعدم التكرار، وأن يكون لكل 

عمل خط درامي خاص به».
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــــم تــرشــيــح 

أسماء كثيرة من النجوم ليقوموا بدور 
الــــــزوج ضــمــن أحــــــداث الـــعـــمـــل، كــــان من 
ضمنهم الفنان إياد نصار، الذي اعتذر 
عن المشاركة به، وتم استبداله بالفنان 

هشام سليم ليقوم بدور زوجها.
ويشارك أيضا في العمل مع نيللي 
كريم، الفنان محمد ممدوح، وقد سبق 
وتعاونا معاً من قبل في أكثر من عمل، 
كان آخرها الفيلم السينمائي «باشتري 
راجــــل»، إلا أنــه فــي مسلسل «اخــتــفــاء»، 
يقوم بدور «الجار» الذي يقلب حياتها 
رأسا على عقب، ويكشف لها الكثير من 

الأسرار المتعلقة بزوجها.
كـــمـــا تـــــشـــــارك الـــفـــنـــانـــة بـــســـمـــة فــي 
مسلسل «اختفاء» أيضا بعد غيابها عن 
الساحة الفنية لفترة طويلة، بالإضافة 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــجـــوم، والـــوجـــوه 

الصاعدة.

نيللي كريم

أخبار الفن

كــازيــنــو» 
 أغــانــي

 «اذا 
س» 
ــك 

يع 
ذا 

توم 
فيف 

ــــلام.  ــلإعــ
شــمــعــون 
حــفــل مـــــن

حف ف رمت كُ الت زك ُومن
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بسبب عرضها فيلماً كوميدياً ساخراً رغم حظره 

دار سينما روسية تدفع ثمن «موت ستالين» بعد أن دفعت ثمن «كنبته» 
موسكو: طه عبد الواحد

قــررت محكمة فــي العاصمة 
الــروســيــة مــوســكــو فـــرض غــرامــة 
على دار سينما اسمها «بيونير» 
بـــســـبـــب عــــرضــــهــــا فـــيـــلـــم «مــــــوت 
ســتــالــين»، عــلــى الـــرغـــم مـــن حظر 
الروسية  الثقافة  وزارة  فرضته 
فـــي وقــــت ســـابـــق. وقـــالـــت وكــالــة 
«إنتر فاكس» إن محكمة منطقة 
دوروغوميلوفسكي في موسكو 
فــرضــت عــلــى ســيــنــمــا «بــيــونــيــر» 
ألـــــف روبــــل  قــــدرهــــا ١٠٠  غــــرامــــة 
(نحو ١٧٠٠ دولار أميركي) بسبب 
عرضها الفيلم الكوميدي الساخر 
«مــــوت ســتــالــين»، وأوضـــحـــت أن 
الــســيــنــمــا مــطــالــبــة بــمــوجــب  دار 
قـــرار المحكمة بــدفــع تلك الغرامة 
عــــن كــــل عـــــرض لــلــفــيــلــم. وكـــانـــت 
دار «بيونير» قررت نهاية يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، عرض 
الفيلم على الرغم من إعلان وزارة 
الثقافة الروسية سحب ترخيص 

العرض.
يُــــذكــــر أن «مـــــــوت ســـتـــالـــين» 
فــيــلــم كــومــيــدي ســاخــر للمخرج 
أرمـــــانـــــدو يـــانـــوتـــشـــي. ويـــتـــنـــاول 
الأيــام الأخيرة من حياة «الزعيم 

ســــــتــــــالــــــين» ومـــــــــــؤامـــــــــــرات كــــبــــار 
المـــــســـــؤولـــــين الــــســــوفــــيــــات خــلــف 
الــــكــــوالــــيــــس حـــيـــنـــهـــا، وكــــــل هـــذا 
بأسلوب كوميدي. ومنحت وزارة 
الثقافة الروسية ترخيصاً لعرض 
الــفــيــلــم، إلا أنــهــا عــــادت وأعــلــنــت 
ســحــب الــتــرخــيــص تــحــت ضغط 
بــعــض الــشــخــصــيــات مـــن النخب 

الـــذي رأوا أن «الفيلم  الــروســيــة، 
يــشــهــر بــتــاريــخ روســـيـــا ويــشــوه 
ذكــــرى الأبـــطـــال الـــذيـــن انــتــصــروا 
عـــــلـــــى الـــــــنـــــــازيـــــــة». كـــــمـــــا انــــضــــم 
برلمانيون إلى حملة الانتقادات. 
وفي نهاية المطاف قررت الوزارة 
حـــظـــر عـــــرض «مــــــوت ســـتـــالـــين»، 
وتــقــدمــت بــشــكــوى قضائية ضد 

دار «بيونير»، وهي الشكوى التي 
انتهت بفرض غرامة مالية على 

دار السينما.
وعــــرضــــت «بـــيـــونـــيـــر» فــيــلــم 
«مــــوت ســتــالــين» مـــن ٢٥ ولــغــايــة 
يـــنـــايـــر ٢٠١٧. ومـــــن ثــم  يـــــوم ٢٧ 
قــــررت وقـــف الـــعـــرض، واعـــتـــذرت 
رســـمـــيـــا مــــن المــــواطــــنــــين، وقـــالـــت 

على موقعها الرسمي: «لأسباب 
خــارجــة عــن إرادتــنــا، تضطر دار 
ســيــنــمــا بـــيـــونـــيـــر لــــوقــــف عـــرض 
فــيــلــم مـــوت ســتــالــين اعــتــبــاراً من 
٢٧ يــنــايــر. ســنــقــوم بـــإعـــادة ثمن 
الـــبـــطـــاقـــات لـــكـــل مــــن اشــــتــــراهــــا. 
وبـــحـــال كـــانـــت هـــنـــاك أي أســئــلــة 
إلـــــــى وزارة  تـــوجـــيـــهـــهـــا  نـــــرجـــــو 

الــثــقــافــة الــروســيــة». وهـــذه ثاني 
غـــرامـــة مــالــيــة تــفــرضــهــا محكمة 
روسية على دار «بيونير» خلال 
أكــثــر مــن أســبــوع، بسبب الزعيم 
الــســوفــيــاتــي جـــوزيـــف ســتــالــين. 
وكـــانـــت المــحــكــمــة قـــــررت يــــوم ١٣ 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــجــاري تغريم 
صــاحــب دار السينما بمبلغ ٨٠ 

ألــف روبـــل، بسبب عرضه فيلما 
فرنسيا بعنوان «كنبة ستالين». 
الفيلم من بطولة الممثل الفرنسي 
الــذي  الشهير جــيــرار ديــبــارديــه، 

يلعب شخصية ستالين.
ويــــروي الــفــيــلــم قــصــة نحات 
تــم تكليفه بنحت نصب للزعيم 
ستالين، وجرت الأحداث في منزل 

ريفي اعتاد الزعيم السوفياتي أن 
الــوقــت فيه برفقة سيدة  يمضي 
اســـمـــهـــا لـــيـــديـــا، تــجــمــعــه مــعــهــا 
عــلاقــة غــرامــيــة. وخـــلال الأحـــداث 
تنشأ علاقة بين ليديا والنحات. 
أمــا اســم الفيلم فقد تــم أخــذه من 
مشهد، حيث يطلب ستالين من 
ليديا أن تلعب معه لعبة التحليل 
النفسي، ويجلس على كنبة يُقال 
إنها تعود لمؤسس علم التحليل 

النفسي سيغموند فرويد.
واعترضت دار السينما على 
الــغــرامــة وقــالــت إن عــرض الفيلم 
جـــاء فـــي إطــــار مــهــرجــان «أخــيــرا 
فــي الــســيــنــمــا» الــســيــنــمــائــي، وأن 
السفارة الفرنسية هي التي قدمت 
الفيلم في إطــار المهرجان. إلا أن 
الــروســيــة رفضت  الــثــقــافــة  وزارة 
المـــبـــررات وقــالــت إن سينما  تــلــك 
«بيونير» لم تقدم أدلــة تثبت أن 
فيلم «كنبة ستالين» دخل البلاد 
بـــــصـــــورة شـــرعـــيـــة وتــــــم تــنــظــيــم 
محضر جمركي بدخوله. وتنوي 
دار السينما الطعن بــالــقــراريــن، 
وبــحــال رفــضــت المــحــكــمــة الطعن 
فـــســـتـــكـــون «بـــيـــونـــيـــر» مــضــطــرة 
لــلــدفــع مـــرة عـــن «مــــوت ســتــالــين» 

ومرة ثانية عن «كنبته».

مشهدان من فيلم {موت ستالين}

الممثلة السعودية تحلم بالوقوف على خشبة المسرح في لندن

عهد كامل في مسلسل انجليزي على شاشة «نيتفليكس»
لندن: عبير مشخص

عهد كامل خلال تصوير فيلمها «حرمة»

عهد كامل أثناء تصويرها أحد مشاهد فيلم «حرمة»

في مشهد من مسلسل «كولاتيرال»

عهد كامل خلال تصوير فيلمها «حرمة»

ةم «حرمة»

ل»ل»

المــــــــمــــــــثــــــــلــــــــة والمـــــــــخـــــــــرجـــــــــة 
الــســعــوديــة عــهــد كـــامـــل عــرفــهــا 
الــجــمــهــور الــســعــودي مــن خــلال 
الإخــــــــراج والـــتـــمـــثـــيـــل، فـــهـــي قــد 
أخـــرجـــت أفـــلامـــاً حـــــازت تــقــديــر 
فــي مــهــرجــانــات سينمائية في 
العالم العربي مثل «الكندرجي» 
و«حـــــرمـــــة»، ولـــكـــن عـــهـــد أيــضــاً 
مــمــثــلــة وكــاتــبــة. لمــعــت فـــي دور 
مــــديــــرة المــــدرســــة «حــــصــــة» فــي 
فيلم «وجدة»، وهو الفيلم الذي 
لقي نجاحاً عالمياً وصل به إلى 

ترشيحات الأوسكار.
ولكن لعهد طموحات كبيرة 
أخـــــرى فـــي الإخــــــراج والــتــمــثــيــل 
خــرجــت بها مــن الإطـــار المحلي 
مــرة أخــرى، ولكن هــذه المــرة في 
دور بارز في مسلسل إنجليزي 
إنــتــاج شركة «نيتفليكس»  مــن 
وتعرضه «بي بي سي» حالياً.

أتــحــدث مــع عــهــد ويــتــنــاول 
حديثنا جوانب كثيرة من عملها 
في التمثيل والإخراج والكتابة، 
وتعرب عن سعادتها بالظهور 
فــي المسلسل الإنــجــلــيــزي كــأول 
مــمــثــلــة ســـعـــوديـــة تــــشــــارك فــي 
عمل تمثل فيها البطولة النجمة 
كاري ماليغان المرشحة لجائزة 
الأوســــكــــار، وتــتــمــنــى أن يـــؤدي 
قرار فتح دور عرض سينمائية 
فـــي الــســعــوديــة لــظــهــور أجــيــال 
واعــــدة، فالسعودية كما تقول 

«بها مواهب كثيرة».
يبدأ حديثنا حول مسلسل 
«كـــــــولاتـــــــيـــــــرال» وأســـــألـــــهـــــا عــن 
المــســلــســل... «هــل  تجربتها فــي 
كـــــان صــعــبــاً أن تـــجـــدي نــفــســك 
فـــي مــعــيــة مــجــمــوعــة مـــن كــبــار 
الــنــجــوم فــي بــريــطــانــيــا، وكيف 
تجدين الاختلاف بين التمثيل 
في العالم العربي والتمثيل في 
بريطانيا؟». تقول: «هناك فرق 
كبير جدّاً؛ في بريطانيا توجد 
صــنــاعــة فــنــيــة ضــخــمــة وتقليد 
مـــمـــتـــد لــلــمــمــثــلــين والمــــمــــثــــلات، 
وجــوّ محيط بهم يكنّ التقدير 
والاحـــــــتـــــــرام لـــحـــرفـــة الــتــمــثــيــل 
والـــــفـــــن، لـــديـــهـــم تــــاريــــخ طــويــل 
من هــذا، وهــو ما ينعكس على 
تـــجـــربـــتـــي بـــالـــعـــمـــل هــــنــــا. فــي 
السعودية أنتمي لجيل رائد في 
السينما بينما هنا أنا محاطة 

بجو فني عريق».
ورغــــــــــــم رهــــــبــــــة الــــتــــجــــربــــة 
الأولــــى تــعــتــرف بـــأن الــعــمــل في 
الـــحـــلـــقـــات الــتــلــفــزيــونــيــة «أمــــر 
مــمــتــع بـــالـــفـــعـــل... أن أســتــغــرق 
فــي تــفــاصــيــل الــشــخــصــيــة، وأن 
أضع ثقتي كلها في السيناريو 
 
ً
والـــقـــصـــة الـــتـــي كـــانـــت مــبــدعــة

وإخــــــــراج إس جــــي جـــاكـــســـون، 
وأن أكون ضمن هذا الطاقم من 
الفنانين... إنه أمر مهم جدّاً لأي 
ممثلة، بالنسبة لــي هــو وثبة 

عالية نحو النمو والتقدم».
تشارك عهد ممثلات بحجم 
كـــــاري مــالــيــغــان وبــيــلــي بــايــبــر 
مشاهد كثيرة، وتقول إنها كانت 
مترقبة ومتوترة بعض الشيء، 
لـــقـــاؤهـــا الأول مــع  كـــــان  كـــذلـــك 
كاتب العمل السير ديفيد هير: 
الــبــدايــة شــعــرت بالرهبة  «مــنــذ 
لــــدى مــقــابــلــتــي لــلــكــاتــب ديــفــيــد 
هــيــر، أتــذكــر فــي بــدايــة جلسات 

الـــقـــراءة وحـــين دخــلــت الحجرة 
واتــخــذت مــقــعــدي رأيـــت حولي 
على طاولة البروفات بطاقتين 
تـــــحـــــمـــــلان اســــــمــــــي المـــمـــثـــلـــتـــين 
كــــاري مــالــيــغــان وبــيــلــي بــايــبــر، 
ولــــم تــكــونــا فـــي الــحــجــرة بــعــد، 
أحـــســـســـتُ بــالــدهــشــة والــفــخــر. 

بعد أكثر من عشر سنوات من 
بـــدايـــة عــمــلــي الــفــنــي أحــســســت 
بالعرفان لتقدير عملي، وأيضاً 
لــــلــــفــــرصــــة الـــــتـــــي ســــمــــحــــت لــي 
بالانضمام لمثل هذه المجموعة 
مــن المـــواهـــب الــعــالمــيــة، وهـــو ما 
يــعــنــي أنــنــي ســـأقـــدم أفــضــل ما 

لــديّ. أمر رائــع أن أعمل لجانب 
أتــشــارك  كــــاري؛ أن  ممثلة مــثــل 
معها في اللقطات، هي شخص 
سخي للغاية ومتواضعة، كنا 
كلنا هناك نتعاون لإخراج هذا 
المــســلــســل بــالــشــكــل الـــــذي ظهر 

عليه».

عــهــد كـــامـــل الـــتـــي مــارســت 
الإخــــــــــراج تـــتـــحـــدث كـــثـــيـــراً عــن 
المــخــرجــة إس جـــي جــاكــســون: 

«قامت بمهمة أكثر من رائعة، 
ومن الجميل أن تكون امرأة 
على رأس عمل كهذا، وأن 
تكون على قدرة بالتحكم 

بكل تلك الشخصيات».
تـــــــــقـــــــــوم عـــــــهـــــــد فــــي 
«كـــــــــولاتـــــــــيـــــــــرال»، بـــــــدور 
اللاجئة السورية فاطمة، 
وأســألــهــا عــن إحساسها 

بــهــذا الــــدور، وإمـــا إذا كــان 
يعاني من النمطية التي 
تــتــعــامــل مــعــهــا صــنــاعــة 
السينما والتلفزيون في 
الــعــالــم مــع الشخصيات 

العربية.
دور  أن  تـــــــــــــــــــــرى 
«فــــاطــــمــــة» مــخــتــلــف فــي 
طــــرحــــه: «أعـــتـــقـــد أن مــا 
يـــمـــيـــز هــــــــذا الــــعــــمــــل عــن 

غيره أنني عندما أجريتُ 
بــروفــة اخــتــيــار، وحصلت 
الــــدور جلست بشكل  عــلــى 
شــخــصــي مــــع ديـــفـــيـــد هــيــر 

وإس جــي جاكسون، وكانا 
حريصين على ألا يتم تصوير 

شخصيات اللاجئين بطريقة 
ـــغ فـــيـــهـــا، وقــــالا  مـــثـــيـــرة ومـــبـــالَ
لـــي إنــهــمــا مــهــتــمــان بــتــصــويــر 
الــشــخــصــيــة الإنــــســــانــــيــــة. هـــذا 
أعطاني مساحة كبيرة لدراسة 

الــشــخــصــيــة وإضـــافـــة العمق 
لـــهـــا، وقـــدمـــا لـــي كــثــيــراً من 
الـــنـــصـــح حـــــول مــــا يــصــلــح 
ومــــا لا يــصــلــح ويــنــاســب 

الشخصية».
عــــــــــــهــــــــــــد درســـــــــــــــــت 

الإخـــــراج فــي أمــيــركــا، 

ودرســــــــت الـــتـــمـــثـــيـــل المـــســـرحـــي 
أيــضــاً، وتــحــلــم بــالــوقــوف على 

خشبة المسرح في لندن.
عـــــــــــن شـــــخـــــصـــــيـــــتـــــهـــــا فــــي 
المـــــــســـــــلـــــــســـــــل وبــــــــشــــــــكــــــــل عــــــــام 
الشخصيات العربية في الدراما 
العالمية نتحدث، وأسألها عن 
ردهــا إذا مــا عُـــرِض عليها دور 
الـــدور الأول  نمطي: «أعـــرف أن 
لـــك عــلــى الــشــاشــة الــبــريــطــانــيــة 
كان متعاطفاً وواقعياً في تناول 
الشخصية العربية... ولكن ماذا 
طُــلِــب  ســيــكــون رد فعلك إذا مــا 
منك تمثيل دور نمطي؟»، تقول: 
«مـــن المــضــحــك أن الشخصيات 
الــعــربــيــة فـــي الــــدرامــــا الــعــالمــيــة 
تدور في إطارين؛ إما إرهابيون 
أو لاجــــــئــــــون.. ولـــكـــنـــي أعــتــقــد 
أننا كسرنا حــاجــزاً وأصبحنا 
نــــجــــد شـــخـــصـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة، 
لــيــســت بـــالـــضـــرورة حــــول كــون 
الشخصية تــصــور متطرفاً أو 
لاجئاً، أعتقد أن الأمر الأهم هو 
كيفية كتابة الشخصية، ولكن 
من الجانب الآخر أعتقد أن هناك 
تغييراً يحدث حالياً في أنماط 
الـــشـــخـــصـــيـــات، ومـــــع الـــحـــرص 
عــلــى الـــحـــوار المـــتـــبـــادل، أعــتــقــد 
أن العالم الآن مهتم بكل شيء، 
كــلــنــا مــهــتــمــون بــالــشــخــصــيــات 
الإنسانية في كل مكان وحاولت 
أن أكون جزءاً من مشروع يحقق 

هذا المفهوم».
كون عهد سعودية 
كـــــان  إن  أســــــألــــــهــــــا 
وجــــــــــــودهــــــــــــا فــــي 
الاســـتـــوديـــو مع 
طـــــــــاقـــــــــم عــــمــــل 
غــــــربــــــي أثـــــــار 
اهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــاً 
خــــــــــــــاصّــــــــــــــاً 
بـــــكـــــونـــــهـــــا 
امـــــــــــــــــــــــــــرأة 
سعودية؟ 
تـــــــــــقـــــــــــول 
ببساطة 
محببة: 

«ليس كثيراً في لندن، وهو أمر 
جميل، فالإنجليز معتادون على 
رؤية السعوديين، هناك نوع من 
الفهم لطبيعة المجتمع وهناك 
عدد ضخم من الأشخاص الذين 
عاشوا أو زاروا السعودية في 
وقت من الأوقــات. ولكن عموماً 
البلدان  فالسعودية واحــدة من 
التي تحيطها هالة من الغموض 
وبالتأكيد هناك فضول لمعرفة 

المزيد عنها».
تــــرى عــهــد فـــي كــونــهــا أول 
مــمــثــلــة ســـعـــوديـــة تــظــهــر عــلــى 
«نيتفليكس» شيئاً مهماً على 
أكــثــر مـــن مــســتــوى «لــيــس فقط 
لـــكـــونـــي أول مــمــثــلــة ســعــوديــة 
عــــلــــى (نــــيــــتــــفــــلــــيــــكــــس)، ولـــكـــن 
لأن بـــابـــاً قــــد فـــتـــح لـــغـــيـــري مــن 
الفنانين، وهو توقيت مناسب 
خاصة مــع التغييرات الكثيرة 
التي تحدث في السعودية الآن، 
فــالــتــمــثــيــل لــيــس أمــــراً حساساً 
مــثــلــمــا كـــــان مــــن قـــبـــل، وألـــحـــظ 
ذلــــــك مـــــن أصــــدقــــائــــي وكــيــفــيــة 
تنشئة أطفالهم والمفاهيم التي 

ينشأون عليها».
أسألها عن عملها بالإخراج 
فــي الــســعــوديــة: «أنـــت مــن جيل 
كسر العديد من الحواجز، هل 
كان الأمر صعبا في البداية؟»، 
تقول: «كان صعباً جدّاً لأسباب 
كثيرة، ولكن السبب الأهــم هو 
أن المهنة لم تكن معترفاً بها أو 
مـــوجـــودة، كـــان مــن الــصــعــب أن 
أعرف إلى أين يتجه بي الطريق، 
كــــان هـــنـــاك كــثــيــر مـــن الـــخـــوف، 
ولــكــن الــرحــلــة أصــبــحــت أسهل 
عــدمــا تقبلت نــفــســي، وأدركــــتُ 
أنــي لــم أقــتــرف خــطــأ، وكــل هذا 
جاء على خلفية مساندة أفراد 
عائلتي والناس من حولي ممن 
وا لي يد العون وأعتبر نفسي  مدُّ
محظوظة بهذا. لم تقف عائلتي 
في طريقي وهو ما يؤكد لي كم 

أنا محظوظة».
وحول إقامة دور سينما في 
السعودية ترى عهد أن الأجيال 
المقبلة ستكون المستفيد الأكبر، 
وتضيف: «المواهب موجودة 
بالفعل، ولكن سيكون هناك 
مــجــال للتجربة والخطأ 
لفترة ما قبل أن تتضح 
الــــــصــــــورة... أعـــتـــقـــد أن 
الأمـــــــر ســـيـــكـــون مــهــمّــاً 
لـــــلأجـــــيـــــال الـــــقـــــادمـــــة، 
فــــهــــي المــــحــــطــــة الـــتـــي 
ســيــتــعــلــمــون عــنــدهــا 
الــــــــفــــــــن والمــــــــــــــــــــدارس 
السينمائية، وبداية 
لــــــفــــــهــــــم الــــــخــــــطــــــوط 
الــــعــــامــــة والمــــقــــبــــول 
وغــــــــيــــــــر المــــــقــــــبــــــول. 
ســيــأخــذ الأمــــر وقــتــاً، 
أنـــــــــا مــــهــــتــــمــــة بـــمـــعـــرفـــة 
مـــــا تـــحـــمـــلـــه الأيـــــــــــام. أنــــا 
متحمسة جدّاً، وأعتقد أن 
الأمر سيتطور تدريجيّاً».

وعــــــــــــــــــــــــن خــــــطــــــطــــــهــــــا 
المــســتــقــبــلــيــة تـــقـــول: «أركــــز 
حـــــالـــــيـــــاً عـــــلـــــى الـــتـــمـــثـــيـــل، 
أمـــــثـــــل عــلــى  وأتـــــمـــــنـــــى أن 
المسرح في لندن... الإخراج 
دائماً هناك في ذهني ولكنه 
ارتباط ضخم أريد أن أنتظر 
لأجد المنتج المناسب والدعم 

المناسب».
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 اللوفر أبوظبي يعين أول مديرة 
لإدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــن متحف اللوفر أبوظبي أمــس، 
عن تعيين الدكتورة ثريا نجيم أول مديرة 
الفنية وأمــنــاء المتحف  المقتنيات  لإدارة 
والــبــحــث الــعــلــمــي، وذلــــك فــي إطــــار سعي 
المــتــحــف إلــــى بـــنـــاء فـــريـــق عــمــل مــحــتــرف 
المـــتـــمـــيّـــزة وتــقــديــمــهــا  لإدارة مــجــمــوعــتــه 
بــأفــضــل شــكــل لــــلــــزوار. عــلــى مــــدى أكــثــر 
من أربــع ســنــوات، عملت الدكتورة نجيم 
على مــشــروع متحف اللوفر أبوظبي مع 
وكــالــة مــتــاحــف فــرنــســا كمنسقة للفنون 
الإسلامية ومنسّقة للفنون الأوروبية من 
الــعــصــور الــوســطــى. أمّـــا فــي إطـــار دورهــا 
الجديد، فإنّها تستمر في تقديم خبراتها 
لــلــمــتــحــف، حـــيـــث ســـتـــشـــرف عـــلـــى أمـــنـــاء 
المتحف والباحثين الذين يعملون بشكل 

مباشر على الأعمال الفنية الخاصة به.
تــعــلــيــقــاً عــلــى تــعــيــيــنــهــا، قـــال محمد 
خــلــيــفــة المـــــبـــــارك، رئـــيـــس دائـــــــرة الــثــقــافــة 
والسياحة - أبوظبي: «عملت ثريا نجيم 
بـــشـــغـــف وتـــــفـــــانٍ عـــلـــى مـــــشـــــروع مــتــحــف 
لــذا، رشّحتها الجهتان  اللوفر أبوظبي. 
الإمـــاراتـــيـــة والــفــرنــســيــة أخـــيـــراً فـــي إطـــار 
الاتفاق الحكومي الدولي. بالتالي، يسرنا 

تــعــيــيــنــهــا فـــي هــــذا المــنــصــب الـــهـــام الـــذي 
ســتــواصــل مــن خــلالــه المساهمة فــي رؤيــة 

متحف اللوفر أبوظبي كمتحف عالمي».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــانـــويـــل رابـــاتـــيـــه، 
مدير المتحف فــي أبوظبي: «تلعب إدارة 
المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث 
العلمي دوراً جوهرياً في تكريس رسالته، 
فهي مسؤولة بالدرجة الأولى عن مساعدة 
الزوار على فهم مسار المواضيع الإنسانية 
المـــتـــعـــددة الـــتـــي يــطــرحــهــا المــتــحــف أثــنــاء 
زيــارتــهــم. ويتضح هــذا المــســار مــن خلال 
مــجــمــوعــتــه الــغــنــيــة بــالــقــطــع الــفــنــيّــة التي 
جُمعت مــن أنــحــاء الــعــالــم كــافــة. فــإن دور 
ثــريــا نــجــيــم كــــان هــامــاً جــــداً قــبــل افــتــتــاح 
المتحف وخلال مرحلة تأسيس البرنامج 
العلمية والثقافية للمشروع. نحن واثقون 
من أنّها ستساهم في نجاحه بالمستقبل».

أمّا جان لوك مارتينيز، مدير متحف 
اللوفر في باريس، فعلّق قائلاً: «بعد أكثر 
من أربعة أعوام قضتها مع الفريق العلمي 
لــوكــالــة متاحف فــرنــســا، وعملت خلالها 
على المراحل الأولى لإنشاء متحف اللوفر 
التزاماً تاماً  أبوظبي، أظهرت ثريا نجيم 
بـــالمـــشـــروع بــشــكــل عــــام وقـــاعـــات الــعــرض 
إلـــى جانب  ومــحــتــويــاتــهــا بشكل خـــاص. 

ذلــك، فهي ملمّة بكل التحديات المترافقة 
مــع إنــشــاء أول مــتــحــف عــالمــي فــي الــعــالــم 
العربي. وقد وقع الاختيار عليها نتيجة 
اســتــمــراريــة العلاقة والثقة المتبادلة بين 
الطرفين الفرنسي والإماراتي، حتى يرقى 
إلــى العالمية في  أبــوظــبــي  الــلــوفــر  متحف 

المجال العلمي».
بعد تسلّم منصبها كمديرة علمية 
في اللوفر أبوظبي، ستواصل الدكتورة 
نجيم التعاون الوثيق مع أمناء المتحف 

من وكالة متاحف فرنسا.
تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة اللوفر 
أبــوظــبــي الــتــي تــتــوســع يــومــاً تــلــو الآخـــر، 
باتت الآن تشمل كنوزاً استثنائية تضم 
أكثر من ٦٢٠ عملاً فنياً هاماً وقطعاً أثرية 
تمتد لتغطي مجمل تــاريــخ البشرية في 
جميع أنحاء العالم، وتشمل الاكتشافات 
الأثــــريــــة الـــقـــديـــمـــة، والـــفـــنـــون الــزخــرفــيــة، 
والمــــنــــحــــوتــــات الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الــــجــــديــــدة، 
ولـــــوحـــــات كـــبـــار الـــفـــنـــانـــين المـــعـــاصـــريـــن، 

والقطع الفنيّة المعاصرة.
بــــــدأت الــــدكــــتــــورة نــجــيــم مــســيــرتــهــا 
المــهــنــيــة مــــن فـــرنـــســـا فــــي مــتــحــف الــلــوفــر 
وعــمــلــت مــنــذ حينها لــصــالــح مــؤســســات 

ثقافية كبرى.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتكاثف بعض السحب وتتساقط بعض 
الأمــطــار عــلــى شــمــال ووســـط المملكة العربية 
السعودية، في حين تشهد الأجــزاء الجنوبية 
من البلاد طقساً جافاً مشمساً. يسود الطقس 
الـــجـــاف كـــلا مـــن الـــيـــمـــن، وعــــمــــان، والإمـــــــارات 

العربية المتحدة.

يسود طقس مضطرب أنحاء المنطقة حيث 
تتساقط بعض الأمــطــار على كــل مــن فلسطين، 
والأردن، ولبنان، وسوريا، وشمال العراق. كذلك 
من المتوقع أن يشهد جنوب العراق طقساً جافاً 

مع سطوع لأشعة الشمس في بعض الأحيان.
تتساقط أمــطــار غــزيــرة على 
ولاية أوهايو وجنوب وادي نهر 
المـــســـيـــســـيـــبـــي. ويــــــــؤدي تــســاقــط 
الأمطار بغزارة على المنطقة إلى 
حدوث فيضانات. كذلك تتساقط 
أمـــطـــار عــلــى إقــلــيــم نــيــو إنــغــلانــد 
خــلال فترة ما بعد الظهيرة، في 
حين تتساقط بعض الثلوج على 
وســـط وغــــرب الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية، وتشهد أكثر المناطق 

الجنوبية في كندا طقساً جافاً.

يـــؤدي تــركــز منطقة ضغط 
جــــــوي مـــنـــخـــفـــض إلــــــى تــســاقــط 
أمــــطــــار وثــــلــــوج عـــلـــى إيــطــالــيــا، 
في حين تمتد الأمطار والثلوج 
حـــتـــى شــــــرق مـــنـــطـــقـــة الـــبـــلـــقـــان. 
تـــشـــهـــد مـــنـــطـــقـــة شــــــرق أوروبــــــــا 
انــخــفــاض فـــي درجـــــات الـــحـــرارة 
وتــســاقــط لــلــثــلــوج المــتــفــرقــة، في 
حين يسود الطقس الجاف على  
كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، 
وإســبــانــيــا نتيجة تــركــز منطقة 

ضغط جوي مرتفع.

تتركز منطقة ضغط جوي منخفض مما 
يؤدي إلى تساقط أمطار على شمال الجزائر 
وتونس. كذلك تصل الثلوج إلى شمال جبال 
أطلس بسبب الهواء البارد، وتتساقط بعض 
الأمطار المتفرقة على المنطقة الممتدة من شرق 

ليبيا حتى وسط مصر.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الأردن: جدل في مواقع التواصل حول المذيع العجلوني
عمان: محمد الدعمة

أكـــد مــســؤول فــي إدارة التلفزيون 
الأردنــــي أنــه لــم يتخذ أي إجـــراء إداري 
بحق أحــد المــذيــعــين ارتــكــب خطأ خلال 
تـــــه لـــلـــنـــشـــرة. وأضــــــــاف المــــســــؤول  قـــــراء
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، الـــــذي طــلــب عــدم  لــــ
ذكر اسمه، أنه لم يتخذ أي إجراء بحق 
الإعلامي صلاح العجلوني، وأن كل ما 
يتم تــداولــه هــو ردود فعل عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــتــحــديــا أيـــا 
كــان لديه قــرار مكتوب فــي هــذا الإطــار. 
وقــال المــســؤول: أستغرب هــذه الضجة، 
الـــرأي الــعــام على  حيث إن فــرض إرادة 
إلــى أن  المؤسسات بــات خطيرا، مشيرا 
المـــذيـــع صــــلاح مـــوجـــود فـــي عـــمـــان ولــم 

يتخذ بحقه قرار رسمي.
إلا أن المسؤول استدرك وقال: كلنا 
نــخــطــئ ونـــصـــوب الـــخـــطـــأ، أمــــا أن يتم 
تداول هذا الموضوع بهذه الطريقة فهو 
غير صحي، إذ إنه من حق المؤسسة أن 
تتخذ أي قرار بحق موظفيها إذا ارتكبوا 

أخطاء، ويترك للمسؤول تقييم ذلك.
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت 

قـــررت عـــدم ظهور  الــتــلــفــزيــون  أن إدارة 
المــذيــع صـــلاح الــعــجــلــونــي عــلــى شاشة 
الــتــلــفــزيــون الأردنــــــي بــعــد ١٦ ســنــة من 
الإطـــلالـــة شــبــه الــيــومــيــة عــلــى الــشــاشــة 
الــصــغــيــرة عــنــدمــا ارتـــكـــب خــطــأ «غــيــر 
مـــقـــصـــود» عــلــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة ليلة 

السبت الماضي.
وقرأ العجلوني بالنشرة الإخبارية 
المــحــلــيــة، رابــــط مــوقــع نــتــائــج الــثــانــويــة 
الــعــامــة والمــكــتــوب بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
بشكل معكوس (www.tawjihi.jo)، أي 
إلــى الشمال. ومــا إن انتهت  من اليمين 
الــنــشــرة حــتــى انــطــلــقــت حــمــلــة ســاخــرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة 
بمقطع فيديو للعجلوني، الذي بات في 

تلك الليلة نجم الفضاء الإلكتروني.
تـــلـــك  عــــــلــــــى  الــــــعــــــجــــــلــــــونــــــي  ورد 
الحملة، بتدوينة على حسابه بموقع 
«فيسبوك»، بالقول: «جل من لا يسهو: 
قد يخطئ الإنسان وقد يسهو، ولربما 
نــــســــي، أو فـــقـــد شـــيـــئـــا مــــن الـــتـــركـــيـــز». 
وأضـــاف: «تقديري واحــتــرامــي لكل من 
أساء ولكل من علق شاتماً أو ساخراً»، 
قبل أن يعتذر «لكل من تسببت لأذنيه 

بالإزعاج والضجيج جراء الخطأ».
وأعرب العجلوني عن شعوره بالألم 
إزاء ما تعرض له على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وخـــاصـــة مـــن قــبــل بعض 
الإعلاميين ورسامي الكاريكاتير، وهم 
يعلمون مــا نتعرض لــه مــن «ضــغــوط» 
خــــــلال الــــعــــمــــل. كـــمـــا أعـــــــرب عــــن حــزنــه 
لتعامل الإدارة مع الأمــر، حيث أبلغته 
هاتفياً بنقله لإذاعة اربد (شمالاً)، وعدم 
الظهور على الشاشة مــجــدداً، بــدلاً من 
دعــمــه ومــســانــدتــه، وفـــق رأيــــه. غــيــر أنــه 
قال إن الموضوع «قيد الحل» خلال أيام، 
وفق ما وردني من جهات إعلامية تتابع 
الموضوع، من بينها نقابة الصحافيين 

الأردنيين.
قـــــــرار إدارة  فـــــي الأمـــــــر أن  المـــثـــيـــر 
التلفزيون الأردني بحق العجلوني، أثار 
ضجة كبيرة بين زملائه من الإعلاميين 
والـــجـــمـــهـــور، الـــذيـــن أطـــلـــقـــوا هــاشــتــاق 

تضامن معه: «رجعوا العجلوني».
وطالبوا التلفزيون بالتراجع عن 
قـــــرار الــنــقــل بــحــق مـــذيـــع مـــــارس عمله 
لمدة ١٦ عاماً، مؤكدين أن الكل معرّض 

للوقوع في مثل هذه الأخطاء.

راهن في أعماله على ذائقة مغايرة للسائد في المجتمع التونسي

رحيل الطيب الوحيشي مخرج «في ظل الأرض» و«مجنون ليلى»
تونس: المنجي السعيداني

فقدت الساحة السينمائية التونسية 
والعربية المخرج الطيب الوحيشي عن 
عمر ناهز ٧٠ سنة بعد مسيرة إبداعية 
حافلة أثرى من خلالها خزينة السينما 
العربية بعدد هام من الأفلام السينمائية 
التي تحمل هموم المجتمع التونسي ومن 

ثم بقية المجتمعات الإنسانية.
يــعــتــبــر المـــخـــرج الــتــونــســي الـــراحـــل 
الــطــيــب الــوحــيــشــي، مـــن بـــين المــخــرجــين 
الأوائــل الذين تحصلوا في تونس على 
أول «تانيت ذهبي»، وكــان ذلك في أيام 
لــســنــة ١٩٧٢، من  الــســيــنــمــائــيــة  قـــرطـــاج 
خلال فيلمه «قريتي، قرية بين القرى»، 
وهــو خريج معهد السينما في باريس 
عــاش سنوات كثيرة في دبــي، وقــد ترك 
يــتــعــدّى  وراءه إرثـــــاً ســيــنــمــائــيــاً هـــائـــلاً 
حدود العشرة أفلام طويلة وهي تتميز 
بتناولها الاجتماعي أو الإنثروبولوجي 
للمجتمع الــتــونــســي وقـــد تــأثــر فــي ذلــك 
بـــاخـــتـــصـــاص الإنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا حــيــث 

حصل على شهادة الدكتوراه.
اقترنت تجربة الوحيشي الإبداعية 
بــالمــغــامــرة وتــحــدي الإنــســان لإمكاناته 

الذاتية وقد راهن في أعماله السينمائية 
على خلق ذائقة مغايرة للسائد بعيداً 
عن التوظيف الفلكلوري لعادات المجتمع 
الـــتـــونـــســـي وتــــقــــالــــيــــده. وتــــعــــدّ أعـــمـــالـــه 
الــوثــائــقــيــة منها أو  السينمائية ســـواء 
الـــروائـــيـــة، وفـــق المتابعين  الــقــصــيــرة أو 
لمسيرته الإبداعية، «وثائق تشهد على 
مساهمته المميزة في النهوض بصناعة 
الــســيــنــمــا فـــي تـــونـــس والـــوطـــن الــعــربــي 

ككل».
طـــــــــوال مـــســـيـــرتـــه الــــفــــنــــيــــة، حــصــل 
الوحيشي على تتويجات دولية كثيرة، 
من بينها جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
بــالــجــزائــر، عــن فــيــلــم «غـــــوري… جــزيــرة 
الــجــد»، وجــوائــز أخـــرى فــي مهرجانات 
ميلانو (إيطاليا)، وواغادوغو (بوركينا 
فـــاســـو)، وبــــاري (إيــطــالــيــا)، مــونــتــريــال 
(كندا)، جوهانسبورغ (جنوب أفريقيا)، 
وروتردام (هولندا)، إضافة إلى تكريمه 
ســنــة ٢٠١٤ فـــي مــهــرجــان الإســكــنــدريــة 

السينمائي عن فيلم «طفل الشمس».
فـــيـــلـــم «ظـــــــل الأرض» أحــــد  ويــــعــــد 
كــلاســيــكــيــات الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة وقــد 
النقاد بمهرجان «كان  تــوّج في أسبوع 
الـــفـــرنـــســـي» ســـنـــة ١٩٨٩. وفـــيـــلـــم «ظـــل 

كـــثـــيـــراً مــــن حــيــث  الأرض»، لا يــخــتــلــف 
المـــضـــمـــون مــــع فـــيـــلـــم «وقـــــائـــــع ســـنـــوات 
الــذي أخرجه الجزائري لخضر  الجمر» 
حــــامــــيــــنــــة، فــــهــــو يــــتــــحــــدث كـــــذلـــــك عــن 
مجموعة من سكان الجنوب التونسي 
الصحراوي (مسقط رأسه) التي تتصارع 
مـــع الــطــبــيــعــة، ويـــعـــانـــي أفــــــراد الــقــبــيــلــة 
الصغيرة التي نتعرف تباعاً عليهم من 
شظف العيش، غير أن القبيلة تقف أمام 

الأحداث الطبيعية (موت الماشية ومقتل 
إلــى فرنسا)، لتعبر عن  أحــد المهاجرين 
هويتها وشخصيتها وتبقى صامدة 

أمام كل المحن.
وعن فن السينما، قال الوحيشي في 
أحد الحوارات الصحافية: «في السينما 
نــســتــطــيــع مــواصــلــة الــحــلــم، ومــواصــلــة 
المطالبة بالحرية، والجميل أنّها تجمع 
بين كل الأشياء التي حرمنا منها». وعن 
رؤيته للإخراج السينمائي، كان قد أفاد 
بأنّ «السينما، قبل أن تكون فناً، هي نوع 
من المغامرة أو المجازفة». مضيفاً أنّه كان 
ى أن يــكــون رسّــامــاً أو موسيقياً، 

ّ
يتمن

فــوجــد أنّ الــســيــنــمــا تــعــطــيــه فــرصــة كي 
تتناغم كــل هــذه العناصر مــع بعضها 
بـــعـــضـــا، لأنــــــه كــــــان يــــؤمــــن بــمــوســيــقــى 

الصورة.
ومــــن الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة الــتــي 
أخــرجــهــا الــوحــيــشــي إضــافــة إلـــى «ظــل 
المــتــقــاطــع»  نـــذكـــر «الـــطـــريـــق  الأرض»، 
 ،(١٩٨٩) لــيــلــى»  و«مـــجـــنـــون   ،(١٩٧٠)
و«عرس القمر» (١٩٩٨)، و«رقصة الريح» 
(٢٠٠٢) و«ليلة أفريقية»، و«الخمّاس»، 
و«قــــــرطــــــاج»، و«طــــفــــل الـــشـــمـــس» ســنــة 

٢٠١٤، وآخرها «همس الماء».

المخرج الوحيشي في بداية مسيرته الفنية

فكرته مستوحاة من روح المدينة التي انطلق منها

دبي تستعد لمهرجان «كانفس» عبر أعمال فنية جديدة

دبي: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد مـــديـــنـــة دبـــــي الإمــــاراتــــيــــة 
لتنظيم مــهــرجــان «دبــــي كــانــفــس» في 
دورتــــه الــرابــعــة، وذلـــك عــبــر استقطاب 
فناني الأعمال لتنفيذ أعمالهم في عدد 
من مناطق الإمارة الخليجية، من خلال 
أعمال فنية متعددة تتضمن الرسم على 
الـــجـــدران وفـــن إعـــــادة تــشــكــيــل الأشــيــاء 

وغيرها.
ويُنتظر أن يشهد المهرجان خلال 
الــدورة الحالية أعمالا ستُنفّذ بالرسم 
تــقــلــيــديــة مثل  بــاســتــخــدام أدوات غــيــر 
«الـــــشـــــريـــــط الــــــــلاصــــــــق»، إضــــــافــــــة إلــــى 
الأعـــــمـــــال الـــفـــنـــيـــة المـــطـــاطـــيـــة المـــمـــلـــوءة 
بــالــهــواء، والــرســم المجسم على الــرّمــل، 
وأخــــــــرى تــنــتــمــي لمــــدرســــة «فـــــن إعـــــادة 
تشكيل الأشــيــاء»، و«رســوم الغرافيتي 
المـــتـــداخـــلـــة»، وهـــي فــنــون بــصــريــة ذات 
طبيعة خــاصــة ابــتــعــد فــيــهــا الــفــنــانــون 
المــتــعــارف عليه  التقليدي  الــســيــاق  عــن 
لفن الــرســم، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه المعلومات 
الــــصــــادرة مـــن بــرنــامــج «بـــرانـــد دبــــي»، 

الـــــــذراع الإبـــداعـــيـــة لــلــمــكــتــب الإعـــلامـــي 
لحكومة دبي.

ووفقاً للمعلومات الصادرة أول من 
أمس، فإنّ نوعية الفنون التي يحرص 
المــهــرجــان عــلــى اســتــقــطــابــهــا فــي المــقــام 
إبـــداع الفنان  الأول، تعتمد على مــدى 
الفنية  المــزج بين الأشكال  وقدرته على 
الــفــنــي بالبيئة المحيطة  الــعــمــل  وربـــط 
ليظهرا وكأنّها عنصران متكاملان في 
ي ويذكي 

ّ
إطار واحد يحفز مخيلة المتلق

روح الإبداع داخله.
وقالت عائشة بن كلّي مدير مشروع 
«دبي كانفس»، إنّ «براند دبي» استوحى 
فــكــرة المــهــرجــان مــن روح المــديــنــة التي 
إنّ دبي أصبحت رمزاً  انطلق منها؛ إذ 
للإبداع الذي يمكن أن نلمسه في كل ركن 
من أركانها وفي كل مبادرة تخرج منها، 
وهي مدينة تركز اهتمامها على صنع 
المستقبل، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلاّ 
بالإبداع والخروج على أنماط التفكير 
التقليدية، وهذه رسالة مهمة نريد أن 
أنّ  نوصلها من خــلال المهرجان، وهــي 
الإبداع أسلوب حياة نعيش به ونستمد 

منه الطاقة الإيجابية للتطور».
ويــــشــــارك الـــفـــنـــان الأمـــيـــركـــي «تـــوم 
بــــــوب» لأول مـــــرة فــــي مـــهـــرجـــان «دبــــي 
كانفس» الذي يعتبر من أشهر مبدعي 
فن «إعادة تشكيل الأشياء»، وفيه يُنتج 
الفنان تكوينا إبداعيا بالاعتماد على 
غرض موجود بالفعل في الواقع ومن ثم 
رسم عناصر تتكامل معه وتضفي إليه 
الــفــكــرة التي  أبــعــادا جــديــدة بما يُظهر 
يسعى الفنان إلى طرحها ويعبّر عنها 

في قالب مبتكر، حيث سيُنفّذ «بوب»
مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية 
فـــي مــوقــع المــهــرجــان مــســتــخــدمــاً كـــل ما 
يــوجــد أمــامــه مــن أشـــيـــاء. فــيــمــا سيقدم 
الرسام البريطاني سام كوكس، الشهير 
بـــاســـم «مــســتــر دودل» مــبــتــكــر الأعـــمـــال 
الفنية باسم «اسباجيتي الغرافيتي» أو 
الرسم المتداخل، نظراً لتكوّنه من وحدات 
وأشكال وأجسام مصنفة في مجموعات 
متكررة، يُنفّذها الفنان على أي سطح 
بما يشمل الأوراق والجدران والمفروشات 
والمـــــلابـــــس. وتــــبــــدو رســــومــــات «مــســتــر 
الــرغــم مــن كثرة تعاريجها  دودل» على 

ومنحنياتها وكأنّها خط واحد متصل.
الـــــفـــــنـــــان  ســــــيــــــقــــــوم  مـــــــــــرة  ولأول 
النيوزيلندي جيمس هاركينز بعروض 
يومية للرسم ثلاثي الأبعاد على رمال 
ـــنـــفّـــذ رســــومــــات  الــــشــــاطــــئ، حـــيـــث ســـيُ
لمــنــاظــر طــبــيــعــيــة بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 
الخداع البصري، ما يجعلها مشابهة 
للرسومات ثلاثية الأبعاد التي يبدعها 

الفنانون على الجدران.
وتشهد دورة العام الحالي، للمرة 
الأولــــــى، مــشــاركــة فــريــق «تــيــب أوفــــر»، 
المتخصص في الرسم بالشريط اللاصق 
الــــذي يــعــدّ واحـــــداً مـــن أحــــدث الأشــكــال 
الفنية على الساحة العالمية، وسيقدّم 
لــوك إيجان، أعماله  الفنان البريطاني 
الــفــنــيــة الـــتـــي يــســتــخــدم فـــي تــنــفــيــذهــا 

المطاط المملوءة بالهواء.
يُـــذكـــر أنّ الــفــنــانــين المـــشـــاركـــين في 
الــــــــدورة الـــرابـــعـــة مــــن مـــهـــرجـــان «دبــــي 
كـــانـــفـــس» ســـيـــبـــدأون بـــرســـم أعــمــالــهــم 
الفنية اعتباراً مــن ٢٦ فبراير (شباط) 
الحالي، وتستمر حتى نهاية الأسبوع 

الأول من شهر مارس (آذار) المقبل.

الرسم بالشريط اللاصق  جيمس هاركينز في عروض للرسم ثلاثي الأبعاد على رمال الشاطئ 

مصدر سعودي مسؤول: برنامج تحسين نمط الحياة لم يعتمد وما زال قيد الدراسة 

وزير الثقافة والإعلام: التحدث عن دار الأوبرا 
تدخل في عمل الهيئة العامة للثقافة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد مصدر سعودي مــســؤول، يوم 
أمس، أن برنامج تحسين نمط الحياة لا 
يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده بعد، 
ورأى أنه لا يحق لرئيس الهيئة العامة 

للترفيه التصريح عن ذلك.
ودعـــا المــصــدر فــي تصريح لوكالة 
الأنـــــبـــــاء الــــســــعــــوديــــة، كــــافــــة الــــــــــوزارات 
والـــهـــيـــئـــات والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة إلــى 

ضـــــــرورة الــتــقــيــد الــــتــــام بــصــلاحــيــاتــهــا 
النظامية عند التصريح لوسائل الإعلام، 
كما دعا أيضاً وسائل الإعلام إلى استقاء 
الأخبار من الجهات الرسمية المختصة 
«وفقاً للصلاحيات والأنظمة الرسمية».
من جانب آخر، صرح الدكتور عواد 
بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــســعــوديــة، أن  لــوكــالــة الأنــبــاء  للثقافة 
الأمور الموكلة بالهيئة العامة للثقافة لا 

يحق لأي جهة التحدث بشأنها، وأن ما 
تم تــداولــه يــوم أمــس، بشأن دار الأوبــرا 
وبنائها والتصاريح الخاصة بها بأنه 
تـــدخـــل مـــن قــبــل رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للترفيه في عمل الهيئة العامة للثقافة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــجــهــة المـــســـؤولـــة عن 
ذلك هي الهيئة العامة للثقافة، وأهاب 
بجميع وسائل الإعلام ضرورة استقاء 
الأخبار من مصادرها النظامية المعتمدة 

وفق الأنظمة والتعليمات.
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لوس أنجليس

الملك فرنسوا والفنان
تربع على عرش فرنسا في القرن السادس 
عشر الملك فرنسوا الأول. ويظهر أنه كان ظريفاً 
محباً للظرفاء. وأكثر من ذلك أنه كان على درجة 
عــالــيــة مــن الــثــقــافــة. اســتــدعــى الــفــنــان الإيــطــالــي 
الــشــهــيــر لـــيـــونـــاردو دافــنــشــي لــيــرســم لـــه بعض 
اللوحات، بيد أن جو فرنسا لم يلائمه فمرض. 
ودأب الملك على زيارته يومياً. وفي أحد الأيام 
المــخــصــصــة لـــزيـــارة الــفــنــان، جـــاءه أحـــد النبلاء 
لمهمة في الدولة. نبهوا الملك إلى وجــوده، فقال 
إنه في طريقه لزيارة دافنشي: «بوسعي أن أصنع 
الله  نبلاء بالعشرات، ولكن عبقرياً كدافنشي 

وحده يستطيع صنعه»!
كــان مــن طــرائــف هــذا الملك أنــه شــاء يوماً أن 
يوقع وزيره دوبرا في مقلب؛ كان الوزير طموحاً، 
وجــمــع لنفسه عــدة مــنــاصــب، كما حــدث لكثير 
من ساستنا. استدعاه الملك، وأعلن له عن وفاة 
البابا، فقال: مولاي لا شيء يهم الدولة أكثر من 
أن يتسلم هذا المنصب واحد من رعيتك! فقال له: 
ما رأيــك في أن تكون أنــت ذلــك الشخص؟ كانت 
هذه المناصب البابوية تباع وتشترى. وقال له 
الملك: ليس بيدي من المال ما يكفي لهذا الغرض، 
وشراء المنصب لك. فسارع الوزير إلى نقل طنين 
من الذهب لهذا الغرض، سلمهما للملك، بيد أن 
قــال: سأضم هــذا للخزينة. وتــوقــع دوبــرا  الملك 
أن يـــكـــرس هــــذا المـــــال لـــشـــراء مــنــصــب الــبــابــويــة 
وإسنادها له. وفي هذه الأثناء، وردتهم الرسائل 
من السفير الفرنسي في رومــا، ليعلمهم بأن 
البابا في صحة جيدة! ولم يعد بيد الوزير 
مطالبة الملك بإعادة المبلغ إليه! ولكن الملك 
قال له: اطمئن، فلا بد أن يأتي يوم ويموت 

البابا! وكان مقلباً بارعاً.
وشـــاعـــت عـــن هــــذا المـــلـــك الـــظـــريـــف أيــضــاً 
حكايته مع الإسبان. ففي حروبه معهم، وقع 
أسيراً في أيديهم، فوضعوه في غرفة بعد أن 
خفضوا بابها، بحيث يضطر لأن يدخل منحنياً 
نحو النبلاء الإسبانيين عندما يواجههم. نظر 
فرنسوا الأول لهذه المصيدة المقصودة لتحقيره. 
ولكنه تفادى ذلك، فــأدار ظهره نحوهم، ودخل 

بحيث واجههم بظهره أولاً!
وهذه حكاية وردت أيضاً سابقاً عن السفير 
العربي الذي ذهب لمقابلة ملك الإفرنج. سمعوا 
الــعــرب بكرامتهم ورفعتهم وأنفتهم،  بــاعــتــزاز 
فـــــأرادوا كــســر ذلـــك وتــحــقــيــره بــإدخــالــه مــن بــاب 
فـــأدار السفير العربي ظــهــره، ودخــل  منخفض، 
الباب الواطئ، بحيث سدد قفاه نحو الإفرنج. لا 
أدري إذا كان الإسبان أو الفرنسيون قد سمعوا 
بالقصة العربية، فأعادوا فبركتها وأسندوها 

لملوكهم وشخصياتهم.
وقد كان من المعلوم أن الملك فرنسوا الأول من 
أشد ملوك أوروبا اهتماماً بالشرق وحضاراته 
أقــام علاقات قوية مع السلطان  وثقافاته. وقــد 
العثماني في إسطنبول، وكثيراً ما تبادلا الهدايا 
والمــــراســــلات. وقـــد كـــان هـــذا مـــن عـــوامـــل تــرســخ 
الثقافة الفرنسية والــلــغــة الفرنسية فــي عموم 

الإمبراطورية العثمانية.
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 دولة افريقية.

 مدينة عراقية - صوت الالم.

 للنفي - جزار "معكوسة" - ضد 

 ناضج.

 نقود "معكوسة" - من الاطراف.

 هواء عليل - تيس الجبل "معكوسة".

 مرض صدري "معكوسة" - شريان -

 في الفم.

 مريض - ضد الطازج.

 من الابجدية - رغد العيش "معكوسة"

 - سقي.

 متشابهان - دولة عربية "معكوسة".

 ما يحرز ويحقق - شكل الجسم 

 "معكوسة".

 ممثل ومنتج مصري.

 أشاهد - أدراج.

 مودة - حرف نصب - خاصتي

 "معكوسة".

 مدينة قبرصية - حرف نصب

 "معكوسة".
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 ابن الملك - نسأم.

 مدينة امريكية.

 مرتفع - طريق واضحة.

 حرف نصب - ارشد - للتفسير.

 وحدة وراثية - ضد يسير.

 حاكم احرق روما - من الالوان "معكوسة".
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ركز على برامج محاربة الفقر والتهميش في المغرب 

الأميرة للا مريم ترعى لقاء للنهوض بأوضاع المرأة والطفل 
الرباط: «الشرق الأوسط»

رعــت الأمــيــرة لــلا مــريــم، شقيقة 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
مساء الأربعاء، لقاء عن «المرأة والطفل 
في وضعية هشاشة». نظّمه الاتحاد 
الـــوطـــنـــي لـــنـــســـاء المــــغــــرب والمــــرصــــد 
الـــوطـــنـــي لـــحـــقـــوق الـــطّـــفـــل بــالمــســرح 
الــوطــنــي مــحــمــد الــخــامــس بــالــربــاط. 
اللقاء قدمت نــديــرة الكرماعي  خــلال 
المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية 
للتنمية البشرية، مذكرة أشارت فيها 
إلى أنّ الهشاشة التي تصنف حسب 
الـــنـــوع والـــســـن والــــوســــط المــعــيــشــي، 
تعدّ مصدر تهميش وإقصاء نتيجة 
الــحــرمــان مـــن الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، مبرزة أنّ المغرب أطلق، 
بهدف محاربتها، عــدداً من البرامج 
للعناية بهذه الفئات، بهدف النهوض 
بـــهـــا وتـــســـهـــيـــل الانــــــدمــــــاج وتــجــنــب 

الانحراف.
واســتــعــرضــت، فــي هـــذا الإطــــار، 
الــوطــنــيــة للتنمية  المــــبــــادرة  تــجــربــة 
البشرية التي أُطلقت في مايو (أيار) 
٢٠٠٥. والتي وضعت ضمن برامجها، 
برنامجا خاصاً لمحاربة الهشاشة، 
مكّن مــن استفادة فئات عريضة من 
الـــســـكـــان مـــن الـــعـــديـــد مـــن الأنــشــطــة، 
مــبــرزة أنّـــه وعــلــى الــرغــم مــن الجهود 
المبذولة، فإنّ النقص في تزايد بالنظر 

للتغييرات المجتمعية.
من جانبه، قال أحمد لحليمي 
العلمي المندوب السامي للتخطيط، 
إنّ المغرب تفوق في تقليص ظاهرة 
الــفــقــر والـــهـــشـــاشـــة إلــــى مــســتــويــات 
كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي الـــــــوســـــــط الــــحــــضــــري 

وبمستويات ملحوظة في الوسطين 
الــقــروي وشبه الــقــروي. وأشـــار إلى 
تـــعـــدّد المـــؤشـــرات الــتــي تــتــعــامــل مع 
الـــظـــاهـــرة بــالــنــظــر لـــتـــعـــدّد مــظــاهــر 
الــهــشــاشــة عــلــى مــخــتــلــف الأصــعــدة 
في الحياة اليومية، سواء ما يتصل 

بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي.
ـــــــت أمـــــيـــــنـــــة أوفـــــــــروخـــــــــي،  وقـــــــال
قاضية ورئيسة قطب النيابة العامة 
الــتــعــاون القضائي،  المتخصصة فــي 
إنّ ظاهرة الزواج المبكّر «تشكل إهدارا 
لــحــق الــفــتــاة فـــي بـــنـــاء حـــيـــاة كــريــمــة 

وللطاقة المستقبلية التي يحتاجها 
المجتمع»، مشدّدة على الحاجة الملحة 
للارتقاء بالعقليات من أجل ترسيخ 
المــكــان الطبيعي للفتاة  بــــأنّ  الــوعــي 

يتمثل في المدرسة.
الــنــيــابــة  أنّ مـــؤســـســـة  وأبــــــــرزت 

الــعــامــة تــعــمــل وتــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات 
الأمـــيـــرة لـــلا مـــريـــم، عــلــى تــعــزيــز دور 
المملكة،  العامة عبر محاكم  النيابة 
لــحــمــايــة حـــقـــوق الأطـــــفـــــال، وتــفــعــيــل 
المــقــتــضــيــات الــقــانــونــيــة ذات الــصــلــة، 
ومــواصــلــة الــتــعــبــئــة لــرصــد الــحــالات 
المعروضة ضمن القضايا بغية توفير 
المــعــطــيــات الإحــصــائــيــة المــطــلــوبــة في 
المــجــال، وتــشــكــل بــذلــك ضــمــانــة قوية 
لانخراط الجميع في الجهود المبذولة.

يذكر أنّ الأميرة للا مريم تهتم، 
الـــنـــهـــوض  بــــمــــجــــال  مــــنــــذ ٣٠ ســــنــــة 
بــــأوضــــاع المــــــرأة والـــطـــفـــل، مـــن خــلال 
تــرؤســهــا لــلــمــرصــد الــوطــنــي لحقوق 
الـــطـــفـــل، والاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي لــنــســاء 
المغرب. ومن خلال هاتين المؤسستين، 
تـــقـــود مــــبــــادرات تــســهــم فـــي إنــصــاف 
المرأة والطفل، وتمتيعهما بالمواطنة 

الكاملة.
وأحــدث الاتحاد الوطني لنساء 
المغرب، عام ١٩٦٩. ويعدّ منظمة غير 
حكومية ذات منفعة عــامــة مفتوحة 

في وجه كل النساء من دون تمييز.
ويــــــــوجــــــــه الاتــــــــــحــــــــــاد جــــــهــــــوده 
وأنشطته لمحاربة كل أشكال الهشاشة 
التي تعاني منها المرأة المغربية، وذلك 
من خلال برامج محو الأمية وإنشاء 
مشاريع مدرة للدخل ومراكز التكوين 
ومراكز الاستماع واستقبال النساء 

ضحايا العنف.

الأميرة للا مريم تلتقط صورة مع طفلة 

من تنظيم «مؤسسة الفكر العربي» بمناسبة «اليوم العالمي للغة الأم» 

نقاش حار في «أوزان اللغات} في العالم وموقع العربية
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــظـــمـــت «مــــؤســــســــة الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي» 
بالتعاون مع «جامعة القديس يوسف» في 
بيروت، محاضرة بعنوان «أوزان اللغات 
في العالم وموقع اللغة العربية»، ألقاها 
العالم اللغوي الفرنسي البروفسور لويس 
- جان كالفي؛ لمناسبة اليوم العالمي للغة 
الأم، وصدور الترجمة العربية لكتابه «أي 
مستقبل للغات؟ الآثــار اللغوية للعولمة»، 
الـــذي قــامــت بــه «مــؤســســة الفكر الــعــربــي». 
وقدم للمحاضرة رئيس «جامعة القديس 
يـــوســـف» فـــي بـــيـــروت الـــبـــروفـــســـور سليم 
دكّاش، والمدير العام لمؤسسة الفكر العربي 
الــعــويــط، وأدار حلقة  الــبــروفــســور هــنــري 
النقاش التي تلتها المحاضرة البروفسور 
جرجورة حردان، الممثل الشخصي لرئيس 
الجمهورية اللبنانية لدى المنظمة الدولية 
الــفــرانــكــفــونــيــة، ومــتــرجــم الــكــتــاب الــدكــتــور 

جان جبور.
اســـتـــهـــل الــــنــــدوة الـــبـــروفـــســـور ســلــيــم 
دكّاش، فأكد أن لويس - جان كالفي يرصد 
حــالات انحسار وتدفق اللغات، مع قناعة 
واحــــدة، ألا وهـــي أن كــل الــلــغــات لا تتمتع 

بالقيمة نفسها في «سوق اللغات».
وتحدث البروفسور هنري العويط عن 
المعايير التي يستخدمها العالم اللغوي 
اللامع لويس - جــان كالفي لقياس أوزان 
اللغات عامة، ووزن اللغة العربية على وجه 
الخصوص، ورأى أنه قد لا ينعقد حولها 

الإجماع، وهي قابلة للمساءلة والنقاش. 
ولكن دعوني أؤكــد أيضاً أن الكتاب الذي 
تولت مؤسستنا ترجمته إلى العربية، أياً 
يكن رأينا في محتواه، وأياً يكن موقفنا من 
الأجــوبــة التي سيعطيها، مــن شأنهما أن 
يحملانا على التبصر فيما تثيره أوضاع 
اللغة العربية من إشكاليات، وما تواجهه 
لغتنا من تحديات في زمن العولمة. ولفت 
الفكر العربي قد  إلــى أن مؤسسة  العويط 
أنجزت عدداً من الدراسات، وأطلقت سلسلة 
من المبادرات والمشروعات، وفي طليعتها 
التقرير المرجعي «لننهضْ بلغتنا: مشروع 
لاســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة»، 
ومشروعها الطَموح «عربي ٢١»: الإسهام 
في تطوير تعلم اللغة العربية وتعليمها».
وألقى البروفسور لويس - جان كالفي 
مداخلة معمقة حــول السياسات اللغوية 
والـــتـــدخـــلات الــتــي تــطــال الــلــغــة، والــعــولمــة 
فــي جانبها الــلــغــوي، وأشــــار إلـــى أن عــدد 
اللغات المتداولة حول العالم يبلغ ٧ آلاف 
لــغــة، لكنها مــتــفــاوتــة مــن نــاحــيــة الــتــوزيــع 
الجغرافي؛ فالإنجليزية مثلاً أو الإسبانية 
أو الفرنسية تنتشر داخل أوروبا بنسبة ٤ 
في المائة، لكنها في أفريقيا تستحوذ على 
اللغات المتداولة و١٥ في  ٣٠ في المائة من 
إلــى أن  المــائــة فــي أميركا اللاتينية. ولفت 
المــائــة مــن لغات العالم يتداولها ٩٤  ٥ فــي 
فــي المــائــة مــن سكان العالم، فــي حــين الـــ٩٥ 
في المائة الأخرى يتداولها ٦ في المائة فقط 
لــذا فهي مهددة بالانقراض،  من السكان؛ 

واضـــــعـــــاً تــــرتــــيــــب الــــلــــغــــات بـــحـــســـب عــــدد 
الناطقين بها عالمياً، الصينية في المرتبة 
الأولى تليها الإنجليزية ومن ثم الإسبانية.

وأوضـــح كــالــفــي، أن المــقــيــاس اللغوي 
الـــذي يعتمده يتضمن ١٢ عــامــلاً، بينها 
لــلــغــة (كــلــغــة أم أو كلغة  المــتــكــلــمــين  عــــدد 
ثانية)، عدد البلدان التي تكون فيها اللغة 
رسمية أو وطنية، وتدفقات الكتب المترجمة 
مــن وإلــى اللغة، وخصوبة الشعوب التي 
تتحدث بهذه اللغات.. إلخ. ورأى أن عامل 
الــذي  «عـــدد الناطقين باللغة كلغة أولـــى» 
حدده المقياس اللغوي بأكثر من ٥٠٠ ألف 
شخص، يستبعد اللغة العربية، علماً بأن 
عدد اللغات التي ينطق بها هذا العدد يبلغ 
٥٦٣ لغة. وميّز بين اللغة العربية الفصحى 
والعربية المحلية أو العاميات، وبناءً على 
هذا التمييز أوضح أن «استبعاد» العربية 
فـــي هــــذا الــعــامــل يــعــود إلــــى كــونــهــا الــلــغــة 
بــلــداً، لكنها ليست اللغة  الرسمية فــي ٢١ 
الأم في هذه البلدان، ولا حتى اللغة الأولى 
التي يتحدث بها السكان الذين يتكلمون 
العاميات؛ وعلى هــذا المقياس نجد اللغة 
الــعــربــيــة بــلــهــجــاتــهــا المــخــتــلــفــة فـــي مــراتــب 
متأخرة. وعلى سبيل المثال تأتي العربية 
المــركــز رقــم ١٣٦، والعربية  الخليجية فــي 
المــشــرقــيــة فـــي المــــركــــزالـــــ١٣٨، أمــــا الــعــربــيــة 
الــــــ١٥٦، والعربية  المــركــز  المــصــريــة فتحتل 
الـــجـــزائـــريـــة فـــي المـــركـــز الـــــــــ٢٣٥، والــعــربــيــة 
المـــغـــربـــيـــة فــــي المــــركــــز الــــــــــــ١٨٥، والـــعـــربـــيـــة 

السودانية في المركز الـ٢١٧.

وحـــــرص كــالــفــي عــلــى الــتــأكــيــد بــأن 
المقياس اللغوي لا يــؤدي وظيفة علمية 
فــحــســب، بـــل يــوفــر مــســاعــدة كــبــيــرة في 
القرارات المتعلقة بعلم السياسة  اتخاذ 

اللغوية.
وطـــرح الــدكــتــور جـــرجـــورة حـــردان 
تساؤلات حول الخلاصات التي وصل 
إلـــيـــهـــا الــــكــــاتــــب، مــــا الـــقـــيـــمـــة الـــرمـــزيـــة 
والمعنوية والوجودية للفرد وللجماعة 
المــقــاربــة «التجارية»  إزاء مــا وصفها 
للغة الأم؟ ومــا مــوقــع اللغة العربية 
الـــفـــصـــحـــى فــــي هــــــذه المــــقــــاربــــة؟ هــل 
هــي لغة تــم إحــصــاء مستخدميها؟ 
بــلــغــتــنــا الأم؟ وأكـــد  ومــــا عــلاقــتــهــا 
إلــــى  تـــــرنـــــو  أن هـــــــذه الأســــئــــلــــة لا 
التشكيك بأهمية هذه المقاربة غير 
الاعتيادية والجريئة التي قام بها 
البروفسور كالفي، والتي تضعنا 
أمام الواقع المرير لقضايا يصعب 
تقبلها، لكنها قائمة وتستدعي 
انتباهنا؛ أضف إلى أن الكاتب 
يــتــمــرد عــلــى هــــذا الــــواقــــع في 
اســتــنــتــاجــه، كــمــا أنـــه يــحــاول 
طـــــــرح مــــقــــاربــــتــــين تــتــعــلــقــان 
الـــواقـــع:  بتغيير مــســار هـــذا 
أولهما حشد الجهود لتعزيز 
الـــتـــنـــوع «الأفــــقــــي» بـــين الــلــغــة 

فائقة المــركــزيــة والــلــغــات المــركــزيــة الأخـــرى، 
الــتــنــوع «الــعــمــودي» بين  وثانيهما تــعــزيــز 

اللغات الطرفية.
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كــزيــة الأخـــرى، 
العالم اللغوي الفرنسي البروفسور لــعــمــودي» بين 

لويس - جان كالفي

> الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــي الــســعــوديــة، 
التقى على هامش الدورة الرابعة لوزراء العمل 
في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي 
الــعــمــل الفلسطيني،  فــي مــحــافــظــة جــــدة، وزيــــر 
مأمون عبد الهادي أبو شهلا، والوفد المرافق له. 

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
في عدة مجالات وسبل تعزيزها 
وتطويرها. وأكــد الغفيص عمق 
الــعــلاقــة الــتــي تجمع الــبــلــديــن في 
عــــــدد مــــن المــــــســــــارات الـــحـــضـــاريـــة 

والتنموية.
> مشعل بن حمدان الروقي، 
الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال ســـــفـــــارة خـــــادم 
الحرمين الشريفين لدى أستراليا، 
كرم المشاركين من أعضاء السفارة 
والــطــلــبــة الــســعــوديــين فـــي إعــــداد 
وتـــنـــفـــيـــذ الـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
والـــتـــراثـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لمــهــرجــان 
أســــتــــرالــــيــــا الــــوطــــنــــي لـــلـــتـــعـــدديـــة 
لــلــعــام ٢٠١٨. وأعـــرب  الــحــضــاري 
الروقي عن شكره لما أبداه الفريق 
من جهود في إبراز الوجه الثقافي 
والحضاري للمملكة في المهرجان، 
مـــؤكـــداً أن الــتــكــريــم يــأتــي تــقــديــراً 
لهم في تمثيلهم لوطنهم وإبــراز 
ثـــقـــافـــتـــه وحـــــضـــــارتـــــه ونــهــضــتــه 

الشاملة للمجتمع الأسترالي.
> مــريــم بــنــت مــحــمــد سعيد 
حـــارب المــهــيــري، وزيــــرة دولـــة في 
الإمارات، افتتحت فعاليات منتدى 
الأمن الغذائي الروسي الإماراتي 
الأفريقي بدبي. وأكدت أن الإمارات 
وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها 
الــرشــيــدة تــقــدم فــي عصر العولمة 
والــــتــــجــــارة الـــدولـــيـــة والـــتـــغـــيـــرات 
المتسارعة التي تفرض ثقلها على 

المــشــهــد الــعــالمــي بــأكــمــلــه مــثــالاً نــمــوذجــيــاً رائـــداً 
فـــي أهــمــيــة مـــد جــســور الــتــعــاون مـــع كــافــة دول 
العالم للوقوف على احتياجات الأمــن الغذائي 
المستقبلي للأجيال القادمة وتفعيل المقاربات 
لــلــوقــوف عــلــى الاحــتــيــاجــات الغذائية  العملية 

العالمية.

> الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة 
المـــصـــريـــة، شــهــدت انـــطـــلاق فــعــالــيــات مــهــرجــان 
أفلام المرأة بمحافظة أسوان. وقالت إن انطلاق 
المهرجان جاء لترسيخ ونشر الثقافة السينمائية 
التي تتناول قضايا المرأة، والدفاع عن حقوقها 
من خلال الأعمال الفنية والسينمائية، مضيفة 

أن هناك جهوداً بذلت حتى يظهر 
المــهــرجــان بــهــذه الـــصـــورة، بعد 
نجاح فريق العمل في استضافة 
المـــنـــاضـــلـــة الــــجــــزائــــريــــة جــمــيــلــة 
بوحيرد، كضيفة شرف، تكريماً 
وتـــقـــديـــراً لـــهـــا، كـــأحـــد الـــنـــمـــاذج 
الحقيقية للمرأة العربية، التي 
قـــدمـــت كــفــاحــاً اســتــطــاع تغيير 

مصير بلادها.
> المهندس ياسر القاضي، 
وزيـــر الاتـــصـــالات وتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات فــــي مــــصــــر، الــتــقــى 
وريــــكــــو ديــــــــاس، وزيـــــــر الــــدولــــة 
لـــلـــعـــولمـــة الــــبــــرتــــغــــالــــي، تـــرافـــقـــه 
مدالينا فيشر، سفيرة البرتغال 
في القاهرة، ووفــد رجــال أعمال 
في قطاعات بناء وتشييد وإدارة 
المــــشــــروعــــات الـــذكـــيـــة وقــــيــــادات 
الـــهـــيـــئـــات الـــعـــامـــلـــة فــــي تــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاد الـــبـــرتـــغـــالـــي. واتــفــق 
الــوزيــران على ضـــرورة التعاون 
المشترك في مجال الاستثمار في 
الــكــوادر البشرية التكنولوجية 
والــــــعــــــمــــــل عـــــلـــــى خـــــلـــــق قـــــاعـــــدة 
مــــن الـــــكـــــوادر الـــبـــشـــريـــة المــؤهــلــة 
تكنولوجياً خصوصا العاملين 

في مجالات التعهيد.
> ســـفـــيـــان ســـلـــطـــان، وزيــــر 
الزراعة الفلسطيني، بحث خلال 
لـــقـــائـــه مــــع الـــقـــنـــصـــل الــفــرنــســي 
الـــــعـــــام، بـــيـــيـــر كــــــوشــــــارد، ســبــل 

الــتــعــاون المــشــتــرك فــي المــجــال الـــزراعـــي. 
واتــفــق الجانبان على أهمية توقيع اتفاقيات 
تعاون مشترك في القطاع الزراعي، يتم التركيز 
الــزراعــي، وإمكانية  فيها على أولويات القطاع 
تنفيذ المشاريع الزراعية المستدامة. وأكد الوزير 
المــزارعــين،  سلطان على ضــرورة تعزيز صمود 
المتمثل بتقديم الدعم المباشر لهم، خاصة في 

مناطق ج والمناطق المهمشة.
> أحـــــمـــــد بـــــــلال عــــثــــمــــان، وزيـــــــــر الإعـــــــلام 
السوداني، بحث خلال لقائه مع سفيرة فرنسا 
فـــي الـــخـــرطـــوم، إيــمــانــويــل بــلاتــمــان، الــعــلاقــات 
المــجــالات لا  الــســودانــيــة الفرنسية فــي مختلف 
سيما العلاقات الإعلامية بين الدولتين. وقالت 
سفيرة فرنسا: «سعيدة لمقابلتي 
وزيــر الإعــلام، حيث ناقشنا سبل 
دعـــم الــعــلاقــة بيننا فــي المــجــالات 
الإعــــلامــــيــــة فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، كــمــا 
ناقشنا عــودة إذاعــة مونت كارلو 
الدولية مجددا إلى السودان بعد 
غياب طويل»، مضيفة: «أتمنى أن 
اللقاء لعلاقة جيدة  يــؤســس هــذا 
ومتطورة مع الجانب السوداني».

> الـــشـــيـــخ عـــــــزام بــــن مـــبـــارك 
الـــــكـــــويـــــت  آل صــــــــبــــــــاح، ســـــفـــــيـــــر 
لــــــــدى الــــبــــحــــريــــن عــــمــــيــــد الـــســـلـــك 
أقــام حفل استقبال  الدبلوماسي، 
بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي الــــــ٥٧ 
لاستقلال الكويت والذكرى ٢٧ ليوم 
التحرير. وقال السفير إن الكويت 
تعيش هذه الأيام احتفالات وطنية 
تمثل علامات فارقة في تاريخها، 
ويؤكد أبناؤها من خلالها وفائهم 
وولائهم لوطنهم والتفافهم حول 
قــيــادتــهــم الــحــكــيــمــة، الـــعـــزم على 
المــــضــــي بـــالـــســـفـــيـــنـــة نـــحـــو الأمـــــن 
والأمـــان والاســتــقــرار والــرخــاء في 

ظل القيادة الرشيدة.
وزيــــــــرة  مــــعــــايــــعــــة،  رولا   <
الــســيــاحــة والآثـــــــار فـــي فــلــســطــين، 
بــحــثــت خـــــلال لــقــائــهــا مــــع ســفــيــر 
جــــــمــــــهــــــوريــــــة الــــــبــــــرتــــــغــــــال لــــــدى 
فلسطين، روي كافاليو باسيرا، 
سبل التعاون المشترك في مجال 
السياحة. وتمنت الوزيرة معايعة 
الــنــجــاح والتوفيق فــي مهامه  للسفير بــاســيــرا 
الجديدة، ممثلا للبرتغال لدى فلسطين، مؤكدة 
تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق في مجال 
الــســيــاحــة والـــتـــراث الــثــقــافــي. وتــطــرقــت إلـــى ما 
تمتلكه فلسطين من كنوز ومقتنيات أثرية، ما 
يؤهلها لتكون الوجهة السياحية الفريدة على 

مستوى العالم.

الشيخ عزام بن مبارك 
آل صباح

د. أحمد بلال عثماند علي بن ناصر الغفيص

رولا معايعة

مشعل بن حمدان الروقي

مريم بنت محمد سعيد 
حارب المهيري



الاسم المستعار
كـــان الأســتــاذ غــســان تــويــنــي يعتبر أنـــه فــي الــصــحــافــة من 
أجــل العمل السياسي، وفــي السياسة من أجــل الصحافة. وقد 
الثانية  فــورث «الــنــهــار» عــن أبيه فــي نحو  بــدأ العملين مبكراً، 
والـــعـــشـــريـــن، وأصـــبـــح أصـــغـــر نـــائـــب فـــي لــبــنــان فـــي الــخــامــســة 

والعشرين.
ومن خصاله أنه كان معجباً ببعض خصومه، وفي طليعتهم 
الزعيم الاشتراكي كمال جنبلاط. وذات مرة أراد الاعتراض على 
موقف سياسي لجنبلاط (لم أعد أذكر ما هو) من دون أن يذكر 
اسمه علانية. كنت يومها مسؤولاً عن صفحة «قضايا النهار» 
فاستدعاني وقال لي على طريقته، ما رأيك في مقال تعلق فيه 

على موقف جنبلاط؟
قلت له، أنا أحب الرجل ولن أكتب شيئاً ضده، ولكن إذا كان 
لا بد من الاعتراض، فيمكن أن أكتب مقالاً بتوقيع مستعار. أيضاً 
ضحك على طريقته وقال: خيارك! ومن دون أن أعود إليه، نشرت 
في اليوم التالي بتوقيع مستعار هو كمال رزق، حرصت على أن 

يكون أقرب إلى معاتبة جنبلاط من نقده.
في تلك المرحلة كان يزورنا في «النهار»، كل يوم تقريباً، 
الشيخ عارف اليحيى، المشهور بميزات ثلاث: الظرف والنباهة، 
والنجاح المادي، والتكرس لصداقة جنبلاط. كانت زيارات الشيخ 
عــارف تتم عــادة من بعد الظهر وما فــوق. لكنه جاء ذلك اليوم 
نحو العاشرة صباحاً. وقال لي، بلغة أهل الجبل المألوفة، وهو 
يضحك عالياً: «إيسَه (الآن) جايي من عند كمال بيك. قال لي روح 
يا عمي شوف الزلمي صاحبك هيئتو طلع عندهم كاتب جديد من 
بيت رزق الله بس سبحان الله، الأسلوب أسلوب بيت عطا الله».
المــســاء رويــت الحادثة للأستاذ غسان فضحك طويلاً  فــي 
وأصرَّ على أن يسمعها من الشيخ عارف نفسه. وطرب الشيخ 
عـــارف للفكرة. لقد حــقــق، هــو وزعــيــمــه، نــصــراً على الخصوم. 
الأسماء المستعارة في الصحافة تقليد جميل وبالغ الشعبية 
عند الــنــاس. وقــد ظــل الزميل مفيد فــوزي ينفي طــوال عشرين 
عاماً أنه «ناديا عابد» في مجلة «صباح الخير» والناس كاشفة 
أمره، إلى أن روى القصة كاملة في مذكراته «نصيبي من الدنيا». 
وروى معها أنه أخذ الفكرة من زاوية كان يكتبها إحسان عبد 
القدوس بتوقيع «أم أحمد». وكتب أنيس منصور طويلاً بإمضاء 
«سلفانا». وأعتقد أنه اسم المرأة الإيطالية التي أحبها، والتي 
طالما كتب عنها في الزاوية المقابلة، عندما كان يطل منها على 
العالم العربي، والعالم العربي يطل منها على عالم صحافي 

عالمي.
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جريمة الغوطة الشرقية... شكراً للمتحضرين!
الـــذي يــجــري وجـــرى مــن أيـــام فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة لــدمــشــق، جــريــمــة ضد 
الإنسانية، أو هو «وصمة عــار على جبين الإنسانية جمعاء» كما قــال الزعيم 

السياسي اللبناني المسيحي، سمير جعجع.
جعجع قال في بيانه الأخير: «مهما كانت الأسباب أو الحجج أو الأعذار لا 
شيء يبرّر قتل المدنيين الأبرياء (بالجملة) عن سابق تصوّر وتصميم وبالأسلحة 
الثقيلة كافة». وطالب بتدخل دولــي عسكري لوقف المــجــزرة، لأن التصريحات 

الكلامية لا تفعل شيئا.
موقف «متقدم» مــن شخصية سياسية عربية، فــي ظــل تــخــاذل مــن بعض 
العرب أو «تطنيش» يرقى لصمت الشيطان الأخــرس، عن وقائع المــوت العلنية 
التي تكتبها على أجساد الأطفال والشيوخ والنساء طائرات الروس وبراميل بشار 

ومدافع نصر الله، بحق الآلاف من المدنيين في الغوطة الشرقية.
جــريــمــة كــبــرى تسجل بــاســم الــدولــة الــروســيــة والـــدولـــة الأســـديـــة، وكـــل من 

يشاركهم الجريمة في سوريا.
الحجة كما قالوا، هو طرد الإرهابيين من الغوطة، وأي إرهاب أكبر من قتل 

الناس بالجملة وبطريقة عمياء؟! كما استغرب سمير جعجع.
أقول، نعم هناك نشاط لفصائل قاعدية مثل هيئة تحرير الشام أو متحالفة 
معها مثل فيلق الرحمن، مع أن الأخير، أعني الفيلق، وافق على اتفاقية خفض 

مناطق التصعيد الروسي، لكنه الآن يلقى حمم التصعيد من الطيران الروسي.
نعم هذه فصائل موجودة، لكن هناك أيضاً «جيش الإســلام» وهو تشكيل 
أسسه زهران علوش عام ٢٠١٣ الذي لقي حتفه بغارة روسية أواخر عام ٢٠١٥ عام 

التدخل الروسي في سوريا.
هذا التشكيل «الإسلامي» الذي قوامه من سكان ريف دمشق، هو جزء الآن 
من المعارضة السورية التي تفاوض في جنيف وغيرها وشقيق زهران، محمد 
علوش، قيادي سوري في وفد التفاوض، وفصائل علوش دخلت في معارك مع 
«داعش»، وكادت الأخيرة تغتاله أكثر من مرة، كما أن فصائل علوش على خلاف 
واضح مع هيئة تحرير الشام، والأخيرة هي «تحويرة» سورية لتنظيم القاعدة.

بصراحة، حتى لو كان المقاتلون في الغوطة كلهم على مذهب إبراهيم هنانو 
أو سلطان الأطرش أو صالح العلي، لما سلموا من الميليشيات الخمينية والطائرات 

الروسية والبراميل الأسدية.
الهدف، روسياً، اجتثاث كل معارضة لبشار، وتمكينه من العباد والبلاد، 

فكل من يقاتل بشار، إرهابي، وكل من يقاتل معه، متحضر.
مرة أخرى، لا نزكي كل من حمل السلاح ضد بشار، بل فيهم الإرهابي وتاجر 
الحرب، والمدسوس، لكن هذا كله لا يلغي حقيقة واضحة، وهي أن الحرب السورية 
قتلت زهاء نصف مليون إنسان وشردت نحو عشرة ملايين، ببركات بشار، ومن 

يحالفه، ومن يخالفه.
ولكن أهل الغوطة... لا بواكي لهم!
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ضمن جولته في مدن العالم قبل وصوله إلى موسكو

نجوم الكرة السودانية يحتفون بكأس العالم في الخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

ريــــــاضــــــي  حــــــــــــدث  أول  فـــــــــي 
وتــرفــيــهــي مـــن نـــوعـــه، اســتــقــبــلــت 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الــخــرطــوم 
«كــأس الــعــالــم»، ضمن جولته في 
مـــدن الــعــالــم، وذلــــك قــبــل وصــولــه 
العاصمة الروسية «موسكو» التي 
تستضيف فعاليات كــأس العالم 

في ١٤ يونيو (حزيران) ٢٠١٨.

وهــــبــــطــــت الـــــطـــــائـــــرة المـــلـــونـــة 
بـــألـــوان الــشــركــة الـــراعـــيـــة لــلــكــأس 
«كوكا كــولا»، في مطار الخرطوم 
أمس، وهي تحمل الكأس الثمينة 
قادمة من مدينة دبي، ضمن طواف 
كأس العالم التقليدي حول العالم.

وبــدأت رحلة كأس العالم في 
الثاني) الماضي  ٢٣ يناير (كانون 
مـــن مــديــنــة كــولــومــبــو ســيــرلانــكــا، 
الــخــرطــوم فــي جولته  إلـــى  ليصل 

الأفــــريــــقــــيــــة ويـــنـــتـــقـــل مـــنـــهـــا إلــــى 
العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا»، 
ومــنــهــا إلـــى «نـــيـــروبـــي» الــكــيــنــيــة، 

و«مبوتو» بموزمبيق.
ووصل الكأس مطار الخرطوم 
يـــــرافـــــقـــــه مــــمــــثــــلــــون عـــــــن المـــكـــتـــب 
التنفيذي للاتحاد العام لكرة القدم 
(فــيــفــا)، واستقبله وزيـــر الشباب 
والرياضة السوداني عبد الكريم 
موسى، وممثلون عن اتحاد كرة 

القدم السوداني، وعــدد من رموز 
المجتمع السوداني، وبينهم نجمة 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي آلاء 
«لــوشــي» التي  بـــ المــبــارك الشهيرة 
تــلــقــت دعــــوة مــن الــشــركــة الــراعــيــة 

للمشاركة في الحدث.
ونظمت شركة «كــوكــا كــولا - 
السودان» برنامجاً خاصاً بوصول 
كـــــأس الـــعـــالـــم، وطــــاقــــم الـــحـــراســـة 
الـــخـــاص بــــه، فـــي مــقــرهــا بــمــديــنــة 

«الـــــخـــــرطـــــوم بــــــحــــــري»، يــتــضــمــن 
زيـــــــــارات لـــلـــكـــأس، يـــتـــاح خــلالــهــا 
لــــلــــزوار أخــــذ الـــصـــور الــتــذكــاريــة، 
طــوال يومي الخميس والجمعة، 
ويـــــشـــــارك فــــي المــــهــــرجــــان صــغــار 

لاعبي الكرة ولاعباتها.
وكانت شركة «دال» المملوكة 
لــرجــل الأعــمــال الــســودانــي أســامــة 
داود، والمــالــكــة للعلامة التجارية 
«كوكا كولا» في السودان، قد ذكرت 

في وقت سابق أن الكأس ستمكث 
في السودان لمدة يومين.

وتملك «كوكا كولا» العالمية، 
شــراكــة مــع الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم «فيفا»، الحقوق الحصرية 
لجولة الكأس حول العالم، والتي 
تستمر تسعة أشهر يقطع خلال 
تـــشـــمـــل ٩١  كـــيـــلـــومـــتـــر،  ألـــــف   ١٥٢
مدينة و٥١ دولة في قارات العالم 

كأس العالمالست.

الشرطة تحقق بعد وصوله إلى قصر كنسينغتون

«مسحوق أبيض» يسبب الذعر 
في طرد للأمير هاري وخطيبته

لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت الشرطة البريطانية 
تـــحـــقـــيـــقـــاً بــــعــــد وصـــــــــول طــــرد 
إلــــــــــى قـــــصـــــر كـــنـــســـيـــنـــغـــتـــون، 
مــــوجــــهــــاً إلــــــــى الأمــــــيــــــر هــــــاري 
وخــطــيــبــتــه المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
مــيــغــان مـــاركـــل، يــحــتــوي على 
مسحوق أبيض للمرة الثانية. 
وكـــــــان الــــطــــرد قــــد أثـــــــار كــثــيــراً 
مــــن المــــخــــاوف الأمـــنـــيـــة؛ إذ تــم 
إحـــضـــار بــعــض المــتــخــصــصــين 
لفحص هذا المسحوق وتحديد 
ماهيته، حسب موقع «إفينيغ 

استاندارد» اللندنية.
وبــــــعــــــد الــــــفــــــحــــــص، تــــأكــــد 
المتخصصون من أن المسحوق 
الأبيض ليس مسحوق الجمرة 
الخبيثة (أنثراكس)، وأوضحوا 

أن المسحوق غير ضار تماماً.
وكــانــت الشرطة قــد فتحت 
تحقيقاً سابقاً، يوم ١٣ فبراير 
المــاضــي، بعد تسليم  (شــبــاط) 
طـــرد مــثــيــر لــلــشــكــوك، يحتوي 
عـــلـــى مـــســـحـــوق أبـــــيـــــض، إلـــى 
مكتب داخل قصر وستمنستر، 
وهي المنطقة التي تضم البرلمان 
بمجلسيه والمباني التابعة له، 
وقد تبين بعد ذلك أن هذا الطرد، 
الــــــذي تــــم إرســــالــــه إلـــــى مــكــتــب 
وزيـــــرة الــداخــلــيــة الــبــريــطــانــيــة 
آمبر راد في البرلمان، يحتوي 

على مواد غير ضارة.
وأوضــــــــــح المــــحــــقــــقــــون، أن 
هـــذيـــن الـــحـــادثـــين قـــد يــكــونــان 
مــتــصــلــين، مــشــيــريــن إلـــى أنــهــم 

يــــجــــرون تــحــقــيــقــاً فــــي الـــوقـــت 
الحالي لتعقب المرسلين لهذه 
الــــطــــرود، إلا أنــــه لـــم يــتــم بعد 

اعتقال أي شخص.
وأعــــلــــنــــت الــــشــــرطــــة حـــالـــة 
الـــتـــأهـــب الـــقـــصـــوى قـــبـــل حــفــل 
زفـــــاف هـــــاري ومــــاركــــل، المــقــرر 
عقده في ١٩ مايو (أيار) المقبل.

المــنــتــظــر أن يــحــتــفــل  ومـــــن 
الخطيبان بزفافهما مع عامة 
الشعب، حيث سيكونان على 
مــتن عربة يسيران بها لمسافة 
نحو ميلين في مدينة وندسور.

ويتوقع أن يجتذب الزفاف 
اهتماماً كبيراً من جميع أنحاء 
العالم، كما كان الحال مع زفاف 
الأمير ويليام، الشقيق الأكبر 
لهاري، على كيت ميدلتون في 
٢٠١١، الذي تابعه قرابة ملياري 

شخص.

تساهم في الشعور بالارتياح والأمان

مبادرة لتطييب روائح 
«مساكن الفقراء» في فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط»

قررت شركة فرنسية متخصصة في 
بيع الروائح التجارية، بتوسيع نشاطها 
وتقديم خدمات لتطييب روائــح المباني 
الـــتـــي تــعــانــي مـــن الــعــفــن وكـــذلـــك مــمــرات 
العمارات التي تخصصها الدولة لذوي 
الدخل المحدود في ضواحي المدن الكبرى. 
وكانت الشركة تتولى، حتى الآن، تعطير 
عـــــدد مــــن مـــحـــطـــات الــــقــــطــــارات والمــــراكــــز 
التجارية ومرائب السيارات الواقعة تحت 
الأرض في باريس. وجاء في التقديم لهذه 
الــخــدمــة أن الـــروائـــح الــزكــيــة تــســاهــم في 

الشعور بالارتياح والأمان.
وتــــجــــاوب عــــدد مـــن المـــــدن مـــع دعـــوة 
الشركة وتم التعاقد معها لتوفير أجواء 
«شــــمــــيّــــة» أفـــضـــل فــــي المـــبـــانـــي الــقــديــمــة 
والمـــكـــتـــظـــة بـــالـــســـكـــان. ومـــنـــهـــا بـــلـــديـــات 
مرسيليا وتور وسانت إتيين ومونتروي 
وبوتو. وبدلاً من أن تستقبل الداخل إلى 
تلك الأمــاكــن روائـــح الــرطــوبــة والمنظفات 
الكيماوية ومساحيق سم الفئران، يمكن 

لشاغليها أن يختاروا بين عشر معطرات 
مختلفة، منها عبق الياسمين والنعناع 
أو شذى الورد والخزامى وزهر البرتقال. 
وتتولى الشركة تثبيت بخاخات للمواد 
المــداخــل والمصاعد والمــمــرات  المعطرة فــي 
وكــــذلــــك فــــي الــــســــراديــــب الــــواقــــعــــة تــحــت 
الأرض وغــرف حاويات القمامة. وتعمل 
البخاخات بشكل تلقائي ودوري ويجري 

تعبئتها بانتظام.
الشركة تضمن لزبائنها أنها تستخدم 
مــعــطــرات مــرخــصــة صــحــيــا وخــالــيــة من 
مسببات الحساسية والتهابات المجاري 
الــتــنــفــســيــة. كــمــا نــشــرت رأيــــا لمتخصص 
في علم النفس يؤكد أن التجارب أثبتت 
أن الأشــخــاص المــحــاطــين بــأجــواء عاطرة 
يكونون أقل ميلاً لارتكاب أفعال خارجة 
على الذوق. مع هذا فقد ارتفعت أصوات 
الـــبـــلـــديـــات لتعطير  تــســخــر مـــن مــــبــــادرة 
«مــســاكــن الــفــقــراء»، بــاعــتــبــارهــا محاولة 
شكلية لتمويه «البؤس» والتغطية على 
الظروف الاجتماعية السيئة لشاغلي تلك 

العمارات.

بيع إبريق شاي مكسور من الخزف بـ٥٧٥ ألف جنيه إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

تم بيع إبريق شاي مكسور بـ٥٧٥ 
ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي مـــــزادات 
«وولي أند آليس» في بريطانيا، بعد 
أن اكــتــشــف أنـــه مــصــنــوع مــن الــخــزف 
الأميركي القديم، وذلك بعد ما اشتراه 

الــعــام المــاضــي مــن تاجر 
هــــاو لــجــمــع الــتــحــف 

بــمــبــلــغ ١٥ جنيها 
إسترلينيا.

وكـــان صائد 
الـــصـــفـــقـــات الــــذي 
فـــضـــل عــــــدم ذكـــر 
اســـمـــه لــصــحــيــفــة 
ديــــــــــــــــلــــــــــــــــي مـــــــيـــــــل 

الــبــريــطــانــيــة عــرض 
الــــقــــطــــعــــة إلــــــــى كــلــيــر 

دورهــــــــــــــام خــــبــــيــــرة آثــــــار 
فــــي مــــــــزادات «وولـــــــي أنـــــد آلـــيـــس» 

فــي مدينة ســالــزبــوري جــنــوب لندن، 
حــيــث تــبــين بــعــد دراســـتـــهـــا أنـــهـــا من 
صنع جــون بــارتــلام صــاحــب الخزف 

البريطاني، والذي أبحر عبر المحيط 
الأطلسي في عام ١٧٦٣ لعرض تجارته 

إلى الأميركيين.
وكشفت دورهام أن إبريق الشاي 
يمثل ولادة الــخــزف الأمــيــركــي، ويعد 
أول قطعة خــزف صنعت فــي أميركا 

ونــفــت قبل ٢٥٠ عاما، 

علمها بكيفية وصولها إلى بريطانيا 
مــرجــحــة أن يـــكـــون بــــارتــــلام الـــــذي لا 
يكاد يوجد أي أمثلة لأعماله اليوم، 
أحضرها إلــى لندن خــلال زيــارتــه في 

عام ١٧٦٩. 
وقـــــبـــــل بـــــــدء المــــــــــزاد تـــــوقـــــع بـــائـــع 
تـــــحـــــقـــــق مــــبــــلــــغــــا مـــا  الـــــقـــــطـــــعـــــة أن 

ألـــــفـــــا   ٥٠ إلــــــــــــــى   ٢٠ جنيه بــــــــــين 
إســــتــــرلــــيــــنــــي، ولــكــنــهــا 

حـــــــــــــــظـــــــــــــــيـــــــــــــــت 
باهتمام 

أمــيــركــي 
حـــيـــث زاد 
الــــــــــــعــــــــــــرض 
عـــلـــى ثــمــنــهــا 
لــــــتــــــقــــــفــــــز مــــن 
١٠٠٠٠ إلى ٤٦٠ 
ألـــفـــا مـــع الـــرســـوم 
إلـــى السعر  المــضــافــة 
الإجمالي لتصل إلى ٥٧٥ 
ألف جنيه إسترليني. واشترى 
الإبــريــق تــاجــر مــن لــنــدن لصالح 
متروبوليتان للفنون في نيويورك.

عمارة لذوي الدخل المحدود في الضواحي

الأمير هاري وخطيبته

أفضل فيلم أميركي يواجه دعوى سرقة أدبية
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

يواجه أفضل فيلم أميركي لهذا العام 
دعــــوى قــضــائــيــة تــتــهــم صــنــاعــه بالسرقة 
الأدبــيــة، وتــقــول إن حبكته الخيالية عن 
علاقة رومانسية بين عاملة نظافة وكائن 
بـــحـــري غــــريــــب، مــقــتــبــســة مــــن مــســرحــيــة 

أميركية.
الــدعــوى القضائية المرفوعة  وتــزعــم 
أمام محكمة اتحادية في لوس أنجليس، 
فــيــلــم «ذا شــيــب أوف ووتــــر»  أن مـــخـــرج 
المـــرشـــح لــجــائــزة أوســـكـــار جــيــيــرمــو ديــل 
تــــــورو، والمـــنـــتـــج دانــــيــــال كـــــروس وشــركــة 

الـــتـــوزيـــع فـــوكـــس ســـيـــرشـــلايـــت «ســـرقـــوا 
بوقاحة القصة والعناصر والشخصيات 
والمـــــوضـــــوعـــــات» مــــن مـــســـرحـــيـــة لــلــكــاتــب 

الراحل بول زيندل صدرت عام ١٩٦٩.
وحـــصـــل الــفــيــلــم عـــلـــى ١٣ تــرشــيــحــاً 
لجوائز الأوســكــار التي ستوزع في حفل 
أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية 
مــــــــارس (آذار)، مــنــهــا  مـــــن  الـــــرابـــــع  يــــــوم 
ترشيحات لجائزتي أحسن فيلم وأحسن 
إخراج. وأوردت الدعوى التي رفعها ديفيد 
ابــن زيندل أكثر من ٦٠ وجهاً للشبه بين 
مسرحية «لت مي هير يو ويسبر» وفيلم 

«ذا شيب أوف ووتر»، حسب «رويترز».

ومنها القصة الأســاســيــة فــي الفيلم 
والمسرحية التي تحكي عن عاملة نظافة 
وحـــيـــدة تــعــمــل فـــي مــعــمــل أثـــنـــاء الــحــرب 
الـــبـــاردة وتــقــيــم عــلاقــة عــاطــفــيــة مــع كائن 

بحري أسير وتضع خطة لتحريره.
وفــــي مــســرحــيــة زيـــنـــدل كــــان الــكــائــن 
البحري سمكة دولفين، لكن في الفيلم هو 
نصف رجل ونصف كائن بحري. وتقول 
الــدعــوى: إنــه على الــرغــم مــن أوجــه الشبه 
الـــواضـــحـــة بـــين المــســرحــيــة والــفــيــلــم، فــإن 
المتهمين لم يكترثوا بطلب موافقة صاحب 
القصة أو احترام حقوقه الأدبية، أو حتى 

الإشارة إليه.

عارضة أزياء تقدم نموذجاً للعلامة الإيطالية إميليو بوتشي خلال أسبوع الموضة في ميلانو أمس  (إ.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي

كلوب ولاعبوه واثقون 
من حصد لقب دوري الأبطال
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